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كلمة المؤلف 


لسو اللوالرهن الركيم 

الحمد لله ربّ العالمين, والصّلاة والسَّلام على سيّدنا محمد وآله الطاهرين 
المعصومين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين. 

وبعل: 

فقن :قال وسيل اشضيك لعلف الندفى الحديت الملق مليف مانت 
ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهليّة.... 

وإنّ أفضل الطرق لمعرفة أحوال الشخص هو دراسة سلوكه وأقواله إِنْ كان 
صادقاً فيما يفعل ويقول.... 

وإنّ الأئمّة الطّاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أخبر من غيرهم 
بأنفسهمء وهم أصدق من حدث عن خصائصهم ومنازلهم ومعالم شخصيّاتهم. 

وإن التأمّل والتدبّر في زياراتهم الواردة عنهم صلوات الله عليهم معين غنىّ 
يوفر لنا الفهم الأوسع لمقاماتهم وصفاتهم. 

ولعل الزيارة الجامعة الكبيرة التى علمها الإمام على الهادي صلوات الله عليه 
للشيعة, أجمع ما ورد عنهم فى بيان مقاماتهم السّامية ومنازلهم الرفيعة» ولذلك 
اهتمّ بها علماؤنا الكبار قدّس الله أنفسهم عبر العصور تلاوةٌ وتدريساً وشرحاً. 
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وقد طلب منّى ثلّة من الفضلاء الأعزاء شرح هذه الزيارة المباركة المرويّة 
بإسنادٍ موثوق به. لكثرة فوائدها في باب معرفة الإمامة والإمام» وحاجة الناس إليها 
في عصر ظهر فيه أفراد يشكّكون في مراتب الأئمّة الطاهرين وعلوٌ مقامهم؛ عن 
قصور منهم لإدراكها أو تقصير وتعمّد. 

فانتهزت فرص العطلة فى الحوزة العلميّة» وشرحت تلك الزيارة الشريفة 
بالاستعانة بآيات الكتاب الكريمء وبما روي عنهم صلوات الله عليهم فى كتب 
افير والحدية:والنقف كها اوروكثف المتاننة كيرا فى الخاد يك اللجدهور 
المتعلّقة بالموضوع. 

ووضعت للبحث مدخلا تعرّضت فيه لجملةٍ من المسائل الضروريّة, ثم 
قسّمت الزيارة إلى أقسام حسب المحاور الواردة فيه. 

هذه المكاسية ندعو الاحتين حو متل مله الأمون الجليلة: افق توراتنةا 
العلميّة وخارجهاء إلى اعتماد منهج فهم المعصومين وما يتعلّق بهم صلوات اله 
عليهم من خلال كلماتهم النورانيّة ومراجعة سلوكهم الرباني, والابتعاد عن 
التفسير بالرأي والترجيح بالظنون. 

والله أسأل أن يعرّفنا نفسه عرّوجِل ويعرّفنا نبيّه صلى الله عليه وآله والآئمّة 
المعصومين من بعده؛ وأن يجعل هذا الكتاب وسيلة لثبات أقدام المؤمنين ولهداية 
من كان أهلاً لها إلى الحق المبين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


علي الحسينيَ الميلانيّ 
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المنسة 


* الزيارة لغة وعرفاً 

الأحْمّة أحياء 

* زيارة النبي والأئمّة زيارة الله 
* شبهة واهية 

* ماهو الغرض من الزيارة؟ 

* لماذا التأكيد على الزيارات؟ 
* معرفة الأدمّة روائيَا 

* مقام الصالحين 

* من أداب الزيارة 

* أبرز الزيارات المأثورة 


# متن الزيارة الجامعة. 





معنى الزيارة لغةَ وعرفاً 

الظاهر أن «الزيارة» مصدر «الزؤر» بمعنى الميل والرغبة إلى طرف والعدول 
عن غيره؛ فد ذكر ابن فارس فى كتابه (معجم مقاييس اللغة) ما نصّه: 

«الزاء والواو والراء. أصل واحد يدل على الميل والعدول)(". 

ومن هنا جاءت كلمة «الزائر»» لأن من زار أحداً فقد مال إليه وعدل عن غيره. 
فإِنٌ من يقصد زيارة الإمام على بن موسى الرضا ‏ عليه السّلام - فهو فى الواقع 
بمجرد قصده وخاصّة في حين تشرّفه بالحضور فى حرمه الشريف. قد مال إلى 
الإمام وعدل عمّن سواه وأعرض. 

«وفى الدعاء: اللهم اجعلني من زوّارك)7". 

توضيحه: إنه لما كان الله تعالى ليس بجسم, ولايحويه مكان أو جهة خاصة. 
تإقاسص هن الاعاد هو اللنم على عاتن مدل ودرزشية القرجة إبلة فته : 

وعندما يصبح العبد كذلكء؛ يكون قد أعرض وعدل عمّا سوى الله تعالى. 
ومن اللاجئين إلى ساحة قدسه العظيمة والطالبين عونه دون غيره. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة 36/1" 
)١(‏ مجمع البحرين 7070/1 
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ويضيف الشيخ الطريحى صاحب ( مجمع البحرين) بعد ذلك وحسبما جاء 
في المأثور: 

«من فعل كذا فقد زار الله فى يي 

فما معنى «زار الله ففى عرشه»؟ 

لعله: أن من فعل ذاك الفعل المعيّنء يكون قد وُفق لأن يقصد الله ويتوجه إليه 
ويعرض عن غيره؛ فيختصّه الله جل وعلا لنفسه. ويجعل رغبته وميله إليه دائما 
ويحول بينه وبين الميل إلى من سواه. 

وفى بعض الكلمات: أن الزيارة حضور الزائر عند المزور. 

والحضور عند المزور تارة يكون بالقلب واخرى بالجسم وثالثة بالقلب 
والجسم, ومن الواضح أنّ الحضور بالقلب والجسم مَعا هو الحضور المفيد المؤثّر 
وبه تنحقق الزيارة الواقعيّة. بل المهم فى تحقّقها ‏ بمعنى التوبّه والميل والرغبة 
والعدول عن الغير -هو الحضور القلبى, وإنْ صدق عند العرف العام عنوان الزيارة 
على مجرّد الحضور بالبدنء سواء كان هناك توبجّه بالقلب أؤلاء لا سيّما في زيارة 
راقن النا فين » 

وممًا يؤكّد ما ذكرناه الروايات الواردة بزيارة الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه 
وآله والأئمّة الأطهار من بُعد. فلولا كون الملاك هو الحضور القلبي بالتوجّه التام 
والعدول والإعراض عن غير المزور عليه السّلام؛ لما صَدَق عنوان الزيارة على ما 
يقوله في خطاب المزؤرعن بعدة ولما ترشيخه الآناراليطلوية من الجر والخالات 
المعنويّة على تلك الزيارة» التي لا تحصل في كثير من الأحيان لكثير من 


00 مجمع البحرين ؟/ .,757١‏ 


١7 المدخل‎ 


الأشخاض الذيخ يحخضوون عند المنوؤز بالابدان: 

وعلى الجملة, فإن المقصود من «الحضور أَوّلاً وبالذات هو الحضور القلبي 
عند المزور عليه السّلامء وكأنٌ الحضور البدني مقدّمة محصّلة لذلك. وإنْ كان 
للحضور البدني الصّرف أَثْرٌ بقدره بفضل الله ورحمته وكرمه. 

كما أننهذا التوخه والحضون القنلى «سيكون مقدمة لحضول الارقياظط 
المعنوي بالله وأوليائه والقرب منهم. بحيث إذا استمرّت حركته وتقدم فى مراتب 
القرب. أصبح ولا ميل له إلا إلى الله سبحانه. ولا توه عنده إلا لساحته المقدّسة. 
فيكون معرضاً عن كل ما سواه وتنقطع علقته عن كل شيء غيره. حتى يكون 
خالصاً فى الله ليبلغ درجة «المخلصين». وهذا هو المقام الذي يسعى له 
الموحّدون والهدف الذي ينشدون. 


الائمّة أحياء 

ولابذ هنا من الاشارة إلى ما نعتقده كما تدلٌ عليه الآيات والروايات وغيرها 
من الأدلة. من حياة الأنبياء والأوصياء والشهداء عند الله. وأنهم يعرفون زوّارهم 
ويعلمون بامورهم. وينظرون إليهم.... 

روى الشيخ ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات عن الصّادق عليه السّلام في 
حديث له حول سيدنا أبى عبدالله الحسين عليه السّلام قال: 

وإنه لينظر إلى زوّاره» فهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم ومافىي 
رحالهم؛ من أحدهم بولده. وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه 
الاستغفار له ويقول له: أيها الباكى؛ لو علمت ما أعدّ الله لك لفرحت أكثر مما 
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حزنت. وإنه ليستغفر له من كل ذنب وتخطيئة7". 

وهذه عقيدة سائر الفرق من المسلمين أيضاء ولذا يزورون قبور الأنبياء 
والأولياء والصالحين من عباد الله. وقد أفرد بعض علماء الجمهور كالحافظ 
جلال الدين السيوطى هذه المسألة بالتأليف. ورووا عن رسول الله صلَى الله عليه 
وآله فيها أحاديث صريحة: 

كفر لاضلى الل عليه والفة مر وارف عيونت 0 

وقوله صلَى الله عليه وآله: من سلّم على من عند قبري سمعته...(". 

فهى عقيدة جميع الفرق إلا شرذمة عرفت بخروجها عن عقائد المسلمين 
واتّبعت ابن تيمية الحرانى وابن عبدالوهّاب النجدي. 

ولعلّ أفضل كلام في الباب هو ما أفاده الشيخ المفيد البغدادي رحمه الله 
حيث قال: 

ون رسول الله والأئمّة من عترته خاصّة لا يخفى عليهم بعد الوفاة أحوال 
شيعتهم فى دار الدنيا بإعلام الله تعالى لهم ذلكء حالاً بعد حال» ويسمعون كلام 
المناجى لهم فى مشاهدهم المكرّمة العظام, بلطيفةٍ من لطائف الله تعالى يبينهم بها 
من جمهور العباد. وتبلغهم المناجاة من بُعدِ. كما جاءت به الرواية". 


(١)كامل‏ الزيارات: 507 أمالى الطوسى: 00. 
(؟)كامل الزيارات: .١7‏ ش 1 
(*) بحار الأنوار ١٠١/١غغ.‏ 

(:) أوائل المقالات: 7/١7‏ 
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زيارة الأنبياء والأتمّة زيارة الله جل جلاله 

وأورد شيخنا الصّدوق ‏ رحمه الله -في كتاب من لا يحضره الفقيه حديثاً 
عن المعصوم عليه السّلام ‏ يوثق ما أثبتناه آنفأ وهو قوله: 

«زيارة الله تعالى زيارة أنبياءه وُحججِه. مَّن زارهم فقد زار الله 
عع و1 

ذلك لأن «من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله. ومن 
تابعهم فقد تابع الله عر وجل -» كما فى الحديث7". 

نه ارتباط وثيق بين الله تعالى من جانبء وبين النبي الأكرم -صلَى الله عليه 
وآله -وأهل بيته من جانب آخر. وإن العبد الذي يريد زيارة الله تعالى -كما تقدم في 
معنى الزيارة ‏ يتحتّم عليه زيارة النبي الأكرم -صلَى الله عليه وآلهوالأئمّة الأطهار 
-عليهم السّلام -وهذا يلزمه أن من يتوجه إليهم ويعدل عن غيرهم, فقد توجه إلى 
الله تعالى وأعرض عمّن سواه. 


شبهة واهية 

وبناءً على ما تم بيانه. فإن زيارة الأئمّة الأطهار -عليهم السّلام هي زيارة 
«حقيقيّة» لله تعالى» ولامجال لاإعتبارها زيارة مجازية البتة. لكن أحد المعاصرين 
اذّعئ -في كلام له نشِرَ فى إحدى المجلات.: «إن زيارة الأئمّة ومحبتهم أو 
عشقهم -حسب تعبيره- هو عشق مجازي وليس حقيقياء لان العشق الحقيقى لله 


. 7/7 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.7/* من لا يحضره الفقيه‎ )7( 
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تعالى ولا غير). 

وهو ادّعاءٌ يخالف كلّ ما بين أيدينا من الروايات والأدلّة الواضحة الدّلالة 
والمنادية بأعلى صوتها بأن زيارة الإمام الحسين, والإمام على بن موسى الرّضا 
وغيرهما عليهم الصلاة والسّلام زيارة الله حقيقة, لا يوجد فيها مجازء ولا تحتمل 
ذلك لأن الزايظة'بيق اشعز وتحر دويق الأثمة الطاهرين ميقة عنل: ساس 
حقيقى ينعدم فيها المجازء وقد عرفنا أن الزيارة هى الميل والتوبّه والرغبة 
واللإعراض والعدول عن الغير. 

وهل حبّ آل محمّد عليهم السّلام غير حبّ الله تعالى؟ 

وهل طاعتهم غير طاعته سبحانه؟ 

وهل عصيانهم والتمرّد على أوامرهم لايعنى عصيان الله تعالى والتمرّد 
عليه؟ 

وهل أن إتباعهم وإلتزامهم لا يؤديان إلى إتباع والتزام الله تعالى؟ 

كيف يكون ذلك والرواية التى أوردها الصَّدوق صريحة: «زيارة الله تعالى 
زيارة أنبياءه وحُجَجِِ مَن زارهم فقد زار الله -عرٌ وجل-)7". 

وهذه قضيّة واقعيّة وحقيقيّة ليس فيها مجازء فطاعتهم طاعة الله وعصيانهم 
عصيانه. وهى عقيدة وقاعدة. 

وخلاصة الكلام أن المراد من الزيارة هو التوجّه والميل» وهذا الميل ملازم 
للعدول والاعراض عن غير اللّه. 

وعلى هذا الأساسء فزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمّة 
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الأطهارء والميل إلى الإمام صاحب الزمان عليه الصّلاة والسّلام. هو ميل إلى الله 
كالم ها وزنان للها . 

وعلى ما تقذم. فإن معنى الزيارة لغويًا. يتطابق مع معناها قرآنيا' 2١‏ وروائيا. 
وليس هناك تباين بين ما أراده الشارع المقدس من مفهوم الزيارة وتعلق به غرضه 


ما هوالغرض من الزيارة؟ 

من خلال معنى الزيارة الذي اوضحناه انفالء يتوصح الغرض الدينى 
والحكمة من تشريع من زيارة الرسول الأكرم صلَى الله عليه وآله والأئمّة 
المعصومين عليهم السّلام؛ وما تستلزمه من مشقة السفر إليهم. وبذل الأموال 
وصرف الأوقات. ويتبين أيضاً السرّ من كل هذا التأكيد على زيارتهم. خاصة زيارة 
سيد الشهداء أبى عبدالله الحسين فى كربلاء. والإمام على بن موسى الرضا فى 
انوا 

انا نانول اسككنانا للخرصا قو تتهاع: الوهائقة ف .معمالةزمارة الهو 
والتوسا بالنبى بوالة:والأولياء الآبران رغم اننا دوس خلال عرضنا للبحوث 
القادمة ‏ سنردٌ عليهاء إلا أن بحوثنا ستتركز حول ما جاء عن أئمتنا عليهم السّلام فى 
هذا الججال: 

فالهدف من هذه الزيارات هو التوبّجه إلى الرسول وال بيته -عليهم السّلام - 
والحضور في ساحاتهم المقدّسة حضوراً قلبياء والإقرار لهم بالسّير على نهجهم 


)١(‏ للاطلاع» يراجع كتاب المفردات فى غريب القرآن, مادّة «زَوَرَ). 
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وإلتزام خطهمء والعدول والإعراض عن سبل ومناهج غيرهم. وهذا فى حدّ ذاته 
إذارةازثة "فعا لى وو اقنته الى الي ييه نهو القضتك هده لاختويات لفو وهر 
فااسعطة العدول عن غيرة:وهذا المعة. هله جذا فى اذيات آذاتس الريارة 
للمراقد الطاهرة لأهل البيت -عليهم السّلام ‏ والواردة فى كتب الأدعية والزيارات 
كقول الزائر مخاطباً ربّه جلّ وعلا: 

«اللهم إنك أكرم مقصود, وأكرم مأتيئٌ» وقد أتيتك متقرّباً إليك بابن بنتٍ 
00006 

ويؤيد ما قلناه بشكل أوضح. العبارة التالية التى وردت فى طلب إذن 
الدخول للمراقد الطاهرة: 

«الحمد لله الذي منّ علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضراً في 
المكان)7". 

وهذا فو اليدف المرهو. 
لماذااكل هذا التأكيد على الزيارات؟ 

وبما ذكرنا يظهر الجواب عمًا لو طرح السؤال فيما يخصّ زيارة النبي 
والأئمّة الأطهار. وخاصّة الإمام الحسين عليه السّلامء بأنه لماذا هذا التاكيد على 
زيارته عليه السّلام في المراسم والمناسبات المختلفة وفى كل ليلة جمعة؟ 

وما هو السرٌ فى الحثٌ على تكرار ذلك؟ 

وما الهدف من الذهاب إلى كربلاء؟ 


.١5/99 بحار الأنوار‎ )١( 


.١١6/44 بحار الأنوار‎ )١( 
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لأنّه إذا زار الإمام مرّة حصل له التوجه والارتباط به والعدول عن غيره 
بقدرهاء فإذا ما تكررت الزيارة فستنشاً في الزائر ملكة نفسانية وتتاصّل في قرارة 
نفسه حقيقة واقعية -شاء أم أب تجعله مريداً لله ولحججه الأئمّة الأطهار معرضاً 
عن غيرهم بالكليّة. 

بعبارة أخرىء تنمو فى الزائر -بفعل الزيارة ‏ سلوكية الإنقطاع عن الغير. 
وتتكرّس هذه السلوكيّة بتكرار الزيارة حتئ يتمخخض محضاًء ليصل إلى درجة 
لايلهيه فيها أي مالٍ ولايشغله أي جاه ولاتخيفه أيّة قوة مهما بلغت. 

أجل» فالإنسان بحاجة إلى هذه الدرجة من الإيمان؛ نظراً لما يحيط به من 
مخاطر تهدده بالعدول ‏ ولو عدول وقتى - قد يعتريه حيال أدنى خوفٍ من أحدٍ. 
أو طمع بمغريات الحياة أو تبهره هيبة الوجاهات فتقذّل من ارتباطه وميله لإمامه 
ووليّه. 

إذن فشسكران الريكازة والسداومة علها والحشوو هفل لكيه والانة: 
المعصومين -عليهم السّلام ‏ سيوجد فى الزائر حالة من الإنقطاع إلى المولى 
المعصوم, والإنقطاع عن غيره؛ وقد عرفنا أن هذه الحالة مع الإمام هي فى الحقيقة 
مع الله ورسوله. وإذا ما صار هذا الإنقطاع مستقرًاً في نفشة» 'فسشح[ .فيه سجالة 
الإطمئنان وما أعظمها من درجة! حيث سيكون من شأن هذا الاطمئنان أن يمنحه 
مناعة قويّة تحول بينه وبين العدول عن الله ورسوله وأئمّته الطاهرين والانحراف 
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معرفة الائمّة روائياً 

ورغم معرفتنا للأئمة الأطهار عليهم السّلام كل مِنا بمقدار وسعه الفكري 
وفهمه وإدراكه_إلا أن هذا الأمر قد حاز على أهميّة وتاكيدات خاصّة: فيما ورد من 
روايات فى معرفة الأئمّة. ففى الكافى: 

قال زرارة: «قلت لأبى جعفر عليه السّلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم 
واجبة على جميع الخلق؟ 

فقال عليه السّلام: 

لامع وس ع كذ على السلومواله الى النامن اجمعين بوسرلا 
وحجة لله على جميع خلقه في أرضه؛ فمن أمن بالله وبمحمّد رسول الله وَانْبَعَهُ 
وصدّقه. فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه)7". 

فلمًا كان هذا التأكيد على أن معرفة الإمام واجبة على كل واحدٍ مناء تعيّن 
غلينا طلبيا» اذا كاقك لدينا تلك المعرفة :وجي علينا انفادها ولما كباديك 
الزيارة تستتبع المعرفة» فلابد ‏ حينئز_من الالتزام بهذه الزيارات وخاضّة الماثورة 
منها عنهم, لأنها بمثابة المقدّمة لهذا الأمر الواجب. 

وعن جابر, قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: 

«إنما يعرف الله عرّوجلٌ ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منّا أهل البيت. 
ومن لا يعرف الله عرّوجِلٌ ولا يعرف الإمام منّا أهل البيت» فإنما يعرف ويعبد 


غير الله)! 0 


.18١/١ ىفاكلا)١(‎ 
.181١/1١ (؟) الكافى‎ 


"١ المدخل‎ 


وحسب هذه الرواية اللطيفة, إنْ لم تكن هناك معرفة بالأئمّة. فستكون 
العبادة لغير الله. من هنا تجب معرفة الأئمّة لكى تتنحقق عبادة الله تعالى. ولما كانت 
الؤئازة عقدمة اللمغرفة وكرارها قنادة قن هذه المعرفة وسعب علينا :نار الائمة 
عليهم الصلاة والسّلام. 

ولعلةت ان هذا الأساتيي انف فتهاؤنا اتكوبارة عبد اشنا المي عام 
السّلامِ واجبة للمستطيع ولو مرّة واحدة في العمر. ولذلك نجدهم لم يمنعوا من 
زيارة الأئمّة والذهاب إلى كربلاء في الأزمنة السّابقة رغم مشقة المسير وخطورة 
الطريق؛ بل شجّعوا على هذا الأمر ودعوا إليه. لأن فى ذلك زيادة فى معرفة الإمام 
التي هي عين عبادة الله تعالى. وقد أورد الشيخ الجليل إبن قولويه في كتاب كامل 
الزيارات روايات كثيرة فى هذا الباب. 

وفيما يخصّ هذه المعرفة؛ نقرأ رواية اخرى عن الإمام الباقر عليه السَّلام 
يقول فيها: «إنكم لا تكونوا صالحين حتئ تعرفواء ولاتعرفوا حتى تصدقوا. 
ولاتعيدقر ا سي الو 

ومن الجدير بالذكر: ورود هذا المعنى في كتب أهل السنّة بطرقهم. فقد روى 
الحافظ الطبراني بسنده عن الإمام الحسن السبط عليه السّلام عن رسول الله صلّى 
الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده لا ينفع عبد عمله إلا بمعرفة حقّنا'". 


.187/١ الكافى‎ )١( 
.177/7 المعجم الأوسط‎ )١( 


مقام الصالحين 

واستناداً للرواية المذكورة عن الإمام الباقر إذ قال: «لا تكونوا صالحين حتى 
تعرفوا»» يمكننا أن نعرف مقام الصالحين الذي يطمع الأنبياء ويتضرّعون إلى ربّهم 
ويدعونه لأن يرفعهم إليه ويوصلهم إلى مصافٌ الصالحينء فيقول سيّدنا إبراهيم 
عليه السّلام: 

#رَبّ هَبْ لي حُكْمَا وَاَلْحِفْني بالصّالِحِينَ204. 

ويقول يوسف عليه السّلام: 

توف مُسْلمًا وَالْحفى بالضالحين04)؟ 

إنّ هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات والرّوايات تدل على عظمة مقام 
الصّالحين وجلالته. بحيث يدغو الأنبياء والأولياء ويطلبون الوصول إليه» والرواية 
أفادت أَنّه لا يكون أحدٌ من الصَّالحين إلا بالمعرفة» فكانت المعرفة شرطأ لبلوغ 
هذا المقام. 

ولكنًا قد علمنا -ممًا تقدذم على ضوء الرؤانااك المعتيرة دان لزيارة النّبي وآله 
المعصومين دخلا فى حصول المعرفة, وأنها تتدرج من زيارتهم والخضوع لهم 
والتوسّل بهم. 

فظهر أن لزيارة أهل العصمة دوراً في الوصول إلى مقام الصّالحين. 

ولغِلة يشهد بذلكء ما ورد في زيارة الأنبياء للحسين عليه السّلامء كما في 
الخبر عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: ليس نبئ في 


(١١)شوزة‏ الشعرات الآنة م 


.٠١١ سورة يوسفء الاية:‎ )7١( 


المدخل وف 


السماوات إلا ويسآل الله تعالى أنْ يأذن لهم في زيارة الحسين. ففوج ينزل وفوج 
0 

بل إِنّ للنبئ والآئمّة عليهم السّلام دخلاً فى كل شىء,. ولنقرأ هذه الرواية التي 
الصادق عليه السّلام قال: 

(أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. فجعل لكل شىءٍ سبباء وجعل لكل 
وجهله من جهله. ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن)7". 


الخلاصة 


أن الزائر المؤمن عندما يحضر لزيارة الأئمّة عليهم السّلام -سواء كان هذا 
الحضور بالجسم والروح أو حضوراً روحيّاً من خلال الزيارة عن بعد_فإن من آثار 
هذا الحضور الوصول إلى مقام التسليم لله تعالى وللرسول وأهل بيته عليهم 
السّلام» وينقطع إليهم ويعدل عن سواهم. 

وهذا المقام يتحقق بتكرار الزيارة بالمعنى الصحيح. وإِنْ كان البعض من 
اليو مقر يلون الهم كادريازة واحهرة 

وإن زيارة المعصومين عليهم السّلام زيارة لله عرّوجلٌ. كما في الرواية: 
وهي - كما تقدم ‏ عبارة عن الميل والتوبّه والرغبة» والعدول والاعراض عن 
الغير. فمن توجه إليهم ورغب فيهم فقد توجه إلى الله وعدل عن غيره. 


7/7 /الباب‎ 7٠١ الزيارات:‎ لماك)١(‎ 
.187/١ الكافى‎ )١( 
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وقد تقدّم أيضاً أن الزيارة تتحمّق بالحضور البدنى وحده كما تتحقق 
بالحضور القلبى كذلك؛ وبالحضور القلبى والبدنى معاًء ولا ريب فى أن المهم هو 
الحضور القلبى فإن كان مع البدن كان أفضل. 


آداب الزيارة فى مدرسة أهل البيت 


ولم تقتصر روايات مدرسة أهل البيت -عليهم السّلام ‏ على الحتٌّ الأكيد 
على الزيارات؛ خاصّة تلك التى للاشك في صدورها عنهمء بل ذهبت. أعمق من 
ذلك لتربية أتباعهم بالالتزام بذلك؛ فرسمت لهم مساراً خاصاً وآداباً ينبغي 
مراعاتهاء وأعطوها صفة آداب الزيارة حيث يتعيّن على الزائر المؤمن الذي يروم 
زيارة النبي الأكرم صلَّى الله عليه وآله والزهراء والأئمّة الأطهار عليهم السّلام طلباً 
للزلفة والكرامة لديهم, أن بهي نفسه ظاهرياً وباطنياً للحضور عندهم وتآدية التحية 
والسّلام عليهم. وهم قد وضعوا هذه الآداب لطفأ منهم بناء لمزيد الاستفادة من 
آثار الزيارة وبركاتها الماديّة والمعنوية. 

فمن هذه الآداب: 

١_العسل‏ قبل اسفن 

١‏ - ترك الكلام بالباطل والجدال والخصام فى مذة السفر للزيارة. 

'- غسل أخر قبل الدخول فى الروضة المطهّرة للزيارة. 

؛ -إرتداء الملابس النظيفة والطاهرة. 

6 قصر الخطى فى المسير للزيارة. 


المدخل "> 


أبرز الزيارات المنقولة 

ولايخفى أن هناك زيارات كثيرة مهنا الطاهرين ذات مضامين عالية قد 
صدرت عنهم عليهم السّلامء إلا أن من بينها عدّة زيارات قد حازت في الأوساط 
الدينيّة على اهتمام أكثرء وتناولتها أقلام علمائنا الأعلام بالشرح والتحقيق منذ 
قديم الأيام. وهي الزيارات التالية: 

١‏ - زيارة أمير المؤمنين عليئٌ -عليه السّلام في يوم غدير خم. 

حيث احتوت هذه الزيارة على سلسلة من المعارف الرفيعة. والحقائق 
الاعتقادية الثرّة. والمستمدّة من آيات الكتاب العزيز وما قاله الرسول الأعظم بحقٌّ 
مولانا أميرالمؤمنين» ممّا يدل على أفضليته نقلاً وعقلاً من سائر الخلائق أجمعين 
بعد النبئ الأمين صلَى الله عليه وآله. 

؟ - زيارة عاشوراء 

وهي التى يُزار بها الأمام الحسين -عليه السّلام ‏ فى يوم عاشوراء ثم في 
سائر الأيام؛ ولها آثار وبركات عظيمة, وقد جزم عظماؤنا بقطعية سندهاء حتى أن 
الفقيه الورع الشيخ خضر بن شلال قال: أنه قد يكون المنكر لها خارجاً عن 
المذهب27. لذلك كانت هذه الزيارة محط اهتمام علماءنا العظام والمؤمنين 
بمختلف طبقاتهم, ولا تزال» وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ وهى التى تمنح من 
يواظب على قراءتها معرفة بالإمام الحسين والأئمّة المعصومين -عليهم السّلام - 
وتزيده ولاءً لهم؛ وانزجاراً من أعدائهم, إذ لامعنئ للولاء من دون البراءة من 
الأعداء كما سيظهر إِنْ شاء الله. 


.1700 للفقيه الورع الشيخ خضر بن شلال المتوفى سنة‎ ٠00 أبواب الجنان:‎ )١( 
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"- زيارة آل ياسين 

وهذه الزيارة خاصّة للتوجّه والتوسّل والإرتباط بصاحب السّاحة المقدسة 
ولئ العصر والزمان -عجّل الله تعالى فرجه الشريف_ ولها فى هذا المجال بالغ 
الأثر. 

- الزيارة الجامعة لأئمّة المؤمنين -عليهم السّلام ‏ وهى المعروفة بالزيارة 
الجامعة الكييرة 

وإنّ كل واحدة من هذه الزيارات بحاجة إلى شرح وافيء بتبيين دقائقها 
وكشف اللثام عن حقائقها. ْ 

كناف ينيو ا لجواته رونا سدينة ترم توقريم الوا لاف 
نابعة عن تحقيق ودراسة متبصرة فى مضامينها المتعالية ومفاهيمها الرفيعة» تفتح 
طريقاً وضّاءٌ لمعرفة مقام وعظمة أهل البيت عليهم السّلام ليتسئّئ للمحققين 
وسائر طلّاب الحقيقة التزام صراطهم المستقيم. وسلوك نهجهم الواضح. 


الزيارة الجامعة 


اك 0 رَمَوْضْعَ الوّسَالَةِ وَمُخْتَلفَ 

كاش ي وَ مَْدِنَ الَحْمَةِ وَخَرَّانَ العلم وَمُنْتَهَى الْحِلّم 

0 الْأُمَم َأَدلَِاء انعم وَعَتَاصرَ الْأَيَْارِ وَدَعَائِم 

2 1 

الوّحْمَنِ وكلالة الث 

5 السو دكات - ار / الى رماي م الشجى 

6 وَذْوِىي الى اك 0 وَكهُف الْوَرَى وَوَرَثَةَ 

وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى وَ حْجَجٍ اللَّهِ عَلَى أَهْلٍ 

اليا و الآخرة 9 الأولَى ري الله 0 - الحلا عَلَى مَحَالَ 


مَعْرقَةِ اللّهِ وَمَسَاكن بَرَكَةِ اللّهِ وَمَعَادِنَ حِكْمَةِ الله وَحَفَظَةِ سِرٌ الله 


وَحَمَلَةَ كتاب اللّه وَأَوْصِيّاءِ نبي الله وَدُدّيَّ رَسُول الله صَلَى الله 


علدة لوزعم اللدروبركانة انقو عان الذغاة إلى (للله 
وَ الأَدلء على مَرْضاة اللذ رين في هر اللّه 4 وَالْتَامُينَ في 
فدكة لاه وَالْمُخْلِصِينَ في تَوْحِيدِ اللّه ه وَالْمْظْهِرِينَ ِأَمْرِ الله وَنَفِيه 


20 


وَعِبَادِه الْمُكْرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسْبقُو اذ الول وم يامرن كتعلون 





نهُ السَّلاَمُ عَلَى الْأَبَمَةِ الدَّعَاةِ وَالْقَادَةٍ الْهُدَاةٍ 


وَالذَادَةِ الْحُمَاة ةوَأَهْلٍ الذكْر 5 الأمر وَبَقِيّة الله 


تحى أرلة بالْقُدى وَدِينِ الْحَقٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله وَلْنْ 


_-ه 


ع و ع و 


كْرِة الكش كون وَاشهد انكم اه الدَاشدون الْمَهْدِيُونَ الْمَعْصُومُونَ 
الْمْكَدَمُونَ الْمُقََبُونَ الْمتّقُونَ الصَّادقُونَ الْمُصْطْفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِلَّه 
الْقَوَامُونَ بِأمْره ه الْعَامِلُونَ بِإِرَاَتِهِ الْقَائْرُونَ ِكَرَامَتِهِ اصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِه 

سن عيب وا لعذو و شاك دوه اعركة يوذاة 
واد بروحه دك خْلَفَاءَ 


527 لد 


٠ 
00 


ماس م رصاة 
© 8 ه. 7 


لسِرّه وَخرنة 

و ككتزاعاً لحككه و تراععة لوطه و أزكانا لتوحين 
شا على حل وأغلآما يباو وكتارا في بلأوو وأو عَلَى 
صِرَاطِهِ عَصَمَكُهُ الله مِنَ الرَلَلِ وَآمَنَكُمْ مِنَ الْفِئَن وَ طَهرَكُمْ مِنَ 
الدّس وَأَدْهَبَ عَنْكُمُ الرَجْس وَطَهَرَكُمْ تطهيراً فَعَظَنتُهْ جَاَلَهُ 





ابابا وامريا الك كشك بي ده 
0 طَواتم على رما أضائك فى جليه وَأَقَمْتْدُ الصّلا ليه لكا 
م ل 0 
حَنَّى أَعْلئتُهْ دَعْوَتَهم كنك قرائقنة و أقنكة خدُودة وتف كه شوائة 
ال وا ان ات وَسَلّتُمْ له 


الْقَضَاءَ وَصَدَقْثُمُ مِنْ رُسُلِهِ م مَنْ مَضَّى فَالدَاعْبُ عَنْكُمْ مَارِقٌّ وَاللأَرَمٌ 


لَكُمْ لآجق وَالمُقَصّرُ في حَفَكمْ رَاهِقَ وَالْحَقُ مَعَكُمْ وَفِيكُم و 
وَإلَيْكُم وَاكَه أخلدة مقرل فيد انك لوخ 00 


دقان 


إِلَيْكُمْ وَحِسَابهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَصْلَ الْخِطَاب عِنْدَ 
نقذ عاذ اللةا ومن حك ققد حك الله 

لله وَمَنِ اغْتصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْتَصَمٌ الله 
نت ا لأخة وا 1 اطا د دَارٍ الْقَنَاءِ وَشُفَعَاءُ دار 
رد المرطولة وال 





اق الله اعون عله كذ 


او نالع عار11 ود خالنك ناكا 


9 حار ب . واه > 2 
: د عَلَيْكُمْ في 


أَسْفلٍ دوي ناجيه اح اد دا اب لَكْمْ فِيمَا مَضَّى وَجَارٍ 


- 


- 
3 


م وَأ أ ازواخك تورك وَطييككا وَاحدَةٌ طَابَتْ 


ورت 55 مِنْ بَعْضٍ خَلَقَكُمُ اللّهُ وار فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ 
مُحْدِقِينَ حَنَى مَنَّ عَلَيَْ نا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْقَع 

الاو ب 
طيباً لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنْفْسِنَا وَتَرْكِيَةَ لَنَا وَكَارَةَ لِذنُوِنَا فَكنا عِنْدَهُ 
مُسَلَّمِينَ بِتَصْلِكُمْ وَمَعْدُوفِينَ بتضريقًا إِيَاكُ: فَبَلمَ اللّهُ بكم شرف 
مخ الفككمية و اغْلَىٍ مَنَازْل الْمُقَدبِينَ وَأَرْفَع دَرَجَاتٍ الْمُرْسَلِينَ 





صَالمٌ وَلآ فَاجِرٌ طَالحٌ وّلآ جَبّارٌ عنيد عَنِيدٌ وَل شَيْطَانْ مَرِيدٌ وَل حَلق 
فيما بيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلذَ عَرَقَهُمْ جَلالَةَ أمْرِكُمْ و عِظُّم حَطْرِكُمْ وَكِبَرَ 
شَأَنَكُ؟ وَتَمَام رك وَصدق مَقَاعَدِكُ وَقَيَات مَقَامِك تيدف 
لك وَ مَنْزِلَتَكم عِنْدَه يس عَلَيْه امكم لَدَيه وَقَرِْبَ 
منْزِلِكُمْ نه بأبِي أ مي وي ومَالِي و أَشرِي هد الله 
وَأَضْهِدْكمْ ني مُوْمنُ بَكُمْ ويم آمَنْثُمْ كاف بِعدوٌكُمْ بحا كَقَرُْمْ به 
مُسْتنِصرٌ بِسَأَبِكُمْ وَيضَلاَلَةِ مَئْ خَالفَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَلأَرْلِيَائِكُم 


مُبْعْضٌ لأغدائك؛ وَمُعَاد لَهُ عله لقخ قالفك وعَزت لفن كاربت 


5ط عتم 00 ق 


0 رشنتو وكا ال كم ايك ليذ ُو ركم 

مُسْتَشْفِعٌ إِلَى الله عر وَجَلّ بكم وَمُتََدبٍ ب بك ِو ل اماه 
طلِِتٍي وَحََأئِجي وَإرَاديِي فِي كَل أَحْوَاِي وَأمُورِي مُْنُ ركم 
وَعَلاِيتِكُمْ وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِِكُمْ وَأَوَلِكُمْ وَآخْرِكُمْ وَمُفَوَضٌ في 


مدت كيه فيك حك خؤئ- اللَّدُ عَئَال دركك يه سمهو 
وَنصرَتى لكم معَدهُ حَتى يحيىّ لى دينه بكم وَيَرْدَكمْ فى 





















اللو وخر ين اعدائف وَمِنَ الْجبْتِ وَالطَاعُوتِ وَالشَيَاطِينِ 
وَحِرْيِهمُ الظَالِمِينَ لَكُمْ 0 
وَالْقَاصِبِينَ لإزْئِكُم وَالشَّاكينَ فِيكُم وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنْكُمْ وَمِنْ 

وَلِيجَةَ دُونَكُمْ وَكل مُطاعٍ مراكة ون الاتكة الذي يشاعون الى 
ان لواحي 0 وك ويك 
وَوَفْقَنِي لطاعتكه وَرَزَقَنِي شَفَاعَتَكُمْ وح جه ني مِنْ خيّارٍ مَوَالِيكُمُ 
لنَابِعِينَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِ وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَقْمَصٌ آنَارَكُمْ وَيَسْلّكُ 
سَِيلَكُمْ وَيَهْتَدِي بِهُدَاكُمْ وَيُحْشَرٌ فِي زَمْرَتَكُمْ وَيَكدٌ فِي رَجْهدٍ 0 
وَيُمَلكُ فِي دَوَلَتَكُمْ و مرت بي عافتيكم وَيُمَكّنُ في أَيَامِكُم وَتََُ 
عَيِنُهُ غَداً 58 أب 8 أي يي وأفلِي َي من أ 


راص همه د02 تك 


3 ضُ 


أخصِي د 


معديياب واو ييا 
حك روبك لال الغية وبي تقسك الكباء أن تَقَمَ عَلَى الأزض 


إِلأّبإذنه وَبَكُمْ يُنَفسُ الْهَمَ وَبِكُمْ يَكْشِفُ الضّد وَعِنْدكُمْ ما نَرََتْ به 


1 جَدَكمْ بعت الدُوحٌ الْأَمِينْ وَإِنْ 
نَتِ الريارَهُ لأمِيرٍ الْمُوْمِنِينَ فَفّلْ وَإِلَى أَخْيكَ بعت الدُوح الْأمِينُ 
ا لأسا اي اقم يي 
بَحَعَ كل مُتَكبّرِ ِطَاعَتِكُمْ و خَضَعْ كُلّ جَبَارِ لفَضْلِكُم وَذَلَ كل شَيْءٍ 
لك وَأ دمت الأو تورك وَقَارَ الْفَائِرُونَ ولاك بك تفلك 
إلى الرّضْوَانِ وَعَلَى مَنْ جَحَدَ وَلأَيَتَكُمْ غَضَّبُ الرَحْمَنِ 55 اك 


عير وَمَالِي ذِكْدْكُمْ فِي الذَّاكِرِينَ وَأَسْمَاوْكُمْ فِي 
ا احكنا مساك في في الْأَحْسَاد ببدم ني 0 6 

















بى بِمُوَالاتَكُّم عَلَمََا اللّهُ مَعَالِمَ دِينِئا وَأَصْلّمَ مَاكَانَ قَسَدَ 





أ 6 لاير 


مِنْ دُنيَانَا وَبِمُوَالاَتَكُمْ تَمّتٍ الْكَلِمَهُ وَعَظّْمَتِ النْعْمَةُ وَانْتَلفَتِ الْفُدقَه 
و1 تبثوالكيف: مقي الطّاعة أ مُفْتَرَضَهُ وَلَكُمُ الْمَوَدَهُ الْوَاجِبَهُ 
وَالدَرَجَاتُ الدَفِيعَةٌ وَالْمَقَاءُ الْمَحْمُودُ وَالْمَكَانٌ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللّهِ عَدَ 
رَجَلَ وَالْجَاه الْعظيمٌ وَالشَّنُ الْكَبِيئ وَالشفَاعَةُ الْمَقبُولةُ رَبَنا -- 
َنْرَلْتَ وَاتَْنَا الَسُولَ قَاكْئنَا مَعَ الشاهِدِينَ ربا لا يزع قَلُوبَئا بَعْد 
هَدَيْتَنا وَهَبْ كنا مِن لَدُنْكَ رَحْمَدَ إن أَنْتَ تَ الْوَهْابُ بويد 
#اودوي م وَيَيْنَ الله عر وَجَلَ دُنُوباً 
تي عَلَيْهَا لذ رِضَاكُم فَبِحَقَ مَن انْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرٌه وَاسْتَرْعَاكُمْ 
خَلْقِهِ وَقَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِه لَمَا اسْتَوْهَبكُم ذثوبي وَكنْتُم شُفَعَائي 
ااا ساو ىلا00 
الوقن احذكر فق حك الله وق تفتكا نقذ انتدل الله الله 


إِنّى لَوْ وَجَدْتُ سُفَعَاء أَقْربَ إِلَنِكَ مِن مُحَمَدٍ وَأَهْلٍ بَيْتِهِ الأَخْيَارٍ 


ت# اهو 


م١‎ 


50 


0 


مع 


الآبَمَةِ الأَبْرَار لَجِعَلْتُهُمْ سْفَعَائي ي فَبِحَقهِمُ لذي أَوْجَبْتَ لَهُهْ عَلَيْكَ 
سالك أن تُدخِنِي في جُهْلةالْعَافِينَ بهم وَبِحَقهمْ وَفِي رُهْرَةٍ 
الْمَرْحُومِينَ بِشَفَاعتِهِمْ إِنَكَ أَرْحَمُ الدَاحِيِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَد 
وَآلهِ الطّاهِر؛ نل كلها ثرا ذعمة الراويف الركل. 


دراسة حول 


الزيارَة الجامعة الكبيرة 


: سفدها 

* استشهاد العلماء يها 
* شروحها 

* إنها غنيّة عن السند 


من كلمات الأكابر بشأنها 





قد نص غير واحد من أكابر علمائنا على أن الزيارة الجامعة من الزيارات التى 
لاشك فى صدورها عن المعصوم عليه الصّلاة والسّلام. وهو الامام على بن 
محمد الهادي. 

وأما السَّبب فى تسميتها بالزيارة الجامعة» فهو أن الراوي قد طلب من الإمام 
أن يعلّمه قولاً إذا زار واحداً منهم عليهم السّلامء وأن المضامين المشتملة عليها 
صادقة على كل واحدٍ من الأئمّة الطاهرين: وأن بالإمكان زيارة جميع الأئمّة 
المعصومين عليهم السّلام بها بأ يخاطب بها كلهم معاً. 

ويبقى الكلام فى زيارة مولانا الامام المهدي عليه السّلام بها. فقد يمنع من 
ذلك. لبعض ما جاء فى الزيارة من قبيل «لائذ عائد بقبوركم). 

وأمّا زيارة النبى الأكرم والصدّيقة الطاهرة فوجه المنع أقوى. 

نعم. الظاهر أنه لا مانع من زيارة النبئ وأهل بيته مجتمعينء لجواز تصحيح 


4" مع الْأَدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وعلى الرغم من وثوقنا وإطمئناننا بصدور هذه الزيارة عن الإمام الهادي 
-عليه السّلام إلا أنه لابذ من إستيفاء البحث فى صحة سندها وإثبات ذلك. 

وقد رواها شيخ المحدثين ابن بابويه الصّدوق رحمه الله في كتابه (عيون 
أخبار الرضا عليه السّلام) قائلا: 

حدثنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق رضى الله عنه. ومحمّد 
ابن أحمد السناني. وعلئ بن عبدالله الورّاق. والحسين بن الرافيويه ادي 
هشام المكتّب. قالوا: حدّثنا محمّد بن أبى عبدالله الكوفي, وأبوالحسين الأسدي 
قالوا: حدثنا محمّدبن إسماعيل المكي البرمكي قال: حدثنا موسى بن عمران 
النخعي قال: قلت لعلى بن محمّدبن على بن موسى بن جعفربن محمّدبن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام - علمني يابن 
ونسول الل 

أَمّا فى كتاب (من لا يحضره الفقيه) فقد قال: 

روى محمّد بن إسماعيل البرمكىء, قال: حدثنا موسى بن عبدالله النخعي, 
قال قلت لعلى بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السّلام: علّمنى يا ابن رسول الله قولاً أقوله 
بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم...0". 

هذا سند الزيارة الجامعة الكبيرة. 


7060/١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 
.104/57 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


دراسة حول الزيارة الجامعة الكبيرة 5-5 





المشايخ الأربعة 


ما المشايخ الأربعة فى أَوّل السند, فيتم الاعتماد عليهم بذكر مطالب: 


حكم الصدوق بصحة أخبار كتابه 

لقد صرّح الشيخ الصّدوق في مقدمة كتابه (الفقيه) ونضٌ على وثوقه بما 
أخرجه فيه وانه يفتى .يما جاءت نه تلك الروايات» وهذة عبارته: 

ولم أقصد فيه قصد المصئّفين فى إيراد جميع ما رووه؛ بل قصدت إيراد ما 
أفتى به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنه حجّة فيما بيني وبين ربّى - تقدس ذكره 
وتعالت قدرته -. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها 
المرجع...!". 

وقد وقع الكلام فى ذلك بين الأعلام؛ لا سيّما وقد وجدوا التنافي بين بعض 
فتاواه في كتبه الفقهية كالمقنع والهنذانة: وال بان المدروبة فى كتابه المزبور, 
والمهمّ هنا ما حكاه السيد الحكيم عن الشيخ المجلسي. من أنّ الشيخ الصّدوق قد 
عدل عمًا نض عليه في أوْل كتابه. ثم أشكل على هذا الكلام بأنه يستلزم نسبة 
التدليس إلى الصّدوقء لأنه لم ينبّه على هذا العدول في موضعه. وشأن الصّدوق 
أجل من ذلك, وهذا نصّ كلام الفقيه الحكيم: 

وإيراد الصّدوق للمرسل فى كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه. لأنه عدل 
عمًا ذكر فى صدر كتابه كما عن المجلسي. 

وإن كان يشكل ذلك: بآن الواخي التثرية تنه غك ذلك» لفل يكون تدليساء 


:"-7/١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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وهو بعيد عن مقامه الأقدس. 

مع أن حصول البداء له فى ذلك مستبعد جدًا؛ ". 

وعلى الجملة, فإنه -بالإضافة إلى عدم الدليل على ما ذكره المجلسى ‏ 
لايمكن الأعتماد :على التوتجيه المويورة وغلف:فإن اعازكتاتى :زمه لا محمد 
الفقيه) باقية على الاعتبار عند الصّدوقء إلا ما ثبت عدوله عنه منهاء والرواة 
المرويّ عنهم فى الكتاب موثوق بهم عنده. إلا من قام الدليل على خلاف ذلك. 


«الصحيح» فى الاصطلاح 

إن «الصحيح» فى مصطلح قدماء الأصيتحانب وإنْ كان يختلف عنه فى 
مصطاح المتأخَرين. إلا أن المقصود عند الجميع واحد. وتوضيح ذلك: 

إن «الصحيح» عند القدماء هو كل خبر حصل الوثشوق مود اما عل 
الما ريخ - القائلين بتنويع الخبر إلى الصّحيح والموثّق والضعيف وغير ذلك - 
فهو خبر الثقة عن مثله. وهكذاء عن المعصوم؛ فهم وضعوا هذا الشرط كي يحصل 
الوثوق بصدوره. 

وعلى الجملة؛ فالكلٌ يريدون تفريق الحبّة عن اللاحجة من الأخبا. ومن 
المعلوم؛ أنّ الخبر الحجة هو الموثوق بصدوره. وقد أوضح هذا المطلب صاحب 
كتاب مقباس الهداية فى علم الدراية إذ قال: 

«وقد زعم القاصرون من الأخباريين اختصاص هذا الإصطلاح بالمتأخرين 
الذين أوّلهم العلامة رحمه المي س0 البهائى رحمه الله 
فى مرق التعييين -أو ابن طاووس -كما حكاه بعضهم -فأطالوا التشنيع عليهم 


70/١ مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


دراسة حول الزيارة الجامعة الكبيرة 4١‏ 


أنه اجتهاد منهم وبدعة. 
ولكنّ الخبير المتدبّر يرى أنّ ذلك جهل منهم وعناد. لوجود أصل 
الإصطلاح عند القدماءء ألا ترى إلى قولهم: لفلان كتاب صحيح, وقولهم: أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصمّ عن فلان» وقول الصّدوق رحمه الله: كل ما صحّحه 
شيخى فهو عندي صحيح, وقولهم: فلان ضعيف الحديث, ونحو ذلك. 
فالصّادر من المتأخرين تغيير الإصطلاح إلى ما هو أضبط وأنفع. تسهيلاً 
للضبط وتمييزاً لما هو المعتبر منها عن غيره)7". 


ترصى الصدوق على مشايخه 

يمتاز الشيخ الصّدوق عن ساير المحدثين الإمامية القدامى بكثرة أسفاره إلى 
مختلف البلاد واجتماعه بكبار المحدّثين من أصحاب المذاهب وروايته عنهم 
وروايتهم عنه؛ فلذا كثر فى مشايخه العلماء من الفرق الاخرى, فقرّر أصحابنا أنه 
إذا روى الصّدوق عن رجل وأكثر عنه مع الترضّي والترحّم عليهء كان ذلك أمارة 
على كونه من الإمامية» قال الشيخ المامقانى: 

وقد قالوا: إن ذكر الثثتقات مشايخهم مقرونا بِالوَضْيّلَة والَحْمَلّة قرين للمدح: 
بل فرعتيل للتوقيق. قال المتحقق الداماة ريه الله إن لمكايتتنا الكبار كالميدوق 
رضي الله عنه مشيخة يلتزمون إرداف تسميتهم بِالرَضَيَلّة أو الوَحْمَلّة لهم؛ فأوائك 
أثبات أجلاء. والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه. نص بالتوثيق أو 
لم ينض7". 


77 مقباس الهداية فى علم الدراية:‎ )١( 
.1717/١ تنقيح المقال فى علم الرجال‎ )1( 
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وعلى هذا الأساس نقول: بأنٌ المشايخ الذين روى عنهم الصّدوق الزيارة 
الجامعة كلهم من الإماميّة وينبغي الاعتماد عليهم, لترضيه وترحّمه عليهم مع 
كثرة روايته عنهم فى مواضع كثيرة من كتبهء وإليك بعض ذلك: 

على بن أحمد الدقاق. روى عنه فى: 

الأمالى: وس عسن اول مكلا 

التوحيد: /5 01, لاه .٠١‏ 

الخصال: 017. 

علل الشرايع 17١/١‏ 0176 177. 

عيون أخبار الرضا عليه السّلام ” / 10 

كمال الدين: .65١‏ 

من لا يحضره الفقيه ؟ / 4406 و 1ا8. 

محمّد بن أحمد السنانى. روى عنه فى: 

الأمالى: لاو 0 

الخصال: ”07غ6. 

علل الشرائع: ١‏ / 1701, 11786 171. 

من لا يحضره الفقيه 6 /1ل!اغ. 

على بن عبد الله الوراق». روى عنه فى: 

.,55١ 11/3 (1/8 ,1777 / ١ علل الشرائع:‎ 

كمال الدين: .6٠١‏ 

حسين بن إبراهيم المكتب. روى عنه فى: 

علل الشرائع ١‏ /17. 

الخصال: 687. 
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لا جرح للمشايخ الاربعة 

إن هؤلاء المشايخ الذين أكثر عنهم وترضى عليهم, لم يرد في حقٌ أحَدٍ منهم 
جرح أو قدح من قبل كبار علماء الرجال» فلو ورد فيهم أو فى بعض طعن من 
الشيخ الطوسى أو الشيخ النجاشي _مثلاً -لتقدّم الجرح بلا ريب وسقط الرجل عن 
الاعتبار. 

ولكنّ إكثار الصّدوق مترحّماً مترضيّا وروايته عنهم فى كتابه الذي التزم 
بالفتيا بما روى فيه مع عدم وجود أيّ جرح من أحدٍ فيهم؛ يوجب الوثوق بهم 


والاعتماد عليهم. 


تعدد الرواة يوجب الوثوق 

إن تعدّد الرواة مع تلك الخصوصيّات في كل واحدٍ منهم وجهٌ آخر للاعتماد 
والوثوق بالخبر المرويّ بواسطتهم. وقد روى الشيخ الصدوق الزيارة الجامعة عن 
أربعة من مشايخه. وهم: 

١-على‏ بن أحمد بن محمّد الدقاق 

قال الشيخ المامقاني بترجمته: 

وقد قالوا: إن ذكر الثقات مشايخهم مقرونا بِالَضَيّلّة وَالدَحْمَلَة قرين للمدح: 
بل فى هديا للتوثيق: قال المحقق الذاماة وتحيه الله: إن لمشابخنا الكبار الضلوق 
رضي الله عنه مشيخة يلتزمون إرداف تسميتهم بِالوَضَيّلّة أو الوَخْمَلّة لهم فأوائك 
اناك اخاد: والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه. نض بالتوثيق أو 
000 


)غ20 تنقيح المقال .١ 17/١‏ 
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اعكدية ا جود السناني 

وهو حفيد «محمّد بن سنان» ولذا لقب بالسنانىء قال المامقانى: 

يمكن عد الرجل فى الحسانء نظراً إلى استفادة كونه إماميّاً من عدم غمز 
الشيخ رحمه الله في مذهبه. واستفادة المدح المعتد به فيه من إكثار الصَّدوق 
رحمه الله الرزوانة فيه عي 

" - على بن عبدالله الوراق. قال المامقانى: 

روى عنه الصدوق رحمه الله تيا غلا 

؛ ‏ حسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب. قال المامقانى: 

قال فى التعليقة: إنه يروي الصّدوق رحمه الله عنه مترضياً مترحّماء وأقلّ ما 
فيتقاة مله حي الي 7 


استفادة الوثاقة من الترحم 

نه لا يخفى عليك إمكان استفادة وثاقة الرجل» نصّوا على توثيقه أم لاء من 
أمور... منها: ترحّم الإمام عليه السّلام على رجل أو ترضّيه عنه أو نحو ذلك فإِنّه 
لايعقل صدور ذلك منه إلا بالنسبة إلى ثقة عدل. بل الترحّم والترضى ونحوهما 
من المشايخ يفيد ذلك, كما لا يخفى على الفطن اللبيب!. 
)١0(‏ تنقيح المقال .1١١ /١‏ 
)١(‏ المصدر؟19//7. 


.57١60/١ المصدر‎ )9( 
.5٠١/١ردصملا‎ )8( 
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اقول: 

ويشهد بذلك ما جاء في كلام السيّد الخوئي وهو من المتشددين في 
لتؤفيق» :وكاق بعتن مقا زيعنا فنع تلاتزلته عه فى الاك من الالالال تروابة 
«حسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب» وهو أحد المشايخ الأربعة الرواة 
للزيارة كما عرفت إذ قال بترجمة «محمّد بن جعفربن محمد بن على بن الحسين 
الملقب ب«ديباجة» ما نصه: 

ونال على ذمه انها عدة من الروايات: 

منها: ما رواه الصضّدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.... 

ومنها: ما رواه عن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضى الله 
عنه قال: حدثنا على بن إبراهيم بن هشام...)! 0 

فلولا وثاقة «الحسين بن إبراهيم») عَتْك المتدك الخوثئى لما قال: 5200 ولما 
كان المفروض عدم وجود التوثيق الصريح لهذا الرجل فى الكتب الرجاليّة فإِن 
كونه من مشايخ الحديث والإكثار من الرواية عنه والترضى عليه هو الدليل على 


وثاقته. 


بعض الروايات المروية عنهم 


والآن» نذكر نصوص بعض الروايات التى رواها الشيخ الصّدوق فى كتبه عن 
المشايخ المذكورينء ولا يخفى جلالة مضامين هذه الروايات. وذلك مما يمكن 
أن يكون وجهاً آخر للاعتماد عليهم: 


.١170/١5 معجم رجال الحديث‎ )١( 
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١ 
حدنّنا محمّد بن أحمد السناني رضي الله عنه. قال: حدّثنا محمّد بن أبي‎ 
عبدالله الكوفي, قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي» عن عمّه الحسين بن يزيد.‎ 
عن على بن سالمء عن أبيه» عن أبانبن عثمانء عن أبان بن تغلب؛ عن عكرمة,‎ 
عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:‎ 
©" قال الله جل جلاله: لو اجتمع الناس كلهم على ولاية على ما تخلقت النار”‎ 
١ 
وحدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب رحمه الله. قال:‎ 
حدّثنا محمّدبن جعفر الأسدي الكوفيء قال: حدّثني موسى بن عمران النخعي‎ 
عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي؛ عن علي بن أبي حمزة: عن أبيه» عن الصّادقٍ‎ 
جعفربن محمّدء عن أبيه. عن آبائهه عن على عليهم السّلام قال: قال رسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله:‎ 
إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا على على ناقة من نورء وعلى رأسك تاج له‎ 
أربعة أركان. على كل ركن ثلاثة أسطر: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. على ولىّ‎ 
الله وتعطى مفاتيح الجنة» ثمّ يوضع لك كرسى يعرف بكرسى الكرامة فتقعد‎ 
عليه» ثم يجمع لك الأوّلون والأخرون فى صعيد واحد فتأمر بشيعتك إلى الجنّة,‎ 
وبأعدائك إلى الناره فأنت قسيم الجنّة» وأنت قسيم النار. ولقد فاز من تولاك.‎ 


هو 


وخسر من عاداك؛ فأنت فى ذلك اليوم أمين الله وحجّة الله الواضحة7". 


(١)أمالى‏ الصّدوق: 706 
(١؟)‏ معانى الأخبار: 111 177. 
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7 

وروى محمّد بن أبى عبدالله الأسدي الكوفيء عن موسى بن عمران» عن 

عمّه الحسين بن يزيد النوفلي» عن الحسن بن على بن أبي حمزة حديث تفسير 

قوله تعالى: #وَجَعَلهَا كَلِمَة باقِيَةَ في عَقبِهِ74١‏ بالإمامة, جعلها الله عزّوجل في 
عقب الحسين عليه السّلام باقية إلى يوم القيامة' ". 


4 


وروى محمّد بن أبي عبدالله الكوفي. عن موسى بن عمران النخعي. عن 
عمّه الحسين بن يزيد. عن الحسن بن على بن أبي حمزة؛ عن أبيه عن يحيى بن 
أبي القاسمء عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جدّه عليهم السّلامء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

الآئمّة بعدي اثنا عشر أَوّلهم على بن أبي طالب وآخرهم القائم؛ فهم خلفائي 
وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على متي بعدي, المقرٌ بهم مؤمن, والمنكر لهم 
كاف 3 


6 
وعن مجمد بن احمد السناني رصي اللّه عنهء عن محمّد بن ابى عبدالله 
الاسدي الكوفي. عن موسى بن عمران النخعىي. عن عمه الحسين نرق باتك 
)١(‏ سورة الزخرف. الآية: 78. 


.177 و‎ 1١ معانى الأخبار:‎ )١( 


( ") كمال الدين: 69" من لا يحضره الفقيه 6 / .١7,/4‏ 
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النوفلى؛ عن علئ بن سالم» عن أبى بصيرء عن أبى عبدالله الصادق عليه السّلام 
قال: 

ِنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمانء ولا مكان, ولا حركة:؛ ولا انتقال: ولا 
سكون. بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسّكون والانتقال» تعالى عمًا 
يقول الظالمون علوّاً كبيراً"". 

- 

وحدننا ميحكنءيه امن الستات :رضئ الدهتف قال عيدتا محنديينة 
أبى عبدالله الأسدي الكوفيء قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعي, عنن عمّه 
الحسين بن يزيدء عن على بن سالم؛ عن أبيه» عن سعد بن طريفء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله لعل عليه السّلام: 

يا على أنت إمام المسلمين؛ وأمير المؤمنين» وقائد الغرّ المحجّلين» وحجّة 
الله بعدي على الخلق أجمعين, وسيّد الوصيّين» ووصئ سيّد النبييين. 

يا علىء إِنّه لما عرج بى إلى السماء السابعة» ومنها إلى سدرة المنتهى» ومنها 
إلى حجب النورء وأكرمنى ربّى جل جلاله بمناجاته» قال لى: يا محمّد؟ 

قلت: لبيك ربّى وسعديكء تباركت وتعاليت. 

قال: إن عليًاً إمام أوليائي» ونور لمن أطاعني. وهو الكلمة التي ألزمتها 
المتّقينء من أطاعه أطاعني ومن عصاه عصانيء فبشره بذلك. 

فقال على عليه السّلام: يا رسول الله. بلغ من قدري حنّى إِنّْي أذكر هناك؟ 

فقال: نعم يا علىّ! فاشكر رّك. 


(١)أمالى‏ الصَدوق: 701 
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فخرٌ على عليه السّلام ساجداً شكراً لله على ما أنعم به عليه. فقال له رسول 
الله صلَى الله عليه وآله: إرفع رأسك يا على. فإنّ الله قد باهى بك ملائكته' ". 


4 
وحدثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه الله. قال: حدثنا محمّد بن ابي 
عبدالله الكوفى, قال: حدثنا موسى بن عمران النخعى. عن عمّه الحسين بن يزيد 
عن ابرض عتابس وتقالة قال توس ااه الى اللتاعليه والدة 


أعداءه! 0 


/ 

وسدة ا علة ين احنماا بر توس :لذ فاق رضي الله هكد فال عدر تنا موق 
أبي عبدالله الكوفي, قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعي. عن عمّه الحسين بن 
يزيد النوفلي» عن على بن أبي حمزة» عن يحيى بن أبي إسحاق, عن الصَادق 
جعفر بن محمّد عن أبيهء عن جذه. عن أبيه عليهم السّلام قال: سثل النبي صلّى 

الله عليه وآله: أين كنت وآدم فى الجنّة؟ 
قال: كنت في صلبه. وهبط بى إلى الأرض فى صلبه. وركبت السفينة فى 
صلب أبي نوح» وقذف بي في النار في صلب أبي إبراهيم» لم يلتق لي أبوان على 


(١)أمالى‏ الصّدوق: 0/0 
) 6 المصدر: 61 
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سفاح قطء 7 يزل الله عرّوجِلٌ ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة 
هادياً مهديّأء حبّى الخد الله بالنبوّة عهديء, وبالاسلام ميثاقى. وبِيّن كل شىيء من 
صفتى» وأثبت في التوراة والانجيل ذكري. ورقى بى إلى سمائه. وشقٌ لي اسماً من 
أبدائه الحوية : متي الاخماةون» فذو العرشى محموة وانا حور 
8 

وحدثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى الله عنه. قال: حدثنا محمّد بن 
أبي عبدالله الكوفي, عن موسى بن عمران النخعي, عن عمّه الحسين بن يزيد 
النوفلى. عن علئ بن سالم, عن أبيه» عن أبي حمزة الثمالي» عن سعد الخقّاف. عن 
الأصبغ بن نباتة» عن عبدالله بن عبّاسء قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله: 

لما عرج بى إلى السماء السابعة» ومنها إلى سدرة المنتهى؛ ومن السّدرة إلى 
حجب النوره ناداني ربّى جل جلاله: 

يا محمد! أنت عبدي وأنا رتك فلي فاخضع. وإِيّاي فاعبد, وعلَىّ فتوكّل» 
وبى فثق. فإني قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً ونبيًا. 

وبأخيك علئ خليفة وباباً. فهو حجّتى على عبادي, وإمام لخلقيء به يعرف 
أوليائي من أعدائي, وبه يميّز حزب الشيطان من حزبيء وبه يقام ديني» وتحفظ 
حدوديء وتنفدذ أحكامي, وبك وبه وبالآئمّة من ولده أرحم عبادي وإمائى. 

وبالقائم منكم اعتهر أ رين بتسبيحى وتهليلى وتقديسي وتكبيري 
وتمجيدي. وبه أطهر الأرض من أعدائي. وأورثها أوليائي» وبه أجعل كلمة الذين 
كفروا , بى السَفلى. وكلمتى العلياء زه احين عبادي وبلادي بعلمىء وله أظهر 


(١)أمال‏ الصّدوق: 7/, معان الأخبار: 606. 
: ني الا خبار 
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الكنوز والذخائر بمشيئتىء وإيّاه أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتى: وأمذه 
بملائكتى لتؤيّده على إنفاذ أمري, وإعلان دينى؛ ذلك ولَيّي حقاء ومهدي عبادي 


فين 3( 0 


٠١ 
وعدت علق ين احمين فحكل رقن العسة قال عزتنا محمد م‎ 
أبي عبدالله الكوفي, قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعي, عن عمّه الحسين بن‎ 
يزيل عن الحسقة بو عليز اى. حموة عن انيه قالسالت أنناعدداللة عليه‎ 
السّلام: لأيّ علّة دفنت فاطمة عليها السّلام بالليل ولم تدفن بالنهار؟‎ 
قال: لأنها أوصت أن لا يصلى عليها الرجلان7".‎ 


أيو الحسين الأسدي 

قال الشيخ الصدوق: قالوا: حدثنا 
محمد بن أبى عبداللّه واب والتكسية السلا 
اقول: 

ظاهر العبارة هو التعدّدء بِأنْ يكون الراوي في هذه الطبقة رجلان: هما: 
«محمد بن أبى عبدالله) و«أبو الحسين الأسدي». 

فإِنْ كان كذلكء كفى وثاقة أحد الرجلين. 

وإنْ كان سهواً أو غلطأ من النساخ؛ وأنهما رجل واحد هو: أبوالحسين 
)١(‏ أمالي الصَدوق: /”"١‏ 
)١(‏ علل الشرائع /١‏ 180. 
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محمّد بن جعفر بن عون الأسدي الكوفى». فإن «أبا الحسين الأسدي» ثقة بلاكلام. 

وقد ذهب السيد الخوئي -تبعاً للنجاشي إلى الاتحاد. فذكر بترجمة 
«محمّدبن جعفر بن عون)» ما نصه: 

قال النجاشي: محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي. أبو الحسين 
الكوفي. ساكن الريّ. يقال له: محمّد بن أبي عبدالله. كان ثقة. صحيح الحديث إلا 
شوو عون المحفايبوكان شرل بلجي و التقنسف ركان امور وها روف غننه 
الخملية محمدابة غعسى: لذاكتات الخير والاستطاعة. 

أخبرنا أبوالعبّاس بن نوح. قال: حدّثنا الحسن بن حمزة. قال: حدثنا 
محمّد بن جعفر الأسدي بجميع كتبه. قال: ومات أبو الحسين محمّد بن جعفر ليلة 
الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة. وقال 
ابن نوح: حدّثنا أبوالحسن بن.داود. قال: حدّثنا أحمدبن حمدان القزويني؛ عنه 
بجميع كتبه. 

وقال الشيخ: محمّد بن جعفر الأسدي. يكنّى أبا الحسينء له كتاب الردّ على 
أهل الاستطاعة؛ أخبرنا به جماعة عن التلعكبري, عن محمّد بن جعفر الأسدي. 

وقال في رجاله. في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: محمّد بن جعفر 
الأسدي, يكتى أبا الحسين الرازيء كان أحد الأبواب. 

وقال في كتاب الغيبة: وقد كان في زمان السّفراء المحمودين أقوام ثقات. 
ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسّفارة من الأصلء منهم أب و الحسين 
محمّد بن جعفر الأسدي رحمهم الله. 

أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد القمّيء عن محمّد بن الوليد. عن محمّد بن 
يحيى العطّارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى؛ عن صالح بن أبي صالح. قال: سألني 
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بعض الناس فى سنة تسعين ومائتين قبض شىء فامتنعت من ذلك. وكتبت 
أستطلع الرأي فاتاني الجواب: بالريّ محمّد بن جعفر العربي فليدفع إليه. فإنه من 
ثقاتنا. 
الغيبة: في ذكر السفراء المحمودين الثقات الذين ترد عليهم التوقيعات. 
الحديث ,١‏ ثم ذكر الشيخ عدّة روايات متعلقة بذلك. ثم قال: «ومات الأسدي على 
ظاهر العدالة ولم يطعن عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة». 
أقول: الروايات الدالة على وكالة محمّد بن جعفر الأسدي كثيرة2"7). 


محمّد بن إسماعيل البرمكي 
وعنه رواها الشيخ الصّدوق فى «من لا يحضره الفقيه» فينطبق عليه ما تقدم. 
والنجاشئٌ أيضاً نض على وثاقته إذ قال: 
«(كان ثمة مستقيماً)! 0 
وقال العلامة الحلى بترجمته: 
«اختلف علماؤنا في شأنه. فقال النجاشي: إنه ثقة مستقيم. وقال ابن 


الغضائري: إنه ضعيف. وقول النجاشى عندي أرجح)7". 


مو سدى النخعي 
فى رواية الصدوق فى (العيون): «موسى بن عمران النخعى». 
وفى روايته فى ( الفقيه): «محمّد بن عبداللّه النخعى». 
)١(‏ معجم رجال الحديث ١176/١5‏ و /ال109. 


(؟) رجال النجاشى: 714١‏ 
(") خلاصة الأقوال: .١00-164‏ 
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إن لمّاكانت الرواية واحدة. والسند من قبل وبعد واحداًء فالرجل واحدٌ ولا 
تعدد. 

فيحتمل وقوع التصحيف من النسّاخ بأن كتبوا «عمران» بدلا عن «عبدالله) 
ويشهد بذلك رواية الشيخ الُوسي الزيارة الجامعة عن الصدوق وفيها: «موسى 
ابن عبدالله»» حيث قال: 

روى محمّد بن على بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا على بن أحمد بن 
موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب قالا: حدثنا محمّد بن أبي عبدالله 
الكوفى عن محمّد بن إسماعيل البرمكى قال: حدثنا موسى بن عبدالله النخعى قال 
قلت لعلى بن محمّد: علّمنى يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً...(2. 

ويحتمل أنْ يكون «موسى)» فى نسخة «الفقيه») متيو ا إلى جذه «عبدالله) 
فتكون النسختان صحيحتين؛ والرجل واحد. 

وللنسبة إلى الجد فى الكتب الروائيّة نظائر كثيرة» بل قد نجد الرجل الواحد 
يذكر تارةٌ باسمه واسم أبيه» واخرى باسمه ولقبه. وثالثةٌ باسمه وكنية أبيه» ورابعة 
باسمه واسم 5ك 

وثاقة موسى النخعى 

ثم إن هذا الرجل من مشاهير رجال الحديثء فقد وردت الرواية عنه في 
مختلف كتب أصحابنا فى التفسير والفقه والحديثء أمثال: 

تفسير على بن إبراهيم القمي 


ومن لا يحضره الفقيه. 


460/7 تهذيب الأحكام‎ )١( 


وتهذيب الأحكام 

والاستبصار 

وكتاب التوحيد 

وعلل الشرائع 

ومعاني الأخبار 

وكمال الدوة 

وغيرها من الكتب المعتمدة لدى الطائفة.... 

فهذا أمر. 

الآمر الثانى: 

إِنّه من رجال كتاب ( كامل الزيارات) وقد قال الشيخ ابن قولويه فى ديباجته: 

وجمعته عن الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم... ما وقع لنا من 
جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن 
الشذاذ.من الرجالء يؤثر ذلك عنهم عند المذكورين غير المعروفين بالرواية 
المشهورين بالحديث والعلم» وسمّيته كتاب كامل الزيارات...7". 

ولهذاء فقد قال السيد الخوئى بوثاقة جميع رواة الكتاب. وعلى هذا الأساس 
حكم بصحّة كثير من الأخبار وأفتى على طبقها في الفقه. لكنّه عدل عن ذلك أخيراً 
وخصّ التوثيق بالمشايخ الذين يروي عنهم ابن قولويه مباشرة. 

فبناء على عموم التوثيق» يكون «موسى النخعىي) من الثقات. لكونه من 
رجال كتاب كامل الزيارات. 


(١)كامل‏ الزيارات: /789 


كه مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 

الآمر الثالث: 

اعتماد الشيخ الصّدوق عليه فى كتاب من لا يحضره الفقيه على ما ذكرناه 
سانقا. 

مضافاً إلى قوله فى كتاب الوصيّة من الفقيه بعد نقل بعض الأخبار: 

«وقد أخرجت الأخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى فى كتاب ( كمال 
الدين وتمام النعمة)7". 

ومن جملة وواة كلك الا عار هو اموس قن عمران النخعي». 

الأمر الرابع: 

اعتماد الشيخ عماد الدين الطبري' '' عليه فإنه قال فى مقدمة كتاب (بشارة 
المصطفى): 

«ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار وثقات 
الأخاري7. 

ومن رواته هو «موسى بن عمران النخعي»). 

الأمر الخامس: 

قال الشيخ ابن المشهدي/*' فى مقدمة كتابه (المزار): 

«فإنى قد جمعت فى كتابى هذا من فنون زيارات للمشاهد المشرفات... وما 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 6 / .18٠‏ 
(؟) هو: من علماء الإمامية فى القرن السادس. 


(*) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 18. 
(4) هو: الشيخ أبو عبدالله محمّد بن جعفر بن على المشهدي الحائري. 
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بلجا الندهة الأدعية مكن الميجاك مها العلت بهد مين ثفات الرواة إلى 
السادات2©"7, 

و«موسى النخعى)» من جملة الرواة فيه. 

الأمرالسادس: 

إن هذا الرجل من رجال تفسير على بن إبراهيم القمي' ''» وقد نض على 
وثاقة رجاله فى أول الكتاب. 

الآمر السابع: 

جاء في تنقيح المقال, بعد أن ذكر أنه الراوي للزيارة الجامعة: 

ااوفي روايته لها دلالة واضحة على كونه إماميّاً صحيح الاعتقاد. بل في تلقين 
مولانا الهادي عليه السّلام شهادة على كون الرجل من الحسان مقبول الرواية لهم: 
وعدم ذكره في كتب الرجال غير قادح فيه' "ا 

الأمر الشامن: 

قال السيد الخوئى فى رجاله ما نصه: 

/311 - موسى بن عمران: 

روى عن الحسين بن يزيد» وروى عنه موسى بن عمران. تفسير القمّى: 
سورة النحل؛ في تفسير قوله تعالى: #أَمَرَ أله تَغيُدُ تَعْبّدوا إلا إياه4. 

وروى عن الحسين بن يزيد النوفلي» وروى عنه محمّد بن أبى عبدالله. 
الكافي: الجزء ؛. كتاب الحجّ “؛ باب استطاعة الحجّ ٠؛‏ الحديث 0. 


(١)كتاب‏ المزار: /ا؟. 
(1) تفسير القمى 87/7" 
(؟) تنقيح المقال 7/ 101. 
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ثم إنّه روى الكليني» عن محمّد بن أبي عبدالله» عن موسى بن عمران» عن 
عمّه الحسين بن عيسى بن عبدالله. عن على بن جعفر. الروضة: الحديث .١5١‏ 

كذا في المرآة أيضاًء والظاهر أن فيه تحريفاًء فإنّ الحسين بن عيسى بن 
عبدالله لا يكون عمّأ لموسى بن عمران» بل عمّه الحسين بن يزيد بقرينة سائر 
الروايات» والصحيح: موسى بن عمرانء عن عمّه الحسين» عن عيسى بن عبد الله 
والله العالم. 

أقول: هذا متحد مع من بعده. 

«موسوىنن غمران الم 

روى عن الحسين بن يزيد. وروى عنه محمّد بن أبي عبدالله الكوفى. كامل 
الزيارات: الباب(4): في الدلالة على قبر أمير المؤمنين عليه السّلامء الحديث 7. 

وروى عن الحسين بن يزيد عمّهء وروى عنه محمّد بن أبي عبد الله الأسدي. 
مشيخة الفقيه: في طريقه إلى يحيى بن عبّاد المكي. 

وروى عنه محمد بن أبى عبدالله الكوفىء الفقيه: الجزء ؛: باب الوصيّة من 
لدن آدم عليه السّلام, الحديث 407. وباب نوادر المواريث» الحديث 6117. 

وروى عن الحسين بن يزيد النوفلى عمّه. وروى عنه محمد بن جعفر 
الأسدي أبوالحسين. الفقيه: الجزء "؛ باب الرهنء الحديث 4094. 

وروى عنه محمّد بن أبى عبدالله الكوفى. مشيخة الفقيه: فى طريقه إلى ما 
كان فيه من حديث سليمان بن داود عليهما السّلام...)7". 


.17و577/7١ معجم رجال الحديث‎ )١( 
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إستشهاد العلماء بالزيارة الجامعة 

ومما يذل على جلالة الزيارة الجامعة ومكانتها الكبيرة لدى كبار علماء 
الطائفة: استشهادهم بها فى تفسير الآيات القرآنية» وبيان الأحكام الشرعية» وشرح 
الأخبارء ولنذكر نماذج من ذلك: 

* ففي (نور الثقلين) بذيل الآية المباركة: 

بل عِبادُمكْرَمُونَ + لا يَسقُوتَه اقل وَهُمْأَرهِ يَعملُون274 

«وفي عيون الأخبار في الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السّلام المنقولة عن 
الجواد عليه السّلام: 

السّلام على الدعاة إلى الله... وعباده المكرمين الّذين لايسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون7". 

ويروي الفيض الكاشانىي رحمه الله رواية عن الإمام عليه السّلام قال: 

نحن كلمة التقوى وسبل الهدى والمثل الأعلى7". 

ثم يأتى بعبارة من الزيارة الجامعة قائلاٌ 

وفى الزيارة الجامعة الجوادية عليه السّلام: السّلام على أئمّة الهدى... وورثة 
الاشناء والمفل الأغل 2 

ويقول الشيخ الحويزي فى ( تفسيره) بذيل الآية المباركة #يَخْلّقٌ ا يَشَاءُ4: 


)سور الأقنات الاي او 


(*):تفسيرتور التقلين 4517/7 وقوله:المتقولة عرح الجواد. سنهو: 
(*) تفسير الصافى 4 / .1١‏ 
(؛) المصدرع/١17.‏ 
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وفى عيون الأخبار فى الزيارة الجامعة للأَتمّة عليهم السّلام: السّلام على 
الدعاة إلى الله...7". 


# و يقول في موضع آخر: 
فى عيولن الأخبار في الزيارة الجامعة: خلقكم الله أنواراً وجعلكم بعرشه 


محدقين...! 0 
2 و يقول أيضا: 


وفى الزيارة الجامعة: السّلام على أئمّة الهدى...٠‏ ". 
* و يقول بتفسيرآية التطهير فى أثناء ما يستدل به لفهم مدلولها: 
وفي الزيارة الجامعة: عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن...0. 
ويقول فى موضع اخر: 
فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟ 
وفيه فى الزيارة الجامعة: «وفصل الخطاب عندكو)7”. 
* ويقول فى موضع آخر: 
وفى من لا يحضره الفقيه: فى الزيارة الجامعة...: «وإياب الخلق إليكم 
وحسابهم عليكو)!'. 
(1) تسيو نور التقلية 2711/7 
(١7)المصدر/8١10.‏ 
(؛) المصدرة/١57؟.‏ 


(6)المصدرغع /غغ8غ. 
(6) المصدرة/614. 
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* ويقول الفقيه المحدث الشيخ الحرّ العاملى فى كتاب وسائل الشيعة بعد 
خبر رواأه: 

فيه دلالة على رجعة النبى صَلَى الله عليه وآله والأئمّه عليهم السّلام وفى 
الزيارة الجامعة ما هو أوضح من ذلك...07". 
الهادي عليه الصّلاة والسّلام: 

آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين(". 

# ويستدل الشيخ المجلسى فى بحار الأنوار بالزيارة الجامعة. وعلى ضوئها 
يربح نسخة على اخرىء إذ يقول: 

لصوب أن يكون «معروفين» بدل «معترفين») كما مبباتئ ف الزيارة 
الحايي 2" . 

* والشيخ الوحيد البهبهانى رحمه الله أرسل الزيارة الجامعة إرسال المسلّمء 
وقال عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام: 

مع أَنّهم عليهم السّلام كما ذكروا فى زيارة الجامعة الكبيرة: «فجاهدتم فى الله 
حق جهاده حتّى اغلقة عه . 

ويقول الميرزا القمّى فى كتابه فى الفقه غنائم الأيام: 

وما ورد فى الزيارة الجامعة الكبيرة يشملهم جميع؟*. 


.0/4/١4 وسائل الشيعه‎ )١( 
.5١19 المحتضر: ”7و‎ )١( 
.,704 بحار الأنوار /ا9/‎ )"( 
.1١1/9 الرسائل الفقهيّه:‎ )4( 
.,510 /١ غنائم الأيام‎ )6 ( 
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* وفى كتاب الطهارة للشيخ الأعظم قلس سره: 

ويؤيّد العموم الرواية المشهورة الواردة فى الزيارة الجامعة؛ لكنها مختصة 
بزيارة خاضة2"7. 

* ويقول الفقيه الهمداني رحمه الله فى مصباح الفقيه في فيكف الا عسنال 
المسنونة: 

6 ورد فى خصوص زيارة مثل الرواية المشهورة الواردة في زيارة 
الجامعة التى يزار بها كل إمام, الآمرة بالغسل7". 

* وفي الميزان في تفسير القرآن في موضع: 

وفى «الفقيه» عن الهادي عليه السّلام في الزيارة انعا مي 

# وفى مصباح الفقاهة فى مسألة حكم من ناصب الأئمّة وأنكر إمامتهم أو 
حاربهم: 

ويدلّ عليه أيضاً قوله عليه السّلام في الزيارة الجامعة: «ومن جحدكم 
كافر...)267. 

* ويقول فى موضع آخر: 

... كما ورد فى وجوب إطاعتهم وفي عدّة موارد من الزيارة الجامعة ذكر 
ذلك . 


(١)كتاب‏ الطهارة "74/١7‏ 
)١(‏ مصباح الفقيه ١ق‏ 47//7. 
)١(‏ تفسير الميزان ٠١‏ /ل/الا؟. 
(4) مصباح الفقاهه .001/١‏ 
(6) المصدر؟/١18.‏ 
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# ويقول السيد الخوئي فى كتاب الطهارة: 

إن المخالف لهم كافر. وقد ورد في الزيارة الجامعة7". 

* ويستدلٌ سيدنا الاستاذ الكليايكاني قدس سرّه فى مقام الاستدلال لنجاسة 
الكفار: 

وفى الزيارة الجامعة: «من حاربكم مشرك)(! 0 

# وفى كتاب صراط النجاة فى موضع: 

ولذا ورد في الزيارة الجامعة أُنّهم الباب المبتلى به الناس” ". 

فهذا قسهٌ من استشهادات واستدلالات أكابر علمائنا في مختلف المسائل 
فى كتبهم فى الفقه والتفسير والحديث وغيرهاء ولولا ثبوت الزيارة الجامعة 
عندهم لما كانك هذه الكثرة مو الأبغدلالات:والامسعتنهاداضه حص أن الو ايد 
منهم قد استشهد مراراً في كتابه بتفسير الآيات أو فى بيان الأحكام. ومن البعيد 
عدا ان 1ه لوال سخ سك القبارةووكةو الامعدلال او الاكشيا د نشى يدها 


شروح الزيارة الجامعة 
ومن ناحية أخرىء فقد لاقت هذه الزيارة إهتماماً فائقاً من قبل العلماء. 
وأوقفوا شطراً من حياتهم لتبيين مفاهيمها العالية ومعانيها الرفيعة. كل ذلك يعتبر 
قرينه قويه لإعتقادهم الراسخ ويفينهم الثاست بصحة صدور الزيارة الجامعة. 
(١)كتاب‏ الطهارة .84/١‏ 


(1) نتائج الأفكار فى نجاسة الكفّار: .14١‏ 
(*) صراط النجاة 7/ 419. 


5 مع الأئمّة الهداة عليهم السلام /ج ١‏ 


وبنظرة عابرة إلى كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) القيّم» لشيخنا الجليل 
آقابررك الطهراني رحمه الله. نعلم مقدار الشروح التي دونك لهذم الويازة سمرت 
اعفن هذا الكتاني | عقو مد عشريه ترما 

ومن ضمن من انبرى لهذه المهمّة علماء أعلام ذووا شأن رفيع لدى الطائفة 
الشيعية: 

كالمجلسي الول 

والمسليين القاتد.: 

والسيد الجزائري, 

والشيخ البحراني مؤلف كتاب الحدائق» 

والويك الست 

والشيخ البهائي رحمهم الله 

وقد اهتم هؤلاء العظماء وغيرهم من العلماء بشرحها إما ضمن شرحهم 
لكتابي تهذيب الأحكام ومن لايحضره الفقيهء أو بتخصيص شروح مستقلة لها. 

الزيارة الجامعة غنئة عن السند 

وعلى الرغم من كلّ الأدلة التي أوردناها آنفا بتخصوص صحّة سند الرفاوة 
الجافحةفاننا نود أنقيت ذلك مم سهة اخرئ» فنقول: 

إننا نجد أنفسنا أحياناً في غنئ عن إثبات نسبة كلام من نثر أو شعر إلى قائله. 
لمعرفتنا بطريقة كلام القائل» وأسلوبه الرفيع» ومستواه الفكري والعلميء وأدبه 
وفصاحته وبلاغته. 

فكذلك الكلمات المرويّة عن أحد الأئمّة من أهل العصمة والطهارة» من 
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الأخبار والأدعية والزيارات؛ فإنّ العلماء بأساليب الأئمّة العارفين بمنازلهم في 
العلم والفصاحة والبلاغة, يدركون أن كلماتهم تفصح عن معين ثرّ لايتاتى من 
غيرهم من البشر البتة. عندئذٍ تراهم في غنئَ عن الخوض في سند الكلام. ليقينهم 
بصدوره عن الإمام المعصوم غلنة السّلام. 

نأخذ نماذج على ما قلناه. دعاء كميل» ودعاء الصباح. للإمام أمير المؤمنين 
عليه السّلام. ودعاء عرفة للإمام الحسين عليه السّلام. فإن من له أدنى أنس 
بكلماتهم يعلم يقيناً بصدور هذه الأدعية عن مقام العصمة, سواء كان لها سند أؤلا. 

وهذا ما حصل لبعض أكابر علماءنا الأعلام حينما سئل عن سند بعض 
الروايات أو الأدعية أو الزيارات. فالشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء رحمه الله 
صرّح بخصوص «عاء الصّباح -وهو أحد الأدعية المروية عن أمير المؤمنين - 
بقوله: قوة متنه يكشف عن قطعيّة صدوره عن المعصوه' ". 

وإنّ هذه الكبرى لتنطبق على الزيارة الجامعة. وعلى هذا الأصل بنى الفقيه 
المحدث السيد عبدالله شبّر رحمه الله الخبير بكلام أهمل البيت عليهم السّلام 
حينما يتحدث عن الزيارة الجامعة فيقول: 

إن فصاحة ألفاظها وفقراتهاء وبلاغة مضامينها وعباراتهاء تنادي بصدورها 
عن عين صافية نبعت عن ينابيع الوحى والإلهام...)' ". 

هذا كله مضافأ إلى أن أكثر مضامينها ومفاهيمها قد ورد في روايات معتبرة 
عن أهل البيت الأطهار بل إن كثيراً منها وارد فى كتب العامّة بأسانيدهم عن 


7/7 الفردوس الأعلى:‎ )١( 
.18 (7)الأنوار اللامعة فى شرح الزيارة الجامعة:‎ 


5 مع الْأمْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


النبى صلَّى الله عليه وآله أو عن بعض صحابته فإن ولك انق ما يورث اليقين 
بصدور هذه الزيارة عن مقام العصمة. 


الزيارة الجامعة في كلمات الأكابر 

ولآاباسن بابرا تعفن الكلمات يتأن الزيارة الجامعة: 

فمن ذلك كلام المولى محمّد تقى المجلسى رحمه الله فإنه قال: 

«ولمًا وفقنى الله تعالى لزيارة أميرالمؤمنين عليه السّلام شرعت.فىي حوالي 
الروضة المقدّسة فى المجاهدات, وقتّحَ الله علئ ببركة مولانا صلوات الله عليه 
5 المكاشفات التى لاتخفيلها النقول الفسفة رانك في ذلك العالم -وإن 
شئت قلت: بين القوم واليقظة عند ماكنت في رواق عمران جالساء أَنّى بِسْرٌّ من 
رأئ» ورأيت مشهدها فى نهاية الإرتفاع والزينة ورأيت على قبريهما لباسأً أخضر 
من لباس الجنّة, لأنه لم أر مثله في الدنياء ورأيت مولانا مولى الأنام صاحب العصر 
والزمان عسل الله تعالى فرجه جالساً ظهره على القبر ووجهه إلى البابء فلمّا رأيته 
شرعت في الزيارة الجامعة بالصضّوت المرتفع كالمدّاحينء فلمًا أتممتها قال عليه 
السّلام: نعمت الزيارة. 

قلت: مولاي. روحى فداك؛ زيارة جدك؛ وقد أشرت إلى نحو القبر. 

قال: نعم أدخل...! 0 

وقال رحمه الله بشرح الزيارة من كتابه (روضة المتقفين فى شرح من 
لايحضره الفقيه): 


.114/4 لوامع صاحبقراني‎ )١( 
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والحاصل: إنه لاشك لى أن هذه الزيارة من أبي الحسن الهادي سلام الله عليه 
بتقرير الصّاحب عليه السّلام وأنها أكمل الزيارات وأحسنهاء بل بعد تلك الرؤياء 
أكثر الأوقات أزور الأئمّة عليهم السّلام بهذه الزيارة» وفى العتبات العاليات ما 
زرتهم إلا بهذه الزيارة»! ©. 

وهذه حكاية فريدة من نوعها ومكاشفة جليلة قد حصلت لهذا العالم 
الجليل؛ ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. 

وهذا كلام صادر عن عَلَم من الأعلام ألا وهو المجلسى الأول رعية انول 
شأن عظيم في الطائفة. 55-8 أفصح عنهء فالزيارة الجامعة أكمل الزيارات 
وأحسنهاء وهى ليست من اختلاق البعض أو قد لفقها أحد ثم نسبها إلى الإمام 
الهادي عليه السّلام. 

ومن ذلك: كلام المولى محمّد باقر المجلسى الثاني رحمه الله. فيقول في 
نفس الصدد: 

«وإنما بسطت الكلام فى شرح تلك الزيارة قليلاً وإن لم أستوفٍ حقّها حذراً 
من الإطالة» لأنها أصمّ الزيارات سنداً وأعمّها مورداً وأفصحها لفظأً وأبلغها معنئ 
و أعلاها شانا". 

وهى شهادة أخرى من عَلّم خبير فى معرفة الروايات والأدعية والزيارات, 
ونين متمق ننه مدن ولغود نوهو حك تعتلانا ويس نامع متحيضن لين 
الاذعان بإخلاصه وخدماته والأخذ عنه فى هذه الموارد. 


)١(‏ روضة المتّقين 6 / 07غ. 
)١(‏ بحار الأنوار 94/ .١55‏ 
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ومن العلماء الذين أدلوا بدلوهم فى هذه القضية وهو أهل لذلك: السيد 
عنلذالث شين الآدك الذكن وكان معاضرا للعاذمة الممعلسى رحتفه الله:والسيك تهعمة 
الله الجزائري رحمه الله. وهؤلاء فى طبقة واحدة من الشأنية والمكانة. يقول رحمه 
الله فى هذا المجال: 

إن زيارة الجامعة الكبيرة من أعظم الزيارات شأناً وأعلاها مكانة ومكانا 
وإنّ فصاحة ألفاظها وفقراتها وبلاغة مضامينها وعباراتها تنادي بصدورها من عين 
صافية نبعت عن ينابيع الوحى والإلهام. وتدعو إلى أنها خرجت من ألسنة نواميس 
الدين ومعاقل الأنام» فإنها فوق كلام المخلوق وتحت كلام الخالق الملك العلام, 
قد اشتملت على الاشارة إلى جملة من الأدلة والبراهين المتعلقة بمعارف أصول 
الدين وأسرار الأئمّة الطاهرين ومظاهر صفات رب العالمين» وقد احتوت على 
رياض نضرة وحدائق خضرة. مزينة بأزهار المعارف والحكمة, محفوفة بثمار 
أسرار أهل بيت العصمة. وقد تضمّنت شطراً وافرأ من حقوق أولي الأمر الذين أمر 
الله بطاعتهم وأهل البيت الذين حت الله على متابعتهم» وذوي القربى الذين أمر الله 
بمودّتهم. وأهل الذكر الذين أمر الله بمسألتهم. مع الإشارة إلى آيات فرقانيّة 
وروايات نبويّة وأسرار إلهيّة وعلوم غيبيّة ومكاشفات حقيّة وحكم ربانيّة...)! ". 

وهكذا هو شأن علمائنا الأعلام فى كل ما يقولونه في الموارد المختلفة» فإن 
كلامهم يخرج موزوناً ودقيقا سواء كان مدحاً أو ذم نهياً أو أمراًء كتابأ أو رواية 
وحديثاًء فهم عرفاء حكماء يعون ما يقولون. ومن هذا المنطلق يأتي كلام السيّد 
عبد الله شبر فى وصف الزيارة: «فإنها فوق كلام المخلوق وتحت كلام الخالق». 


.18 الأنوار اللامعة فى شرح الزيارة الجامعة:‎ )١( 
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واقعيتلة عل الااشازة إلى مخيئلة :من الأدلة والبرافنيع المشعلكة سمعارف 
اقول الوذ 
محصّل هذه الكلمات 

مثل هذه التفريظات الصّادرة فى حق الزيارة الجامعة تكشف عن نهجين: 

١ح‏ اناك هده الوسارة واتاصيلها بها كتعاس سحقائق فا نيديا و قي 
الجهد مع ما نحن عليه من فهم قاصر لتوضيح وتبيان جوانب من هذه الحقائق. 

؟ ‏ دفع أوهام البعض ودحض ما قد يثار عن جهلٍ من ان الزيارة الجامعة 
تحتوي على مضامين تغالى في شان أئمّة أهل البيت عليهم السّلام. 
تلفظه قبل الشروع بقراءة الزيارة: 

اعن موسى بن عبدالله النخعي أنه قال للإمام على النقئ عليه السّلام.... 

فقال: إذا صرت إلى الباب... فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل: الله أكبر 
ثلاثين مرّة.... ثم قف وكبّر الله ثلاثين مرّة. ثم ادن من القبر وكبّر الله أربعين مرّة, 
تمام مائة تكبيرة». 

«ولعلٌ الوجه فى الأمر بهذه التكبيرات هو الاحتراز عمًّا قد تورثه أمثال هذه 
العبارات الواردة فى الزيارة من الغلوٌ والغفلة عن عظمة الله سبحانه وتعالى. 
فالطباع مائلة إلى الغلو, أو غير ذلك من الوجوه)("2. 


.044 مفاتيح الجنان:‎ )١( 
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وهذا ما نشهده اليوم من بعض المتخرصين من أن الزيارة الجامعة فيها غلوٌ 
بشأن الأئمّة. 

والبعض الآخر راح يصئّف الشيعة إلى صنفين: 

اد العيدة المالرين 

١‏ -الشيعة المعتدلون. 

وحسب تصنيف هؤلاءء فالذين لايعتقدون بالزيارة الجامعة ومفاهيمهاء 
شيعة وإن أنكروهاء وأما من يعتقد بها ويقرؤها فهم الغلاة. 

من هنا نجد أن الأمر يتطّلب الكلام عن الغلو كأحد بحوثنا التمهيديّة: 


* الغلوٌ فى اللغة 


* الغلوٌ كما فى الروابات 
* الاعتدال بين الغلوّ والتقصير 
0 كلام الشيخ المجلسي في الغلق 





ما هم الغلو؟ 

وإن المسلّم به -تاريخياً وعقائدياً أن الأئمّة عليهم السّلام كانوا يطردون 
الغلاة ويكمّرونهم ويبرءون منهمء وكانوا يحذرون شيعتهم على الدوام ‏ من 

وإنك لتجد فى مصنفات علماءنا الخد كثة والكاذفنة ابوارا خاقة فى خوك 
الإمامة تحت عنوان «نفي الغلوٌ فى النبي والآئمّة عليهم السّلام). 

«الغلوٌ تجاوز الحذء يقال ذلك إذا كان في الشعر: غلا : وإذا كان فى القدر 
والمنزلة: غلوٌ...176). 

وقال ابن منظور: 

«غلا فى الدين لامر يكلو شاو ا: جاوة بده وفى التنزيل: ول تَعْلُوا فى 
دونك غلوت فى الأمر لوا وغلانية وغلانيا إذا :جاوزت ف النغل وافرطج 


فنه)( 0 


514 المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 
.177/١6 لسان العرب‎ )١( 
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الغلو كما جاء فى الروايات 


نهنا 


ومن جملة المصنفات التى أوردت روايات كثيرة وخطيرة فى نفي الغلوٌ في 
النبى والأئمّة عليهم السّلام كتاب ( بحار الأنوار). 

ومن الأخبار المرويّة فيه: 

ما عن النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «لاترفعوني فوق حقىء فإن الله 
فال ا عدن عيدا قبل أن تعد ل 

يُفهم من هذا النص أن بعض من عاصر النبي الأكرم كان يعتقد بألوهيّته صلّى 
الله عليه وآله. ويتضح أيضاً من هذه الرواية معنى الغلو. 

وفى رواية عن أميرالمؤمنين علىٌ عليه السّلام يقول فيها: 

«أللهم إني بريء من الغلاة كبرائة عيسى بن مريم من النصارئء أللهم 
أخذلهم أبدأً ولاتنصر منهم أحدأ)7". 

وفي زقانة اكفرق عن الإمام الثاني عشر صاحب الزمان -عليه السّلام -إنه 
قال: 

«تعالى الله عرّوجلٌ عمًا يصفون. سبحانه وبحمده. ليس نحن شركائه فى 
عمله ولا فى قدرته...)7"). 

وكذلك رُوِيَ عن أمير المؤمنين علىٌ عليه السّلام أنه قال: 

اإياكم والغلوٌ فيناء قولوا إِنّا عبيد مربوبون وقولوا فى فضلنا ما شئتم...)/. 


)١(‏ بحار الأنوار ١5/576‏ و76 و7071 
(١؟)‏ بحار الأنوار 784-75777/56و771/1719,. 
(*) الصحيفة الهادية والتحفة المهدوية: 770. 
( 4) بحار الأنوار ١٠١/97و760/١77,.‏ 


لاغلوٌ ولا تقصير | وب“ 


ورغم أننا سنذكر بيان الشيخ المجلسى فى ذلك. فإن هذه الروايات تمنحنا 
معياراً نسير على نهجه. 

ويقول الإمام الرضا عليه السّلام في بيان آخر: 

اقفن اذعى للأنهاء زمؤوثة: ان ادع للائمة وفوكة أو انبوّة» از الغعير الاتمة 
إمامة. فنحن برآء منه فى الدنيا والآخرة...)17". 

«وإياكم والغلوٌ كغلوٌ النصارىء فإني بريء من الغالين» ". 

وينقل أحدهم للإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام عقيدة الغلاة, فيقول: 

#يابن رسول الل فإنُ معي من ينتحل موالاتكم ويزعم أن هذه كلها صفات 
علئٌ عليه السّلام وأنه هو الله ربٌ العالمين. 

فلمّا سمعها الرضا عليه السّلام ارتعدت فرائصه وتصبّب عرقاً وقال: 

سبحان الله عمّا يقول الظالمون الكافرون علوًاً كبيراً. أوَ ليس كان على عليه 
السّلام آكلاً في الأكليو شار فى الشاربين 1016" 

بلى» كان عليه السّلام إنساناً كباقي الناس يأكل ويشرب.... 

وهناك روايات أخرى فى هذا المجال حَرِيه بالمراجعة والاتعاظ بها. 


الاعتدال بين الغلو والتقصير 
حتى نتفهم مراتبهم التي رتبهم الله فيهاء دون أن نقع في متاهات الغلو أو نضلٌ في 


)١(‏ انحاو الأنوار ةا او الا 
(؟) بحار الأنوار 5 / ١و‏ 70/1780 والاحتجاج 7//7]. 


(") بحار الأنوار 76/ 77/7. 
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مرديات التقصيرء لأن كليهما حرام. 

وهذا ما نجده فى خطاب الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام لأبي حمزة 
الثمالى إذ قال له: 

ذنا ١‏ ايوق لاتحيقو | تلن عون ها وطيعة القوو لاتوفهوه فرق هيا سه 
النه)7"). 

وفى رواية أخرى يقول عليه السّلام: 

«فإن الغلاة شر خلق الله. يصغْرون عظمة الله. ويدعون الربوبيّة لعباد الله. 
والله إن الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا”".. 

وهناك نض آخر عنه عليه السّلام فى هذا الصّددء يعطينا مناراً نستدل به في 
بعض البحوثء. يقول فيه عليه السّلام: 

«كان على عليه السّلام ‏ والله - عبداً لله صالحأء أخو رسول الله" ما نال 
الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله...)61. 

فأىّ كرامة هذه التي نالها أمير المؤمنين على عليه السّلام بعبوديته وعبادته 
وطاعته لله جل وعلا؟ 

فاتّضح لنا من خلال الروايات الآنفة الذكر وأمثالها مواقف الأئمّة عليهم 
السّلام المتشددة فى مواجهة ضلال الغلاة وخطر الغلو. 

ومن خلال ذلك أيضاً تبيّن معنى الغلوٌ بما فيه من تأليه النبئ والاعتقاد بنبوّة 
)١(‏ بحار الأنوار 787/576 و 705/79 
(١؟)‏ بحار الأنوار 76/76 و 7184. 


(*) بحار الأنوار 716/176 و 7184. 


(]) بحار الأنوار 7187/1576. 


لا غلوٌ ولا تقصير بذكا 
أو ألوهيّة الإمام, أي أنْ يتجاوز الإنسان الحدّ فى منزلة النبي والإمام» بأن يعتقد أكثر 
مما هو للنبى أو الإمام؛ أو يقول بأنه شريك لله. 

والخلاصة هي: إن الأئمّة والنبي ليسوا بآلهة ولاشركاء لله سبحانه ولاحل فيه 
ولاأتحدوا. والإعتقاد بشىء من هذه المفاهيم هو مصداق للغلو فى النبى والإمام. 

فهم في الوقت الذي يأمروننا أن نقول: «هم عبيد مربوبون» يقولون: 

«قولوا فينا ما شئتم). 

وهم فى الوقت الذي ينهوننا عن أنْ نقول: «هم أرباب» يقولون: 

«قولوا فينا ما شئتم). 

ثم يقولون: «لن تبلغوا» أي: لا يمكننا درك واقع شأنهم ومنزلتهم عند الله! 

لقد عرّفوا أنفسهم : فى الزيارة الجامعة بأنهم: 

«عباده المكرمون الذين لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون». 

وهذا المعنى مأخوذ من القرآن الكريم -كما سيأتي في محله ع ل 
تعالى: 

لبَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُوتَهُ بالقَوْلٍ وَهُمْ أَمْرِه يَعْمَلُون2(4 

وخلاصة الكلام: إنه مع حفظ صفتى العبودية والمخلوقية للأئمة عليهم 
السّلام» لنا أن نقول فيهم ما نشاء. 

ولنتسائل: ما هي الكرامة الممنوحة من الله جل وعلا؟ وأيّ منزلة هذه التي 


حظى بها هؤلاء السّادةء بحيث أصبحوا «لا يفعلون إلا ما يؤمرون)؟ 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: 7 و/717. 
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وجاء فى رواية صحيحة -بل هى متواترة من طرق الخاضة والعامة ‏ عن 
النبى صلَى الله عليه وآله أنه قال في على عليه السّلام إنه: 

«لايفعل إلا ما ل 

فنحن لسنا مغالين: بل نُهينا عن الغلو بأن نقول: إِنَّ الإمام نبئن» فضلاً عن 
قولنا: إنه رب. 

إن الذي نقوله هو: أن الأئمّة عباد الله حازوا على مقام عند اللهء وبلغوا شأناً 
من الشأن لم ولن يبلغه أحد من العالمين. ْ 

أنشيكم بالله. هل فى هذا غلوٌ؟ 

أين محل الغلوٌ فى شخص إذا بلغ على أثر عبوديته لله أن يمنحه الله تعالى 
كل هذا الدنوٌ والإقتراب من العلئ الأعلى؟ 


كلام الشيخ المجلسي في الغلو 

وبعد ما ينقل الشيخ المجلسى بعض الروايات في الغلوٌء يعرّج على آراء 
بعض العلماء فى الغلوٌ فيقول: 

قال الشيخ الصدوق رحمه اللّه: 

إعتقادنا فى الغلاة والمفوّضة: أنهم كفار بالله جل جلاله. وأنّهم شر من اليهود 
والنضيا ركز المجر ين 

وإعتقادنا في النبى والأئمّة عليهم السّلام أن بعضهم قتلوا بالسيف. وبعضهم 
بِالسَم وأن ذلك جرئ عليهم في الحقيقة وأنهم ما شبّه أمرهم...)!". 


.117/1١ المعجم الأوسط 177/7 تاريخ مدينة دمشق 141/147, كنز العمال‎ )١( 
87/١76 بحار الأنوار‎ )7( 


لاغلوٌ ولا تقصير 7 


من هذا النصّ نعلم أن مثل هذا الكلام كانت تتناقله بعض الألسن أيضاً فى 

ا ا 0 
لكن شْبْه لَّهُمْ وَإِنَ الّذِينَ الْتَلهُوا فيه في شَكٍ منْهُ ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم | لآ 

ا وَمَا قَتَلوهُ يقينًا * َلْ رَفَعَهُ اللَّهُإِلَِهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكيمًا 274 ْ 

وفى الواقع, فإن الأئمّة عليهم السّلام كان يُقتلون حم إذ كانوا بشراً يعتريهم 
الموت والحياة مثل سائر أفراد البشر, والغلو فى هذا الأمر ممنوع. 

ثم يسترسل شيخنا المجلسي في كلامه, فينقل كلام الشيخ المفيد ويعلق 
عليه فيقول: 

إعلم أن الغلوٌ في النبئ والأئمّة عليهم السّلام إنما يكون بالقول بألوهيّتهم 
بكونهم شركاء لله في العبوديّة أو في الخلق والرزقء أو أن الله 1 
إنّحد بهم و... القول بأنهم كانوا أنبياء... أو القول بأنّ معرفتهم تُغني عن جميع 
الطاعات, ولا تكليف معها بترك المعاصي. والقول بكلّ منها إلحاد وكفر وخروج 
غن الديق» كما دلت علية الأدلة العقلية والآباق والأخان المالفة وغيرها 210 

ا 

«ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدّثين لقصورهم عن معرفة الأئمّة, 
وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم. فقدحوا فى كثير من 
الرواة الثقات, لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتى قال بعضهم: من الغلوٌ نفى 
السّهو عنهمء أو القول بِأنّهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك)9”". 
)١(‏ سورة النساءء. الآية: لا6١‏ و68١.‏ 


(1) بحار الأنوار 747/576 
(؟) بحار الأنوار 741/76 
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وفي ذلك إشارة منه رحمه الله إلى رأي الشيخ الصّدوق فيما يخصّ سهو 
النبى صلَى الله عليه وآله. وهو رأي أفرط فيه الصّدوق رحمه الله نتيجة عدم تمكُنه 
من حل بعض الأخبار المشكلة. 

ولابدٌ من القول أننا قد تطرّقنا في بحوثنا عن العصمة لنظرية الشيخ الصّدوق 
وخجنة الث انقندا وجاك وقلنا هنال 

إذا كان الشيخ الصّدوق رحمه الله يقول بأن نفى السهو عن المعصوم غلوٌ 
فهذا الكلام فى الواقع سهو من نفس الشيخ الصّدوق رحمه الله» ورم أننا نكنّ له 
كامل الإحترام والتقدير والتجليلء إلا أننا لانقلد أحدأ في هذا الققيهان: لان العقاتن 
تور :عحول الأدلة القطعية العقلية والتقلية: 

وعلى الرغم من معرفة الشيخ المجلسى رحمه الله بمكانة الشيخ الصّدوق 
رحمه الله وعلوٌ شأنه أكثر منّاء مع كل ذلك فهو يصفه بقوله الآنف: 

«أفرط بعض الجكلمية والمحدثين لقصورهم...). 

على هذا الأساسء فإن اعتقادنا بالأئمّة هو أنهم «يعلمون ما كان وما يكون». 
وإذا ما قال أحد: هذا غلوٌء فإنه مخطئء بل إن الأمر أرفع مما يتصوّرء وأعلى مما 
يطيق» وهو ما أراده المعصوم عليه السّلام بقوله: 

الاتقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن ولعو 

قال: «ولنْ تبلغوا»» لقصور عقولنا عن فهم مراتب ومنازل الأئمّة عليهم 
السّلام كما نقرأ في وواية أخرئ: 


7407/16 بحار الأنوار‎ )١1( 
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مؤمن إمتحن معي 

الايد للمؤمن 0000-0 لايبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم 
ومعجزاتهم ومعالي أمورهم. إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين 
اونالا نات المضكية اوعالا خياد المعو تر 

فإذا ما ورد عن رواتنا الثقاة وفى تضاعيف مصنفاتهم أخبار عن مراتب 
وفضائل ومعاجز وعظمة شأن الأئمّة عليهم السّلام فلا ينبغي للمؤمن المتدين أن 
يرد ذلك أو ينفيه حتى وإن لم يدركه فى عقله. 

وإنما خصصنا المؤمن المتدين بالذكرء رارزا عبن غير المتدية, ال 
لا يتقيّد بميزانٍ علميٌّ ولا بمعيار عقلىٌ: وإنما يطلق آراءه حسبما يملى عليه هواه 
أو بمقدار عقليّته المحدودة, هذا إذا لم يكن هناك تأمل وشك فى إيمانه. وهذا ما 
نجده فى بعضهم من الذين يطلقون آراءهم بتكذيب أو إنكار مطالب لم تستوعبها 
والمعرفة التى تقتضيها رواياتنا. 

الاول6ميخدور الغلى: 

والثاني: محذور التقصير. 

والمطلوب منًا أن لانكون فى المقصّرين ولامن المغالين. أي: أن لانكون 
)١(‏ بحار الأنوار 7١/5‏ 


(؟) بحار الأنوار 7477/76 
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هذا من جانبء ومن جانب آخرء أن لانتقوّل الكذب على الأئمّةء فكلامهم 
«قولوا فينا ما شئتم» لايعطى المبرّر بآن نطلق ألستتنا بتقول الكذب عليهم؛ أو 
ننسب إليهم ما هو عار من الدليل ويخالف الواقع؛ ذلك لأن عبارة «قولوا فينا ما 
شئتم» مقيّدة بمادل على حرمة الكذب والقول من غير علم ولااهدىء فلو أن أحدأ 
أخبر -مثلاً -أن الإمام عليه السّلام. كان يُطعم المساكين في شهر رمضان بالآلااف 
في كل ليل فهو مفترٍ كذاب. 

إذنء فما على المؤمن إذا ما أراد مدح الأئمّة إلا أنْ ينقل ما ورد فى حمّهم 
صحيحاً ولا تمنعه الأدلّة القطعيّة, وإن لم يستوعبه إدراكه العقلى. - 
المعرفة الحقيقية 

إننا نعتقد أن خير ما يوصلنا إلى معرفة شخص معيّن معرفة حقيقية بعلمه 
وسالدوق وديا بطر انهاه د نتدي ولاك العم كوا دك السناةا ا 
المفروض كونه صادقاً فى الكلام لاأن يلقّق له الناس فضائل ومناقب لم تعرف 
عافن عتافة أو يختلقون له امور على البناق أنالين بق الأموالة: 

تأسيساً على هذا الأصلء فإن أفضل من يحكى لنا ما يعرّفنا معرفة حقيقيّة 
بالنبي والأئمّة من آله صلوات الله عليهم أجمعينء ذواتهم المقدّسة وألسنتهم 
الصّادقة التى لاتنطق عن الهوئء وإلاء ألا يلزم أن يكون المعرّف أعلى من 
المعرّف؟ فمن هو أرفع منهم وأعلى؟ 

من هناء فلابدٌ من إرجاع كل ما جاءنا بهذا الصّدد .عن طريق الأساتذة 
والمشايخ وكبار الرواة والمحدّثين- إلى أهل العصمة أنفسهم, ونطبّقه على ما 
صدر عنهم عليهم السّلام. وهذا مصداق «قولوا ما فينا شئتم» وهو الجادة الوسطى 
بين الغلوٌ والتقصير. 


الخاتمة 
في محاور الزيارة الجامعة 


إنه بالتامّل 5 نضّ الزيارة الجامعة البليغ» تظهر لنا محاورها الأساسية التالية: 

مالسلا-١‎ 

فواضح أن أوّل عمل يؤديه الداخل على شخصٍ ما هو السّلام. 

ولاشك فى أن السّلام على المعصوم يختلف عن السّلام على غيره. كما 
سنوضّح ذلك لاحقاًء لما تحتويه عبارات الزيارة من خصوصيات تفرّد بها أهل 
البيت عليهم السّلام دون غيرهم» وفى هذه الحالة لابدٌ أن نؤدي السّلام عليهم بما 

؟ -الشهادتان 

وهما ما نقرٌ به بعد السّلام عليهم: 

شهادة أن لا إله إلا الله. 

والشهادة برسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. 

الشهادة الثالثة 

وهى ما نشرع بها بقولنا: 

«وأشهد أنكم الأئمّة الراشدون المعصومون المكرّمون المقرّبون...). 


45 مع الأئمقّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وهذه الشهادة غير شهادتنا بولاية الإمام على عليه السّلام التي في الأذان 
والأقامة بقولنا: «أشهد أن عليًاً ول الله»» بل هى شهادة بولاية ومراتب وفضائل 
ومناقب أهل البيت عليهم السّلام الكثيرة. 

5 -الإقرار العقائدى أمام المعصوم 

حيث نقوم لدى الزيارة بعرض معتقداتنا على الأئمّة عليهم السّلام. 

60 _الدعاء والتوسل 

فبعد عرض المباني العقائدية والإقرار بها أمام الإمام عليه السّلام» نشرع 
الوق ,وظلنيه العورة سم تحمل تشيعا فيما ويتنا ونين الله بتسحانه و تعالى. 
الشهادة الثالثة ثم نعرض اعتقاداتنا ومبادئنا الحمّة وأخيراً نتوجه بالمعصوم عليه 
السّلام إلى الله وجيهاً وشفيعاً لنا عنده جل وعلا. 

هذه هى المحاور الأساسية للزيارة الجامعة. 

فكتابنا يقع فى أقسام: 





ا - لك 
الشسلام عَليْحم 
َيْتِ النّوةٍ وَمَوْضِعَ الإسَالة 
0 د الْمَلاَئَكَةَ وَمَ مَهْبِطَ الْوَحي 


يا أَهْلَ : 


مع مَعْلنَ الرحْمَةٍ حْمَةِ وَخَرَّانَ الْعِلَمِ وَمُنْتَهَى 
الل أشرا اه 0 


دانع 





“ضر م ريير 

من آداب الدخول فى أي مكان. 00 قال تعالى: 

ليا أيهَا الذين آمَنُوا لا تَدْخُلُوا ممومًا غَعد له بيو تك حَبَّ تشتانشُوا و كلتو 
عَلى أَهْلِها ذلكم يدأ لك تش :010 2 

وورد فى آية أخرى: 

لقَِذا دَخَلْتُمْ ييُونَا فَسَلّمُوا عَلى أَنْفْسِكُْ تَحِية لوقيو يار وار دك طيجة14"' 
بالسّلام عليه؛ لكنّ أداء الاحترام للمعصوم يتطلب آدابا تمتاز عن باقى الأماكن 
والأشخاصء لذا كان من اللازم تعلّم هذه الآداب كما علّمنا الأئمّة الهداة عليهم 

فكيف نسلّم على الإمام؟ وبأيّ عبارات نخاطبه حتى يكون مناسباً 
لخصوصيّات الزمان والمكان الذي نحضر فيه؟ 


(؟) سورة التون الآية؛ 331 


ما هو السلام؟ 

فالسّلام إسم من أسماء الله الحسنئ. حيث ورد في القرآن الكريم: 

لهُوَ الله الذي لا إله إلا هُرَ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السّلامٌ...204. 

ومن أسماء الجنّة: دار السّلامء قال تعالى: 

لوَاللّهُ يَدْعُوا إلى ذار السّلام 204 

وذلكء لأنّ السّلامة الحقيقيّة ليست إلا فى الجنة, إذ فيها بقاء بلا فناء وغنى 
بلا فقر وعرٌ بلاذل وصحّة بلا سقه7". 

و«السّلام» هو «السّلامة» قل تعد ب«على» كقوله تعالى: لسلا معَلَيكُم يما 

صَبر: 0 وقد يعدى ب«اللام» كقوله تعالى: #َسَلاه لَكَ من أُضْحاب 
البميد 604 

والسّلام نوع من التحيّة. قال تعالى: 

9 تَحِيَّتُهُم يوم يَلْقَوْنَه سَلاهُ... 23004 

ويراد من السّلام التأليف بين القلوب وإظهار المحبّة والصّفاء والمسالمة. 

ثم إنه قد يراد السّلام من الله فيقال: سلام الله عليكم, فإِنْ كان الخطاب للإمام 
عليه السّلام» فذاك إشارة إلى منازله الجليلة عند الله. وإنْ كان الخطاب لسائر 


.١7 سورة الحشر الآية:‎ )١( 
18: (9)سورة يوتبن: الآية:‎ 
.179 (؟) المفردات في غريب القرآن:‎ 
.14 سورة الرعدء الآية:‎ )( 
.19 سورة الواقعة, الآية:‎ )0( 


(1) سورة الأحزاب, الآية: 44. 


السَّلام على الأثمّة عن علم ومعرفة / نا أَهْلَ بَيْتٍِ المّيّؤَةِ 01١‏ 


إن كلّ عمل يؤدّي فيه الإنسان الاحترام للآخرين سواء كان كلاماً جميلاً أو 
حركة كوضع اليد على الصدرء أو على الرأسء أو القيام إحتراماً لقادم» أو بتقديم 
طاقة وردء ينطبق عليه عنوان التحيّة. ظ 

فالنسبة بين السّلام والتحيّة هي العموم والخصوصء فكل سلام تحيّة 
ولفبى 5 قدا يياذنا: 

ولكنّ السّلام تحيّة أهل الجنّة بعضهم لبعضء قال تعالى: 

9إذا جاوها وَفْتِحَت أَبْوابها وَقالَ لَهُمْ خَرَئَتُها سَلامٌ عَلَيِكُمْ طبْمّهْ فَادْخُلُوها 
خالدين 04" 

وفي آية أخرى: 

ل تَحِيّتهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلائ4(". 

فلذا جعل «السّلام» شعار المسلمين في دار الدنياء لما فيه من الدلالاات 
المعنوية الكبيرة والاثار الاجتماعية الكثيرة. 

ومن هناء فقد شرّعت فى الشريعة المقدسة للسّلام -دون غيره من أنواع 
التحيّة ‏ أحكامٌ كُلف المؤمنون بها وبعضها إلزامئّ يعاقب على تركه. 


- ان 7 
يا أَهْلَبَيْتِ التو 


وعليه» يمكن زيارة الأئمّة المعصومين بالزيارة الجامعة من قريب أو بعيد. 
رغم ان الزيارة بحضور الروح والجسد عند المعصوم أفضل كما ذكرنا من قبل. 


)١(‏ سورة الزمر الآية: *ا/2 


.44 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 


1 مع الأئقّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


المقصود من «أهل البيت» 

ثم إِنّ عنوان «أهل البيت» أصبح مصطلحا فى الكتاب والسنّة» وعَلَماً بين 
المسلمين للنّبى والمعصومين من أهله عليهم الصّلاة والسّلام. 

لقد اتخذ عنوان «أهل البيت» فى القرآن والسنة صفة اصطلاحية. 

فبالرغم من أن القرآن نزل بلسانٍ عربئ مبينء إلا أن له خطاباً خاضاً ينفرد به 
وأسلوباً متميّزا ومن جملة مفردات الخطاب القرآني الخاصّء مصطلح «أهل 
البيت»؛ فقد انحصر كتاباً د بالرسول الأكرم محمد ان الله عليه وآله. 
وأمير المؤمنين علئٌ المرتضى والصّدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء والأئمّة عليهم 
الصّلاة والسّلام. 

لقد استوفى هذا المصطلح حقّه بالبحث والدراسة من قبل المحققين في 
مواضعه الخاصّة به. وقد تناولنا طرفاً من ذلك فى ذيل آية التطهير فى كتابنا الكبير 
(تفحاك الا3 هار في خلاصة عبقات الأنوار)7". 

ونتعرّض هنا لبعض ما ذكرناه هناك» ونحيل التفصيل إلى موضعه. فنقول: 

ربّما يقال -كما عن بعض أهل السنّة أن المراد هم الأشخاص الذين كانوا 
يسكنون فى بيت رسول الله صلى الله عليه وآلهه حتئ النساء والجواري والغلمان, 
وذلكء لأن كلمة «الأهل» أطلقت فى القرآن الكريم على الزوجة وحدهاء إذ قال 
تعالى فى قصة موسى عليه السّلام: 

لوَسارَيأَهْلِه04. 


1/7” /7١ نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار‎ )١( 
.19 سورة القصصء الآية:‎ )1( 


السَّلام على الأنقّة عن علم ومعرفة / يا أَهْلَ بَيْتِ النُبّوَةٍ 4 
سبي ب ل رس مي و و بوي سير بي مسو يجي سي 1199929 


ونحن نعلم أنه لم يكن مع موسى إلا زوجته؛ وقد أطلقت كلمة «الأهل» 
وليس المراد غيرهاء مضافاً إلى أن هذه الكلمة تأتى في اللّغة بمعنى الزوجة 
وسكا الذآن: 

إنا لا ننكر هذاء ولكنّ الكلام فى عنوان هل البعة) المركب من «الأهل» 
و(البيت)::فإنا دغلل :فيو الكتات» والسنة وخاصة انه التظهير :وها :ورة عديلها 
صحيحاًء وكذا سائر الاستعمالات من الأئمّة والصّحابة والتابعين وعموم 
المسلمين نظماً ونثراً ‏ نقول: 

ِنّ المقصود من «أهل البيت» متى ما أطلق ليس المعنى اللُّغويء بل لقد أصبح 
علما أوالقنا ذا سهيداقنة حصريّة. لأنا لم نجد في الكتاب والسنئّة وسائر 
الاستعمالات الصحيحة مصداقا له إلا محمّداً وآل محمّدء ونكتفى هنا بشاهدين: 


أحدهما: قول النْبى صلَى الله عليه وآله فى آية التطهير: «اللهم هؤلاء أهل 


بيتى عترتى») فى حديث الثقلين اله يشمل الأزواج أو لا؟ قال: لا...2027. 
نعم» متى شمل العنوان ذريّة أهل العصمة فهو من باب الْحَمْنَا به 
سات ابن 


.٠٠١/٠١ جامع الأصول‎ )١( 


(7) صحيح مسلم 578/7. 
(") سورة الطور. الآية: .1١‏ 


4 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


لماذا أهل بيت النبوّة؟ 

لقد كان من الصحيح لو قيل هنا: يا أهل بيت النّبيء فما هى النكتة فى إضافة 
«أهل البيت» إلى «النبوّة»؟ 

هئاك أربعة ووه للاجابة على :هذا السؤال: وكلها مستقاة من الكتان :والسئة 
وتشهد بها كلمات العلماءء وكلّ واحَدٍ من هذه الوجوه يصاح لأنْ يكون بيانا 
للكتة الكامية فى هذا التعيي: 
استقرار وظائف النبوّة في أهل البيت 

هناك فرق لغويّ بين البيت والدّار فالبيت أخص من الدار, وهنو يعنى 
الغرفة» والدار يشتمل على الغرفة وغيرها من الأجزاء. 

ةلك ين انميقو الدار دفن قاذ كان كنا وه جره مطالة | وتيود 
وسقف. ليصبح سكنأ ومستقراً للإنسان ويحفظه من الحرّ والبرد ويحميه من 
الأذئ ويستره من الأجنبي, حتى يذوق في العيش فيه طعم الإطمئنان الروحي 
والجسديء وفى غير هذه الصورة لا يصح إطلاق البيت عليه. 

ولكاكان الست سفيوما فااستغي فيه إلا تعة رانو لمكو ولذا قالوا: البيك 
المسكن''". فإنه يمكننا إطلاق هذا العنوان على مصاديق معنوية» فيقال: فلان من 
مذ علي ان مزريية تترف: ]د المراد هنا استقرار العلم والتقوى فيه وإلا فالعلم 
والتقورى اننا هن الأخناء الت «اخيد جغيرا خخاض] أن تقفل سكانا معتنا: 

وعلى الجملة» فإن «البيت» هو محل الاستقراره ومن هنا يظهر معنى «بيت 
اللّه) عن «الكعبة» المكرمة:؛ إذ قال تعالى: 


.14 المصباح المنير:‎ )١( 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة / يا أَهْلَ بَيْتِ المُيّوَةٍ 16 
ااا ا ا اتا 0 


(دَإِذْ جعَلْنا ليت مَابَةٌ للثاس وَأَمن 24 

لبن ني أسْكَنثُ مِن ذْريّي ياد غَيْرِ ذي رَرْع عِنْدَ يتك اْمحَرّمٍ 74" 

فقد أضيف «البيت» إلى «الله) إضافة تشريفية. ولذشك ان المراد كون 
«الكعبة» مداه لتوجه الناس 2 عبادة الله سبحانه. فعبادة الله ومعرفته والتضرّع إليه 


0 لالع 


مستقرّة فى هذا المكان. 

وكذلك يظهر المراد من الخبر المرويّ عن أهل البيت عليهم السَّلام من 

انحن ... ان 

فهم موضع معرفة الله وبواسطتهم يعرف ويعبد, وأنّ من توجّه إليهم فقد 
توجه إلى الله ومن قصدهم فد قصل اللّه. 

وكذلك المراد من قولهم: 

(نحن... بيت الرحمة)(2. 

أى: إن النحمة مستفدة غتدنا وكامتة. فبنا:وسياتى فتن الزنازة (اوسعدن 
الرحمة». 

من هنا يتضح أن الأئمّة المعصومين عليهم السّلام هم أهل بيت النبوّة» لما 
ينطوون عليه من حقائق وأسرار وخصوصيّات ربانية لااتوجد فى غيرهم, لعدم 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: .١76‏ 
)7١(‏ سورة إبراهيم. الآية: /0: 


(*) بحار الأنوار 45/77 الغارات .١١94/1١‏ 
(؛) الكافى .571١/1١‏ 


2 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 
وجود الأهليّة لذلك إلا لهم. 

وخير دليل على انفرادهم بهذه الخصوصيّة ما جاء فى الأحاديث والروايات 
المستفيضة التى غصّت بها كتب المسلمين من الفريقين» بأن النبى الأكرم صلَى الله 
عليه وآله كان يختصّ الإمام على كن ان طالب عليه السّلام بلقاءات خاصّة» حيث 
كان يخلو به دون حضور أحدء ويفرغ له من العلوم والمعارف أبواباً لا تحصى, 
ولم يحظ أحد غيره بهذه الحظوة إطلاقاً. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة الراهنة غير واحدٍ من كبار علماء الجمهور 
المفسّرين للقرآن الكريم والشرّاح للأحاديث النبويّة: 

فقد قال الحافظ السّمهودي بشرح قول النبئ صلَى الله عليه وآله: «إني تارك 
فيكم الثقلين...»: 

الذين وقع الحتٌّ على التمسّك بهم من أهل البيت النبويّ والعترة الطاهرة, 
هم العلماء بكتاب الله عرّ وجلء |إِذْ لا يحثٌ صلَى الله عليه وآله وسلم على التمسّك 
بغيرهم, وهم الّذين لايقع بينهم وبين الكتاب افتراق حتّى يردا الحوضء ولهذا 
قال: «لا تقدّموهما فتهلكوا ولاتقصروا عنهما فتهلكوا ولاتعلموهم فإنّهم أعلم 
منكو )1 . 

وقال الشيخ ملا على القاري بشرح الحديث المذكور: 

الأظهر هو: إِنْ أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله. 
فالمراد بهم أهل العلم منهم: المطلعون على سيرته؛ الواقفون على طريقته 
العارفون بحكمه وحكمته. وبهذا يصلح أنْ يكونوا مقابلاً لكتاب الله سبحانه كما 


.47/١ 07 جواهر العقدين:ق‎ )١( 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة / يَا أَهْلَ بَيْتِ الحُبّوَةٍ /4 
قال: #وَيُعَلَمُهُمُ الكناب وَالْحِكْمَةَ274. 

وقال نظام الدين النيشابوري صاحب التفسير المعروفء بتفسير قوله تعالى: 

ل(وَكَئِف تَكْفُدونَ وَأَنْتُمْ ثثلى عَلَكُمْ آياتُ الله وَفيكُم رَسُولُةُ04". 

قال: 

وأمّا النبئ» فإنّهِ وإِنْ كان مضى إلى رحمة الله في الظاهر. ولكن نور سرّه باق 
بين المؤمنين فكأنه باقء على أن عترته ورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر 
أيضاً.... ولهذا قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي)7". 
نبوة الأنبياء السَابقين ببركة أهل البيت 

إن الأئمّة عليهم السّلام كانوا أهل بيت النبوّة منذ القدم, وأنّ وجود الأنبياء 
كان ببركتهم, ونبوّاتهم كانت قائمة بوجود أهل بيت رسول الإسلام؛ كما سندلل 
على ذلك فى مواضعه المناسبة فى هذا الكتاب. 

لقد جاء فى الحديث عند الفريقين: أن الله عرّ وجل خاطب آدم عليه السّلام 
مشيراً إلى أهل البيبت وهم فى عالم الأشباح: 

(... هؤلاء خمسة من ولدكء لولاهم لما خلقتكء ولا خلقت الجئة ولا النار. 
ولا العرش ولا الكرسئ, ولا السّماء ولا الأرضء ولا الملائكة ولا الجن ولا 
الإنس... فإذا كان لك إل حاجة فبهؤلاء توسل..:06). 

دل هذا الحديث على أنّ أصل وجود الأنبياء ونبوّتهم ببركة أهل البيت, وأنه 


/ المرقاة فى شرح المشكاة ه‎ )١( 

(1) سورة آل عمران. الآية: .٠١١‏ 

(*) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١7١/١7‏ 
(8) فرائد السمطين 3/١‏ بحار الأنوار /ا7 / 6. 
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لولاهم لما كانوا ولما كانت النبوّات, والأخبار في هذا المعنى عند الفريقين كثيرة. 

وعداو تعنييين كولة تعالى: 

ل كَتَلَقّى آدَمُ مِن رَبّهِ كلمات قَنابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَََْابُ الدّحي2(4. 

000 

وقال الشيخ البوصيري فى قصيدة البردة الشهيرة التي أنشأها بمدح رسول 
الله صلَى الله عليه وآله بعد أنْ توسّل به فبرء من مرضه: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فِإِنّما اتصلت من ئوره بهم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في. الظّلم 

لقد باح هذا العالم الفقيه المحدذث الشافعي بهذه الحقيقة. وتبعه على ذلك 
شرّاح قصيدته من الفريقين» وصرّحوا بما دلت عليه النصوص المعتبرة من أن 
الأنبياء السّابقين كانوا مظاهر النور المحمّدي, وأنّ نبيّنا صلى الله عليه وآله كان قد 
سبقهم في الوجود. 

ومن جملة تلك النصوص هى الأحاديث المتّفق عليها في أن النبئ وعليا 
مخلوقان معاً من نور واحدء وأنه لازم رسول الله فى كلّ العوالم السابقة» وهذا 
المعنى ثابت لولده الأئمّة الهداة الذين اصطفاهم الله لخلافة نبيّه الأكرم صلَى الله 
عليه وآله وسلّم بالأدلة المعتبرة. 

بل إِنّ الأنبياء المتقدّمين قد أمروا بدعوة الأمم إلى الإيمان بنبوة نبيّنا وولاية 
أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام؛ وذلك ما روي في كتب الفريقين بتفسير قوله 
تعالى: 


)١(‏ سورة البقرة, الآية: /ا: 


ء ه 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /يَا أَهْلَ بَيْتِ الَبْوةٍ 19 
لوَسْئَل مَنْ أرْسَلْنا مِنْ قَئِلِكَ مِنْ رُسُلِنَا4* ".. 
اللأسوةة عن عبد الله قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا عبدالله! أتانى ملك فقال: يا 
محمّد! #وَسْئَلٌ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنًا»* على ما بعثوا؟ قال: قلت: على ما 
قال الحاكم: تفرّد به على بن جابر. عن محمد بن خالد. عن محمد بن 
فضيلء ولم أكتبه إلا عن ابن المظفر, وغلى عَيننا حافظ ثفة مافوئن20. 
فالآية باقية على ظاهرهاء والنبئ صلَّى الله عليه وآله وسلّم قد سألء وكان 
الحوانب بعت الا بياء على ولايته وولاية على عليهما وعلى آلهما الصّلاة والسّلام. 
وروآاه الثعلبي. قال: «أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري. حدثنا أبوالفتح 
محمّد بن الحسين بن محمّد بن الحسين الأزدي الموصلىء, حدثنا عبدالله بن 
محمّد بن غزوان البغدادي, حدثنا على بن جابر. حدثنا محمّد بن خالد بن عبدالله 
ومحمد بن إسماعيل. قالا: حدثنا محمّد بن فضيلء» عن محمّد بن سوقة. عن 
قال رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم: أتاني ملل فقال ا محم 
)١(‏ سورة الزخرفء الآية: 40. 


(5) تفسير اله لشعلبي ١‏ ٠غ‏ ١٠ك.‏ 
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ورواه ابن عساكرء قال: «أخبرنا أبو سعد بن أبي صالح الكرماني وأبو الحسن 
مكى بن أبى طالب الهمدانيء قالا: أنبانا أبوبكر ابن خلفء أنبأنا الحاكم أبو عبد الله 
الحافظء حدثنى محمّد بن مظفر الحافظ...) إلى آخر ما تقدّم عن الحاكم' ". 

ورواه الحافظ أبو نعيم الأصفهانىء كما فى تنزيه الشريعة عن الحافظ اضخ 
حجر, وفى غير واحد من كتب أصحابناء أنّه روى بإسناده في هذه الآية أن النبى 
سلهم يا محمّد! على ماذا بُعئتم؟ فقالوا: بُعثنا على شهادة أَنْ لا إله إلا الله وعلى 
الإقرار بنبوّتك والولاية لعل بن أبي طالب7". 

ورواه الحاكم الحسكاني قال: «حدثنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ, قال: 
حدثنى محمّد بن المظفر...» إلى اخر ما تقدم.... 

قال: «وأخبرنا أبو عثمان الحيري من أصله العتيق» قال: حدّثنا أبو الحسين 
محمّد بن المظفّر... سواءً لفظأء ولم يذكر علقمة فى الإسناد). 

«حدثني أبو الحسن الفارسي, حدثنا عمر بن أحمد. حدثنا على بن الحسين 
ان سفيان الكؤوفى» حدتنا جعفر بن :محمد أبوغدالله الحسيي » حدثنا على بن 
إبراهيم العطار. حدّئنا عبّادد عن محمّد بن فضيل» عن محمّد بن سوقة). 

قال: «وحدّثنا أبو سهل سعيد بن محمّد. حذّثنا على بن جيك الكرمانيء 
خدثناً أحمد:ين عثمان الحافظ: حرثنا عبيد بن كني حرثنا ميحمداية إشماغيل 
الأحمسيء حدثنا ابن فضيل؛ عن محمّد بن سوقة, عن إبراهيمء عن علقمة 
)١(‏ تاريخ دمشق ‏ ترجمة أمير المؤمنين -41//1. 


(؟) الطرائف فى معرفة الطوائف ٠١١/١‏ البرهان فى تفسير القرآن 148/5 غاية المرام: 714 خصائص 


ع ى 


السّلام على الأنقّة عن علم ومعرفة / يَا أَهْلَ بَيْتِ السبُوّةِ ١‏ 


والأنيوفة عن ابن مسعوه» قال: قال لى :وسول الله ضلى الله :عليه وسلم: 

ما أسري بى إلى السّماء إذا ملك قد أتاني فقال لي: يا محمّد! سل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا على ما بعثوا. قلت: معاشر الرسل والنبيّين! على ما بعثكم الله؟ 
قالوا: على ولايتك يا محمّد وولاية على بن أبي طالب. 

ورواه غير على عن محمّد بن خالد الواسطي, وتابعه محمّد بن إسماعيل.... 

أخبرنيه الحاكم أبو عبدالله. حدثنى أبو سعيد أحمد بن محمّد بن رحيم 
النسويء, حدّثنا أبو محمّد الحسين بن عثمان الأهوازي. حدّثئنا محمّد بن خالد بن 
عبدالله الواسطيء حدّثنا محمّد بن فضيلء حدثنا محمّد بن سوقة: عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عبدالله. قال: قال لى النبى... به لفظأ سواءً7"). 

ووواة المو دق يه اتحمة المكّى, قال: «وأخبرني شهردار إجازةً . أخبرني 
أحمد بن خلف ‏ إجازةً©ى حذثنى محمد بن المظفر الحافظء حدثنا عبدالله بن 
محمّد بن غزوان. حدثنا على بن جابر...) إلى آخر ما تقدم سواء' ". 

ورواه الحمويني. عن شهردار بن شيرويه الحافظ, عن أحمد بن خلف. عن 
الحاكم» عن ابن المظفَّر الحافظ... كما تقدم سواء”". 

ورواه أبو عبدالله الكنجىء قال: «قرأت على الحافظ أبى عبدالله ابن النجَار 
قلت له: قرأت على المفتى أبي بكر بن عبدالله بن عمر الصفارء قال: أخبرتنا 
الحرّة عائشة بنت أحمد الصفّاره أخبرنا أحمد بن على الشيرازي, أخبرنا الإمام 
الحافظ أبوعبدالله النيسابوري, حدّثنى محمّد بن المظفّر الحافظ...» إلى آخر ما 


)١(‏ شواهد التنزيل 7/؟570-777. 
(؟) مناقب على بن أبى طالب: خض والظاهر سقوط «الحاكم» بين أبى خلف وابن المظفر. 
0 فرائد السمطين .6١/١‏ 
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تقدّم سواء7"". 

إنا لا تطلق هذه التعوق خزافاء.واتها راينا أن الكتاب: والشئة المقفق عليه 
ناطقان بهذه الحقيقة. بحيث أن أيّ منصف يتأمّل فى هذا الموضوع لا يتردّد في 
قبوله والقول به وقد أكثرنا من نقل الحديث ومن طرق الجمهور لأهميّة 
الموضوع. كما لا يخفى. 

وبالجملة» فإن أهل البيت كانوا أهل بيت النبوة منذ البداية. 


مشاركة أهل البيت في رسالة النبي الأكرم 

لا شك في أن أهل بيت النبئ صلَّى الله عليه وآله. أعني أميرالمؤمنين علي 
والصدّيقة الطاهرة الزهراء والأئمّة عليهم السّلام من أمة النّبى. ولا يوجد نبئّ في 
هذا البيت غير رسول الله صلَى الله عليه وآله. ولاندّعى نبوة لأميرالمؤمنين ولا 
لأحدٍ من الأئمّة عليهم السّلام لأن هذه الدعوى غلوٌ وكفر. 

إلا أننا لا نغالي إذا قلنا: إن الأئمّة عليهم السّلام كانوا مشاركين للنبئ الأكرم في 
نبوّته ورسالته ودعوته صلَّى الله عليه وآله وإستمراريتهاء فنقول: 

لقد كان على مع رسول الله صلَى الله عليهما وآلهما فى جميع العوالم وفي 
كل الأحوال؛ وقد ذكر فى خطبة له كونه معه في غار حراءء وأنه كان يسمع ما 
يسمع ويرى ما يرىء قال عليه السّلام: 

«أنا وضعت في الصغر بكلاكل العربء وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر 
وقد علمتم موضعى من رسول الله صلَى الله عليه وآله بالقرابة القريبة» والمنزلة 
الخصيصة؛ وضعنى في حجره وأنا ولدء يضمّني إلى صدره؛ ويكنفني إلى فراشه. 


17/6 كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب:‎ )١( 


السَّلام على الأ عن علم ومعرفة / يا أَهْلَ بَيْتِ النُبُوَةٍ ١‏ 


ويمسّنى جسده. ويشمُنى عرفه؛ وكان يمضِعٌ الشىء ثم يلقمنيه. وما وجد لي 
كذبةٌ في قول, ولا خطلة في فعلء ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن 
كان فطيماًء أعظم ملكٍ من ملائكته. يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق 
اكاك لالا نهار وله كيك تيه انان النضيل انر امد يرفع لى في كل يوم من 
أخلاقة غلماء ويا مركن بالاقت د أءديهة :ولقك كان بجاوو فق كل بنئنة جرع قاراة زلا 
براه غيريء ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله. صلى الله عليه 
وآله. وخديجة, وأنا ثالثهماء أرى نور الوحى والرسالة. وأشم ريح النبوة. 

ولقد سمعت رنّة الشيطان» حين نزل الوحى عليه صلَّى الله عليه وآله. فقلت: 
«يا رسول الله ما هذه الرّنّة؟» فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته. إِنْك تسمع ما 
أسمع» وترى ما أرىء إلا أَنّك لست بنبى» ولكنك وزيرء وإنك لعلى خير" '". 

ثم كان مع رسول الله في جميع المراحل» حتى صمح أن يقال بأنّه شريكه في 
الرقنالة وانهيها معا ضناحيا الربيالة الانتلانية ب وتلاع هر وغوة وسو لالش صا الله 
عليه وآله» كما في رواية الفريقين: 

«اللّهم إن موسى بن عمران نيالك و قال 

لأوَاجْعَلَ لي وَزيرًا مِْ هلي * هارُونَ أخي * اشْدُد به أزري * وَأَشْرِكْهُ في 
أفري274. 

وان عن اك نالل ان تشرح لي صدري... واجعل لي وزيراً من أهلى 
على بن أبي طالب أخيء أشدد به أزري وأشركه فى أمري7”". 
)١(‏ نهج البلاغة: .4١١‏ الخطبة القاصعة. 
(؟) سورة طه الآية: 79 "٠‏ 


(") بحار الأنوار ”177/7 مطالب السئول: 7١‏ تذكرة الخواص: 160. الفصول المهمّة: .١74‏ 
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لقد أوتى موسى ما سألء قال تعالى: 

كد أُوتيت سُوْلَكَ يا مُوسئ206. 

وكذلك أوتي رسول الله ما سألء ولذا قال في الحديث المقوات: 

«على مني بمنزلة هارون من ف 3 

ومن الشواهد: قضيّة المباهلة: 

فاتهالمًا قو رسول أللة«هلى الل غلية:واله أنيافل تضارى تسران قي 
بقوله تعالى: 

«(فمة خا كك قوز برها جاء 2 من العلم فتن تنتالذا تبن اننائنا 
وَأَبْنَاءَ كا وَنساءنا وتتادى وَأَنْفْسَنا وَالفْشَكة ته تَبتَهِلُ َتَجْعَل لَعْنَتَ الله على 
الكاذبينَ 204 

فيبتهل الطرفان إلى الله بأنْ ينصر الصّادق المحق وينزل لعنته على الكاذب 
منهما. خرج بعلى وفاطمة والحسنين... فكان لأهل بيته الور المهمّ فى تثبيت 
نبته وصدق كلامه.... 

وأيضاء فقد ورد فى كتب الفريقين أنه صلَّى الله عليه وآله قال لهم لمّا خرج 
بهم 

إذا أنا دعوت فامْنو |40. 

أمرهم بذلك مع أنه لم يكن في دعائه خلل أو نقص فيحتاج إلى جبره 
5-5 
)١(‏ سورة طه الآية: 5" 
)١(‏ هذا من الأحاديث الثابتة المتواترة عند الخاصّة والعامّة. أنظر: نفحات الأزهار, الجزء 18. 
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أمرهم بذلك مع كونه مستجاب الدّعوة. 

فما هو -يا ترى -أثر حضور على وفاطمة الصدّيقة والحسنين عليهم السّلام 
فى هذا الموقف المصيري الذي قال كبير النصارى: 

إني لأرئ وجوهاً لو دعوا الله ليزيل جبلاً لأزاله17"؟ 

نعم» لو وقعت المباهلة لما بقى نصراني على وجه الأرض7". 

إن حضور أهل البيت عليهم السّلام فى المباهلة وتأمينهم على دعاء رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله. كان تثبيتاً لأصل نبوّة رسول الله وتحكيمها في مواجهة 
الكفر والنصرانيّة إلى يوم القيامة. 

لقد كان لأهل البيت دور في نبوة نبيّنا ورسالته ودعوته. كما كان لهارون 
بالنسبة إلى موسى عليهما السّلام؛ غير أن هارون كان نبيّاً وأهل بيت رسول الله 
لبوا بانسياة. 

فالبيت بيت النبوّة والدعوة إلى الله وهداية البشر فى حياة النبى وبعد وفاته. 


نبوّة نبيّنا وَل النبوّات 


1 وزحة» له 1 1 الله شف ل لود مده 
ومن المناسب - بعد الوجوه الثلاثة ‏ ذكر بعض النصوص” ' في تقدم نبوّة 
نبيّنا صلى الله عليه وآله على نبوّة جميع الأنبياء» وكون أميرالمؤمنين معه. توضيحاً 


.51/ 4 أسد الغابة‎ 307٠ -779/١ الكشاف فى تفسير القرآن‎ )١( 

(1) البرهان فى تفسير القرآن 778/١‏ نقلاً عن الحافظ التعلبي. 

() هذه النصوص متفق عليها بين الفريقين» ولكنًا إنما نكتفي ببعض ما جاء من العامّة خاصّةً لأمور منها: 
١‏ -لإلزام الخصوم بها حتى لا يتهمونا بالغلوٌ في أمير المؤمنين. 
" - لرفع شبهة الاستبعاد لدى بعض الشيعة القاصرينء وتقوية إيمان المؤمنين. 


المنالا مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وتابيداً لها: 

أخرج الترمذي بإسناده قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ 

قال: وآدم بين الروح والجسد(". 

وعقد الحافظ أبو نعيم في دلائله باباً بعنوان «ذكر ما روي في تقدّم نبوته قبل 
تمام خلقة آدم». فأورد فيه اعادو كثيرة في هذا المعت ” 6 

وفى كتاب الخصائص للحافظ السيوطى «باب خصوصيّة النبي بكونه أوّل 
النييين فى الخلق وتقدّم نبوته)» فأورد فيه الأحاديث في أنّ الله أخذ العهد والميثاق 
من جميع الأنبياء وغيرهم على نبوّة رسول الله صلّى الله عليه وآله7". 

ونحن نذكر بعض النصوص من الكتب المعتبرة من السئة: 

قال أبو نعيم: «ومن فضائله صلّى الله عليه وسلّم: أخذ الله الميثاق على جميع 
أنبيائه إن جاءهم رسول آمنوا به ونصروه. فلم يكن ليدرك أحد منهم الرسول إلا 
وم ا راس اعدو مدعي سجني كن جما رد 
الانقياد والطاعة لو أدركوه. 

وذللك هما سد ناء محكل نه اجموين الحمير دعن صاب فين مر ده 
الخطاب قال: أتيت النبي ومعى كتاب أصبته من بعض أهل الكتابء فقال: والذي 
نفسى بيده لو أن موسى كان حيّاً اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني )!29 

وقال القاضى عياض: «السّابع؛ فى ما أخبر الله به في كتابه العزيز من عظيم 
)سدق الترمذ :148/8 
(1) دلائل النبوّة ١/غغ.‏ 


(") الخصائص الكبرى 7/١‏ 
(5) دلائل النبوّة .50/١‏ 


عه 
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ع ودي عبطو ١‏ 
قدره وشريف منزلته على الأنبياء وخطورة رتبته, قوله تعالى: #وَإِذْأَخَذَ اللّهُ ميثاق 
لين لما آتَينُكُمْ مِنْ كناب وَحِككْمَةِ4 إلى قوله: #مِنَ الشاهدين274. 

قال أبو الحسن القابسى: إختص الله نبيّنا محمّداً بفضل لم يؤته أحداً غيره 
أبانه به. وهو ما ذكره فى هذه الآية. قال المفسّرون: أخذ الله الميثاق بالوحى ولم 
دكا لادكر كد ونه واعنزضلى ذلكف المكا ف مقه إن اذركه رامد دنه 

وقيل: أن يبيّنه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبِيّنوه لمن بعدهم.... 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: لم يبعث الله نبا من آدم فمن بعده إلا 
أخذ عليه العهد فى محمّد عليه الصّلاة والسّلام لثئن بعث وهو حئ ليؤمئنٌ به 
ولينصرته. ويأخخذ العهد بذلك على قومه. 

ونحوه عن السدّي وقتادة فى آي تضمّنت فضله من غير وجه واحد. قال الله 
تعالى: وَإِذ أَخَذْنا مِنَ النَبِيِينَ مياقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح74" الآية. وقال: #إنا 
أوْحَيْنا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنًا إلى نوح4 إلى قوله اوَكيلاً04". 

وروى عن عمر بن الخطاب في كلام بكى به النبى صلى الله عليه وسلّم 
فتمال: 

بأبي أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر 
الأنبياء وذكرك فى أوّلهم فقال: #وَإِذْ أَخَذنا مِنَ النَّبيّينَ ميثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ 
نوح...» الآية. 
)١(‏ سورة آل عمران الأية: .8١‏ 


)7١(‏ سورة الأحزابء الآية: ا 
(") سورة النساى الآية: “137. 


6.6 مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


بأبي أنت وأمى يا رسول الله. لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل الاو دون 
أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذّبون يقولون: ليا لتنا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَ 
السو 2304 

قال قتادة: إن النبي قال: كنت أوّل الأنبياء فى الخلق وآخرهم في البعث. 
فلذلك وقع ذكره مقدّماً هنا قبل نوح وغيره. 

قال الشّمرقندي: فى هذا تفضيل نبينا عليه السّلام» لتخصيصه بالذكر قبلهم 
وهو آخرهم. 

قال بعضهم: ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم. وخاطبه 
بالنبوة والرسالة فى كتابه. فقال يا أيها النبي» ويا أيها الرسول. 

وحكى التّمرقندي عن الكلبي ‏ في قوله تعالى: لوَإِنَ مِنْ شيعَته 
إِْرَاهِيم74" إن الهاء عائدة على محمّد. أي من شيعة محمّد لإبراهيم؛ أي: على 
دينه ومنهاجه. واختاره الفرّاء وحكاه عنه مكى. وقيل: المراد نوح عليه الصلاة 
والسّلام)' ". 

وللقسطلاني فى المقصد السّادس من كتابه بحث طويل خصّه بالموضوع 
هذا أوّله: 

«النوع الثاني فى أخذ الله تعالى له الميئاق على النبيين فضلاً ومئّة ليؤمننٌ به 
إن أدركوه ولينصرثه» ثم نقل فيه الآيات والأحاديث( 0 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية: 11. 


.47 سورة الصّافاتء الآية:‎ )١( 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 78-7686 
(4) المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية .0١/7‏ 
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وقال القسطلاني ما ملخصه: 

«روي عن على بن أبي طالب أنه قال: لم يبعث الله تعالى نبيّاً من آدم فمن 
بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حئ ليؤمئّن به ولينصرنّه ويأخذ 
العهد بذلك على قومه. وهو مروي عن ابن عباس أيضاً. ذكرهما العماد ابن كثير 
في تفسيره. 

قال الشيخ تقى الدين السبكى: فإذا عرف هذاء فالنبي نبي الانساف :ووه الظهر 
فى الآخرة أن جميع الأنبياء تحت لوائه. وفي الدنيا كذلك ليلة المعراج صلَّى بهم: 
ولو اتفق مجيؤه في زمن أدم ونوح وإبراهيم وموسى وععيسى -صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته. وبذلك أذ 
الميثاق عليهم)! 0 

وبمثل هذا قال ابن حجر المكى والشيخ سليمان في شرحيهما على الهمزيّة 
بشرح قول البوصيري: 

«ما مضت فترة من الرسل إلا نوت قوهها بف« الاتساءة 

إن هذه الحقيقة ثابتة فى كتب العامّة» يروونها بأسانيدهم عن الصّحابة عن 
سول الله ضلى الله عليه وآلهء والإماميّة يروونها بأسانيدهم عن الأئمّة الأطهار 
عليهم السَلام كذلك. 


تقدمه فى الخلق واهؤ تن الانتياء 
ومن المناسب بمكان أن ننقل هنا ما ذكره الحافظ السيوطى خلال استعراضه 
لخصائص النبئ صلى الله عليه وآله. عن الحافظ تقى الدين السبكى الشافعى 


.8/١ الخصائص الكبرى‎ )١( 


١ مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١١ 


وهذا نصه: 

«فائدة: قال الشيخ تقى الدين السّبكى في كتابه التعظيم والمنّة في #التوامننَ 
به وَكَتَنْصُدنّه074). 

في هذه الآية من التنويه بالنبى صلَى الله عليه وآله وتعظيم قدره ما لا يخفى. 

وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيئه فى زمانهم يكون مرسلاً إليهم؛ فتكون 
نبوّته ورسالته عامّة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة» وتكون الأنبياء 
5 هومن اسم ويكون قوله «بعثت إلى الناس كافة» لا يختص به الناس 
موجواه إلى الشاية بل اونا عن كلهم الا 

ويتبيّن بذلك المعنى قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «كنت نبيّاً وآدم بين الروح 
والجسد»» وأنّ من فسّره بعلم الله بأنّه سيصير نبيّاً لم يصل إلى هذا المعنى؛ لأنّ 
علم الله محيط بجميع الأشياء»ء ووصف النبئ صَلَى الله عليه وسلّم بالنبوّة فى ذلك 
الوقتء ينبغى أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقتء ولهذا رأى آدم اسمه 
مكتوباً على العرش: محمّد رسول الله فلابدٌ أن يكون ذلك معنى ثابتاً في ذلك 
الوقتء ولو كان المراد بذلك مجرّد العلم بما سيصير فى المستقبل لم يكن له 
عضوف بأنّه نب وآدم بين الروح والجسد؛ لأنّ جميع الأنبياء يعلم الله نبوّتهم 
في ذلك الوقت وقبله. فلابُدٌ من خصوصيّة للنبئن صلَى الله عليه وسلم لأجلها 
أختبر هق الخير إغلما لأمته البحرقو قذره عنيد ال تعالن: #تحفتل لهم الخيرييةلف: 

وقال: فإن قلت: أريد أن أفهم ذلك القدر الزائد, فإنٌ النبوّة وصف لابُدَ أن 
يكون الموصوف به موجوداً وإنّما يكون بعد بلوغ أربعين سنة أيضاًء فكيف 
يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله. وإن صح ذلك فغيره كذلك. 


.8١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


ع 4ه 
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قلت: قد جاء إِنّ الله خلق الأرواح قبل الأجساد. فقد تكون الإشارة بقوله: 
«كنت نبي إلى روحه الشريفة وإلى حقيقته. والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها. 
وإِنّما يعلمها خالقها ومن أمده بنور إلهى. ثم إن تلك الحقائق يؤتى الله حقيقة منها 
ما يشاء في الوقت الذي شاءء فحقيقة النبئ صلَّى الله عليه وسلّم قد تكون من قبل 
خلق آدم آتاها الله ذلك الوصفء بأن يكون خلقها متهيّئة لذلك. وأفاضه عليها من 
ذلك الوقت, فصار نبي وكتب آسمه على العرش, وأخبر عنه بالرسالة ليعلم 
ملائكته وغيرهم كرامته عنده. فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن تأخر جسده 
الشريف المتّصف بهاء واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من 
الحضرة الإلهية» وإِنّما يتأخر البعث والتبليغ. وكلّ ماله من جهة الله ومن تأهل ذاته 
الشريفة وحقيقته معجّل لا تأخير فيه. وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم 
والنبوّة» وإِنّما المتأخر تكوّنه وتنقّله؛ إلى أن ظهر صلَى الله عليه وسلّم وغيره من 
أهل الكرامة» وقد تكون إفاضئة الله تلك الكرامة علية بعك وحوذه بمدة كينا يشاء 
تاه 

ولا شك أن كلما يقع, فالله عالم به من الأزل. ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة 
العقلية والشرعيّة» ويعلم الناس منها ما يصل إليهم عند ظهوره نبؤّة النبى 
صلى الله عليه وسلّم حين نزل عليه القرآن في أوّل ما جاءه جبريل؛ وهو فعل من 
أفعاله تعالى من جملة معلوماته. ومن آثار قدرته وإرادته واختياره فى محلّ خا 
يتصف بهاء فهاتان مرتبتان, الأولى معلومة بالبرهانء والثانية ظاهرة للعيان» وبين 
المرتبتين وسائط من أفعاله تعالى تحدث على حسب اختياره منها ما يظهرلهم 
بعد ذلك؛ ومنها ما يحصل به كمال لذلك المحل وإن لم يظهر لأحد من 
المخلوقين» وذلك ينقسم إلى كمال يقارن ذلك المحل من حين خلقه, وإلى كمال 


١ مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ < ١ 


يحصل له بعد ذلكء ولا يصل علم ذلك إلينا إلا بالخبر الصّادق, والنبئن صلَى الله 
عليه وسلّم خير الخلق» فلا كمال لمخلوق أعظم من كماله ولا محلّ أشرف من 
نيحلاه 

فعرفنا بالخبر الصّحيح حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا صلى الله 
عليه وسلّم من ربّه سبحانه, وأنّه أعطاه النبوّة من ذلك الوقتء ثم أخذ له المواثيق 
على الأنبياء ليعلموا أنّه المقدّم عليهم, وأنّه نبيّهم ورسولهم. وفى أخذ المواثيق 
-وهى في معنى الاستخلاف. ولذلك دخلت لام القسم فى #الَتُوْمِئْنَ به 
وَلَتَْصُدْنَّة 4‏ لطيفة أخرى وهى كأنّها إيمان للبيعة التى تؤخذ للخلفاء. ولعلّ 
إيمان الخلفاء أخذت من هناء فانظر هذا التعظيم العظيم للنبئ صلَى الله عليه وسلّم 
يو ونه سيا تدرو فا لى. 

فإذا عرف ذلك فالنبئ صلَى الله عليه وسلّم هو نبئ الأنبياءء ولهذا أظهر في 
الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائهء وفى الدني كذلك ليلة الإسراء صلى بهاء ولو اتفق 
مجيؤه فى زمن أدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى مج 
الإيمان به ونصرته, وبذلك أخذ الله الميئاق عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل له. 
وإنّما أمره يتوقف على اجتماعهم معه, فتأخر ذلك لأمر راجع إلى وجودهم لا إلى 
عدم اتصافه بما تقتضيهء وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على 
أهليّة الفاعل» فهاهنا لا توقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبئ صلَى الله 
عليه وسلّم الشريفة» وإِنّما من جهة وجود العصر المشتمل عليه» فلو وجد في 
عصرهم لزمهم اتّباعه بلا شك. 

ولهذا ا عسي في اخر الزمان علي تومته وهواني كريم علو اله 3 
كما يظن بعض الناس أنه يأتى واحداً من هذه الأمةء نعم؛ هو واحد من هذه الأمة 


ء:ه 


السّلام على الأّقّة عن علم ومعرفة / يا أَهْلَ بَيْتِ السّبُوةِ ١١‏ 


لما قلناه من اتّباعه للنبي صَلَى الله عليه وسلمء نما يحكم بشريعة نبيّنا محمّد 
صلَّى الله عليه وسلّم بالقرآن والسّئّةء وكلّ ما فيها من أمر أو نهى فهو متعلق به كما 
يتعلّق بسائر الأمة» وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه شيء, وكذلك لو بعث 
النبن صلَى الله عليه وسلّم فى زمانه أو في زمن موسى وإبراهيم ونوح وآدم., كانوا 
مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم. والنبئٍ صلَى الله عليه وسلم نبي 
عليهم ورسول إلى جميعهم. 

تو هدوويا لك« اعة و سول واعظر م وفع مع ظراتعي في الأصولة لأنها 
لاتختلف, وتقدّم شريعته صلَى الله عليه وسلّم فيما عساه يقع الاختلاف فيه من 
الفروع؛ إمَا على سبيل التخصيصء وإما على سبيل النسخ. أو لانسخ 
ولاتخصيص. بل تكون شريعة النبئ صلَى الله عليه وسلّم فى تلك الأوقات 
الفمنة إلى أرقف لابوا جارضيية اناده وفى هذا الوقت بالنسبة إلى هذه 
الأمة هذه الشريعة» والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات. 

وبهذا بان لنا معنى حديثين كان خخفيّاً عنا: 

أحدهما: قوله صلّى الله عليه وسلّم: بعثت إلى الناس كافة. كنا نظن أنه من 
زمانه إلى يوم القيامة» فبان أَنّه جميع الناس أَوَّلهِم وآخرهم. 

والثاني: قوله صلَى الله عليه وسلّم: كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد. كنا 
نظن أنه بالعلم» فبان أنّه زائد على ذلك على ما شرحناه؛ وإِنّما يفترق الحال بين ما 
بعد وجود جسده صَلَى الله عليه وسلّم وبلوغه الأربعين» وما قبل ذلك بالنسبة إلى 
المبعوث إليهم وتأهّلهم لسماع كلامه. لا بالنسبة إليه ولا إليهم لو تأهّلوا قبل ذلك 
وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل» وقد يكون بحسب 
الفاعل المتصرّف. فهاهنا التعليق إِنّْما هو بحسب المحل القابل المبعوث إليهم 


ل مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وقبولهم سماع الخطاب من الجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه. وهذا كما 
يوكّل الأب رجلاً في تزويج ابنته إذا وجدت كفواًء فالتوكيل صحيحء وذلك الرجل 
أهل للوكالة ووكالته ثابتة» وقد يحصل توقف التصرّف على وجود كفو ولا يوجد 
إلا بعد مدّة. وذلك لا يقدح فى صحّة الوكالة وأهليّة الوكيل. انتهى كلام السّبكي 
0 


ثم إن النصوص الدالة على كون على مع النّبى ووجود اسمه إلى جنب اسم 
رسول الله صلَى الله عليه وآله فى جميع المراحلء كثيرة جدّأء ونحن نكتفى بذكر 
طرفي منها: 

لما أسري بى إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول 
اللهء أَيّدته يغلى )1 

وروى ابن المقارق تدوع ان الحمراءء قال: «(سمعت سول اللة,صلى 
اله عليه وسلّم يقول: لما أسري بى إلى السّماءء رأيت على ساق العرش الأيمن: أنا 
وحدى لا إله عيري» غرست جنة عدن بيدي» محمد صفوتى» اتلائه بعليك)7 ". 
أسزق.ى مقتنا غلى ساق 'العرشن: تاعربت خنة عدن ببدئ: محمل ضفرت من 
)١(‏ الخصائص الكبرئ 77/١‏ 6. 


(؟) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: 178. 
(*) المناقب لابن المغازلى: 79 


عِ 


السّلام على الأنقَة عن علم ومعرفة /يَااً 


0و 


68 
هل بَيْتِ الدبو 8 


خلقى. أَتّدته بعلك)7". 

وروى الحافظ المحبّ الطبري حيث قال: «ذكر اختصاصه بتأييد الله نبيّه 
صلَى الله عليه وسلّم به وكتبه ذلك على ساق العرشء وعلى بعض الحيوان. 

عن أبي الحمراءء قال: رسول الله صلَى الله عليه وسلم: ليلة 5 بي إلى 
امنا تارف الى ساق العركن الا مسرو فر اريت كارا تيوط محمد وموك الله 
أتدثة بعلىء ونضرتة بة: مجه الملا فى سيرتة: 

عن ابن عبّاس قال: كنا عند النبئن صلَى الله عليه وسلّمء فإذا بطائر فى فيه لوزة 
خضراءء فألقاها فى حجر النبئ فقبّلها ثم كسّرهاء فإذا فى جوفها دودة خضراء 
مكتوب فيها بالأصفر: لا إله إلا الله محمّد رسول الله نصرته بعلى. خرّجه أبو الخير 
القزوينى الحاكمى)7". 

وروى الحافظ الزرندي قال: اويروى أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: لما 
اترف وى رادت قي ناف القرقن نكتو: لا اله إلا الله ميحد وموك اله سنوي عن 
خلقى, أيّدته بعل ونصرته به. 

. وفي رواية: رأيت على ساق العرش الأيمن مكتوبا: إنّى أنا الله وحدي لا إلَه 
عيري» غرست جئة عدن بيدي محمد صفوتى» مدثة بعلك)7 ". 

الوجه الرابع: 

باادلة عله حملة #وسلالة القبين» قن هذه الديارة ا كنا ستترسيها فى 
موضيعها إن شاك الله تعالق. 
)١(‏ المناقت: 579. 


() الرياض النضرة 177/7. 
(؟) نظم درر السمطين: .17١‏ 


حل مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


موا م ضع الرّسَالَةِ 


يه المكوة ايا وينهذا 
وصفوا في روايات أهل السنّة أيضاًء وهذا نص من رواياتهم: 

أخرج ابن جرير واء بن أبى حاتم عن قتادة في قوله: 9إِنَّما يُِيدُ اللَّهُ ِيُدْهِبَ 
غلك الدخس أهل الت ريط هَرَكمْ تَطْهيرًا» قال: هم أهل بيت طهّرهم الله من 
السّوء واختصّهم برحمته. برستت امات ور مراسر أذ نين للد على 81 
عليه وآله كان يقول: نحن أهل بيت طهّرهم الله من شجرة النبوّة وموضع الرسالة 
ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم)''". 

فعلى من أراد الرّسالة في أصولها الاعتقاديّة وأحكامها التكليفيّة وساير 
تشريعاتها وسننها وآدابهاء أن يرجع إلى الأئمّة الطاهرين ويسألهم ويأخذ منهم 
ويتبعهم. 

وهم الحافظون للشريعة:؛ الناهضون بأعبائهاء الدعاة إليهاء والناشرون لهاء 
وهى محفوظة بوجودهم. باقية ببقائهم, لا تفارقهم ولا يفارقونها أبداً. 

ويستنتج من ذلك: 

أن الناس غير مستغنين عن أهل البيت إطلاقاء وأنه لا يجوز الرجوع إلى 
غيرهم كائناً من كان كما لا يجوز الاكتفاء بما تمليه عليهم عقولهم في فهم 
الشريعة المقدّسة في أصولها وفروعها. 

وغل الجملةوفانه و ل:فات سول لمان الشحغايه والها و قعل)فان 
رسالته باقية مستمرة» وموضعها أهل بيته الطيّبون الطاهرون. 


)١(‏ الدر المنثور"/107 الآية: “امن سورة الأحزاب. 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَمُخْتَلَفَ الْمَلأَيْكَة ١١‏ 
ذا 11101010100 ذا آذ م كا ا ا ا ا ا 222200000002222 


وَمُخْتَلَفَ الْمَلاَيَكَةِ 

أي: مكان اختلاف الملائكة؛ فإن «المختلف» هنا اسم مكان, و«الإختلاف» 
هنا بمعنى الرّواح والمجئء وبه فسّر الحديث: 

«اختلااف أمتى رصم 

أي: أن يزور بعضهم بعضاً ويتواصلون فيما بينهم. 

لقد كانت الملائكة تختلف إلى أهل البيت عليهم السّلام. فهم كانوا مختلف 
الملائكة. وأمّا نزول الملائكة إلى بيتهم وصعودهم منه لكونه بيت النبى صلى الله 
عليه وآله فذاك أمر آخر. 

ما النبئئٌ صَلَى الله عليه وآله نفسه. فواضح. 


نزول الملك إلى الزهراء الطاهرة 

وأمًا الصدّيقة الطاهرة» فالروايات في ذلك كثيرة» كالخبر عن أبى عبدالله 
الصادق عليه السّلام قال: 

إن الله تبارك وتعالى لمّا قبض نيئّه صلَى الله عليه وآلهه دخل على فاطمة من 
وفاته من الحزن مالا يعلمه إلا الله عرّوجلٌ» فأرسل إليها مَلّكا يسلّى عنها غمّها 
ويحدثهاء فشكت ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام فتمال لها: 

إذا أحسست بذلك فسمعتٍ الصوت فقولى لى» فأعلمته. فجعل يكتب كلّما 
سمع حتى أثبت من ذلك سنا 
وأخرج الحاكم بإسناده عنه عليه السّلام عن جابر أنه قال: 


.١6ا/ معانى الأخبار:‎ )١( 
797 بصائر الدرجات:‎ )١1( 


١ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١14 


ولا يرون الشخص -فقالت: السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته: إن فى 
الله عزاءً من كلّ مصيبة وخَلَّفَاً من كلّ فائتء فبالله فثقوا وإيّاه فارجواء فإنما 
المحروم من حرم الثواب. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته"". 


نزول الملاتكة إلى الائمّة 

وأخرج بإسناده: أن الإمام الحسن السّبط عليه السّلام قال في خطبته بالكوفة 
برها ايتتهك امير المومت»” 

«وأنا من أهل اليك الذي كان جبريل نتزل إلينا ويصعد من عندنا)7". 

وليس هذا مختضّاً بزمان حياتهم؛ فقد وردت النصوص المعتبرة فى حضور 
الملائكة عند قبر سيدالشهداء الحسين عليه السّلام وإختلافها إليه صاعدة ونازلة 
فعن أبى عبدالله الصّادق عليه السّلام أنه قال: 

ليس من ملك في السماوات إلا وهم يسألون الله عرّوجِلٌ أن يأذن لهم في 
زيارة قبر الحسين عليه السَّلام» ففوج ينزل وفوج يعرج. 


نزول الملائكة إلى قبور النبي والائمّة 

وعنه عليه السّلام: 

باتكل الله كلقا اكت مين الماذكة وأنة. كرل:من الشهاء كل مسا سبيعون 
ألف ملك يطوفون بالبيت الحرام ليلتهم؛ حتّى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبي 
فيسلّمون عليه ثم يأتون قبر أمير المؤمنين فيسلّمون عليه ثم يأتون قبر الحسين 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ”/ /ا6. 
(5") المصدر”/177١.‏ 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَمُخْتَلَف الْمَلأَيْكَة ١1‏ 


فيسلّمون عليه» ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تطلع الشمسء ثم تنزل ملائكة 
النهار سبعون ألف ملك. فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم, حتَّى إذا غربت الشمس 
انصرفوا إلى قبر رسول الله فيسلّمون عليه. ثم يأتون قبر أمير المؤمنين فيسامون 
عليه» ثم يأتون قبر الحسين فيسلّمون عليه. ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب 
الشمس 20 

فالأخبار في هذا موجودة فى كتب الفريقينء وليس الاعتقاد به من الغلوٌ في 
شيء؛ وسيأتى المزيد من الروايات المفيدة ذلك. 

بل لقد نقل مثل ذلك لغير أهل البيت في كتب العامّة. كقولهم بترجمة 
عمران بن حصين الصحابى أنه: 

كانت الملائكة تسلّم عليه وكانت الحفظة تكلمه(". 

فإذا كان هذا الشأن لعمران بن حصينء فكيف بالصدّيقة الطاهرة وبضعة 
زفعول اللهءومنيةةاتسناء العالضين والاكمة المخصيوف ؟ 


نزولها في ليلة القدر 
ثم إن ظاهر «مختلف الملائكة» هو الاستمرار» كما هو ظاهر قوله تعالى: 
ل الْمَلابَكَة وَالدُوح فيها بإِذْن رَبَهمْ مِنْ كُل أمْرٍ 204 
ولذا ورد بذيل الآية المباركة نزول الملائكة فى ليالى القدر على الإمام عليه 
السّلام في كل زمان: 
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال الله عرّوجِلٌ فى ليلة القدر #فيها يُفْرَقَ 
(١)كامل‏ الزيارات: 2774 770. 


.178 / 6 أسد الغابة‎ ١7١8/7 الاستيعاب‎ )١( 


(”) سورة القدرء الآية: 0. 


0 مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


كُل أَمْرٍ حَكيمٍ74" يقول: ينزل فيها كل أمر حكيم, والمحكم ليس بشيئين: إنْما هو 
شيء واحدء فمن حكم بما ليس فيه اختلاف. فحكمه من حكم الله عرُوجلٌ» ومن 
حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت. إِنّه لينزل في 
ليله القدر الى .ون الأمر تشبيير الأمور سين اسخة ؤم فنها فى أمرانفسه كذ وكذاء 
وفى أمر الناس بكذا وكذاء وإنّه ليحدث لول الأمر سوى ذلك كل يوم علم الله 
عرّوجلٌ الخاصٌ والمكنون العجيب المخزونء مثل ما ينزل في تلك الليلة من 


و 


ه ممم وح امه 


الأمرء ثم قرً: لوَلَوْأَنَ ما في الْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أَْلامْ وَالْبَدْرُ يَمدَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة 
بحر ذا نفد كَلِماث الله إن اله عزية حكيم74© 

وعن أبي عبدالله عليه السّلام قال: كان على بن الحسين صلوات الله عليه 
يقول: 8إِنَا أَنْرَْنَاهُ في لَْلَةِ الْقَدْرٍ04" صدق الله عرّوجلٌ, أنزل الله القرآن في ليلة 
القدر «وما أدراك ما ليلة القدر» قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: لا أدريء قال الله 
عرّو جل لله القَدْرِ خَيْدٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 04 ليس فيها ليلة القدرء قال لرسول الله 
صلَى الله عليه وآله: وهل تدري لم هي خير من ألف شهر؟ قال: لا لأنّها تنرّل فيها 
الملائكة والروح بإذن ربّهم من كل أمرء وإذا أذن الله عرّوجل بشىء فقد رضيه 
سَلام هِيَ حَنَئ مَطْلْع الْفَجْرٍ4”” يقول: تسلم عليك -يا محمّد -ملائكتي وروحي 
بسلامي من أوّل ما يهبطون إلى مطلع الفجر. 


.] سورة الدخان. الآية:‎ )١( 
.197/١ (؟) الكافي‎ 

(") سورة القدر الآية: ؟. 
(8) سورة القدرء الآية: غ. 


((6) سورة القدرء الآية: 6. 


السَلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَمُخْتَلَفَ الْمَلأَيْكَة ١١‏ 
ا ااا ا م اا امم ا اا ا ا 0 10000101010101 


ثم قال في بعض كتابه: #واتقوا نه لا تُصيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَا ل 
في «إِنَا أنْرَلْناهُ في لَيلةِ الَْدْرِ) وقال في بعض كتابه: 0ه محكد إل رَسُول قد 
خَلَتْ مِنْ قله الدْسْلُ أََإِنْ مات أَو قُتلَ الْقلبثّمْ عَلى أَعْقابكُمْ وَمَنْ يَنْقِبْ عَلى عَقَبَيْ 
َلَنْ يَضدَ الله سينا وَسَمَّ سَيَجْزِي الله الشاكري4() يقول فى الآية الأولى: إِنّ محمّداً 
حين يموت؛ يقول أهل الخلاف لأمر الله عرّوجل: مضت ليلة القدر مع رسول الله 
صلَى الله عليه وآله. فهذه فتنة أصابتهم خاصّة:؛ وبها ارتدّوا على أعقابهم. لأنهم إن 
قالوا: لاتمواد يكون لله عرّوجل فيها أمر وإذا أقرّوا بالأمر لم يكن له 
موا حم بد 

وعن أبي جعفر عليه السّلام قال: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إن أنزلناه 
تفلجواء فوالله إِنّها لحجّة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله صلَى الله 
عليه وآله. وإنّها لسيّدة دينكم. وإِنّها لغاية علمنا. 

يا معشر الشيعة» خحاصموا بلحم وَالْكِنَابٍ الْمُبِين * إن أنْرَلَْاهُ فى ليل 
فنار كةاإنا نامل رين "انإ نها لو لةة الا مرخاقة بعد رسو لضان الدعلددواله: 

يا معشر الشيعة يقول الله تبارك وتعالى: ون مِن مه إِا خَلا فيها نيه 474) 
قيل: يا أباجعفرء نذيرها محمّد صلى الله عليه وآله؟ قال: صدقتء فهل كان نذير 
وهو حييٌ من البعثة فى أقطار الأرض؟ فقال السائل: لاء قال أبو جعفر عليه السّلام: 
أرايت بعيثه أليس نذيره كما أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله فى بعثته من الله 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: 16. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: .١54‏ 


(”) سورة الدخان. الآية: "١‏ 


(؛) سورة فاطرء الآية: 14. 


١ مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١1 


عرّوجِلٌ نذير؟ فقال: بلى؛ قال: فكذلك لم يمت محمّد إلا وله بعيث نذير. قال: 
فإن قلت: لاء فقد ضيّع رسول الله صلَى الله عليه وآله من فى أصلاب الرجال من 
أمّته» قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسّراً. قال: وما فسّره رسول 
الله صلَى الله عليه وآله؟ قال: بلى» قد فسّره لرجل واحدء وفسّر للأمّة شأن ذلك 
الرجل؛ وهو على بن أبي طالب عليه السّلام. 

قال السائل: يا أبا جعفر, كان هذا أمر خاصٌ لا يحتمله العامّة؟ قال: أبى الله أن 
يُعبد إلا سرًا حتّى يأتى إبّان أجله الذي يظهر فيه دينه, كما أنّه كان رسول الله مع 
خديجة مستتراً حتّى أمر بالاعلان» قال السائل: ينبغى لصاحب هذا الدين أن 
يكتم؟ قال أو ماكتم علئٌ بن أبى طالب عليه السّلام يوم أسلم مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله حتّى ظهر أمره؟ قال: بلى» قال: فكذلك أمرنا حتّى يبلغ الكتاب 
انو 


من روايات عرض الاعمال عليهم 
وكذلك الروايات الواردة فى عرض أعمال العباد على الإمام عليه السّلام: 
عن أبي بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: تعرض الأعمال على رسول 
اله صلّى الله عليه وآله أعمال العباد كلّ صباح أبرارها وفجَارها فاحذروهاء وهو 
١ 50 5‏ زر 1 
قول الله تعالى: #اعْمَلوا فَسَيرَى اللّهُ عَمَلْكُمْ وَرَسُولَهُ74'' وسكت. 
وعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله 
1 5 0 در و 0 و ع 
عرّوجل: #اعْمَلوا فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ4 قال: هم الآئمّة. 
)١(‏ الكافي 27/١‏ . 


.٠١6 سورة التوبة. الآية:‎ )7١( 


السّلام على الأمّة عن علم ومعرفة / وَمُخْتَلَفَ الْمَلأَيْكَة يفل 


وعن سماعة؛ عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول: مالكم تسوؤن 
رسول الله صلى الله عليه وآله؟! فقال رجلٌ: كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن 
أعمالكم تعرض عليه؛ فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. فلا تسوؤا رسول الله 
وسروه. 

وعن عبدالله بن أبان الزيّات وكان مكيناً عند الرضا عليه السّلامِ قال: قلت 
للرضا: ادع الله لي ولأهل بيتى فقال: أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض على 
في كل يوم وليلة؛ قال: فاستعظمت ذلكء فقال لى: أما تقرأء كتاب الله عزّوجل: 
اغْمَلُوا َسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُهْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِبُونَ4؟ قال: هو والله على بن 
أبي طالب. 

وعن يحبى بن مساور, عن أبي جعفر عليه السّلام أنه ذكر هذه الآية: #اغْمَلُوا 
نشد اللهُ عَمَلَكُْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ4 قال: هو والله عل بن أبي طالب. 

وعن الوشاء: قال: سمعت الرضا عليه السّلام يقول: إِنّ الأعمال تعرض على 
وضول السك اله غلية:واله ابرايها وفجاري 2 

بل إن الملائكة الموكلين 5100 الذين أشار إليهم قوله تعالى: 

لفَالْمُدَبَراتٍ أَمْرَا204. 

يعرضون ما أمروا به على الإمام عليه السّلام, كما فى الخبر: 

١ما‏ من ملك يهبطه الله في أمرء ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه وإن 
مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأم(". 
)١(‏ الكافي 7/١‏ . 


(1) سورة النازعات, الآية: 6. 


.519/1١ الكافى‎ )"( 


١ مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١» 


قصة نادرة 

هناك قصة حدثت فى بيت جدي المرجع الديني المرحوم السيّد محمّد 
هادي الميلاني قدس الله سرّه الذي مرّ على وفاته خمسة وثلاثون عاماًء فقد نقل 
لي من أثق به من الفضلاء قائلا: 

سافر أحد علماء طهران يوماً ما بصحبة أحد أصدقائه التجّار لزيارة الإمام 
الرضا عليه السّلامء وخلال أيام زيارتهم حصلوا على إذن من السيّد الميلاني 
للقاءه لقاءً خاصًاً فى صبيحة أحد الأيام؛ إلا أن الذي حدث للرجل التاجر صبح 
يوم الموعد أن نام بعد أداءه صلاة الصبح, فلمًا استيقظ وجد نفسه قد احتلم 
ووجب عليه الغسل. لكنه لاحظ أنه إن اغتسل فسيتخلف عن الموعد المقرّر 
ولايحظى بزيارة السيد, فقرّ رأن يذهب حسب الوقت المقرر بحال الجنابة» ومما 
شبجّعه على الذهاب هو أنّ رفيقه السيد العالم قال له: إن بيت السيد الميلاني ليس 
مسجداً حتى يحرم دخوله على الجنبء فذهب بصحبة العالم» وبعد انتهاء اللقاء. 
استدعاه السيد الميلانى رحمه الله وأسدٌ إليه قائلاً: يا هذاء هذا المكان محل 
استنباط الأحكام الشرعية وتبيانها ولهذا السبب فهو مهبط الملائكة باستمرار. فما 
كان من اللائق دخولك إليه بهذه الحال. 

فإذا كان هذا شأن السيد الميلاني قدس سرّهء فما بالك بالأئمّة عليهم السّلام 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وخلاصة الكلام, إن الأئمّة عليهم السّلام تختلف إليهم الملائكة جيئة 
وذهاباء عروجاً وهبوطأء وإذا حصل شىء من هذا القبيل لآحاد من الصالحين؛ فهو 
ببركة ارتباطهم وقربهم من أهل بيت النبوّة عليهم السّلامء ولارتباط المكان ببيان 
أحكامهم الشرعية. 


السّلام على الأمّة عن علم ومعرفة /وَمَهْبِطًالْوَحْي ١»‏ 


ثم إن ارتباط الملائكة بأهل البيت عليهم السّلام لم يكن مما حصل فى هذا 
العالم» بل كان منذ وجود حقائقهم فى عوالم النور. فكانت الملائكة تعرفهم 
وتتقرّب إليهم وتتلمذ على أيديهم وتتعلّم منهم التحميد والتسبيح والتقديس 
وعبادة الله تعالى» فهو ارتباط كان منذ القده”". 


َمَهِط الْوَخي 
«الوحي» لغة 
قال ابن منظور: 
الوحى هو الإعلام فى نخفاء' ". 


وقال الفيروزابادي: 
ان ةا ١‏ 

الوحي: كل ما القيته إلى غيرك فهو وحي” ". 

وقال الفيّومى: 

الوحى: الإشارة والرّسالة والكتابة وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه وحيع كيف 
كان. قاله ابن فارسر47). 

فالمستفاد من كلمات أهل اللّغة هو العموم والإطلاق. 

إن الوحى هو الإعلام والإلقاء بأيّ نحو كان الإعلام والإلقاء» وأيّ شىء كان 
(١)أنظر:‏ تاريخ الخميس .1١/١‏ 
(؟) لسان العرب 78١/1١6‏ 


(") القاموس المحيط 789/4 
(5) المصباح المنير: .10١‏ 


فل مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وقد أوضح ذلك الراغب الإصفهانى فى كلام طويل هذا موجزه: 

أصل الوحى الإشارة السّريعة» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز 
والتعريضء وقد يكون بصوت مجرّد عن التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح, 
وبالكتانة:وعلى :هذه الوحوه قوله: 

وَكَدَلِكَ جَعَلنا ِكل نَِيَ عَدُوً شَيِاطِينَ الإنْس وَالْجِنَّ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْض ...74" 

ويقال للكلمة الإلهيّة التي تلقن الى احياته:واولياثة وحيء وَذْلك اضزت 
حسبما دلّ عليه قوله: #وَماكان لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ للهلا وَخْيا بِإِذْنهِ ما يَشاء4(" 
وذلك: إمّا برسولٍ مشاهد كتبليغ جبرئيل للنبئّ فى صورة معيّنة» وإما ل كلام 
من غير معاينة كسماع موسى كلام اللهء وإما بإلقاء في الرّوع وإمّا لياه ار 
ل وَأَوْحَيْنا إلى آم موسق أن | ضعي 04 وإمًا بتسخير نحو قوله: (وأ كن رَبك 
إلى النّخْلِ 404" أو نضاء ”2 

وإنما أوردنا كل ذلكء لثلّا يتوهّم اختصاص «الوحى» بما ينزل من الله على 

نبيّه شريعة» فينسب إلينا الغلوٌ فى الأئمّة ئمّة الأطهار عليهم السّلام؛ وحينئذٍ نقول: 

ظاهر العبارة: أن الأئمّة هم «مهبط الوحي» لاأنهم أهل البيت الذي كان ينزل 
فيه الوحي الإلهى على جدّهم رسول الله صِلَى الله عليه وآله. فهذا المعنى صحيح 


:" سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
()سورة الشتورى :د61‎ 

(") سورة القصصء الآية: /؛ 

(4) سورة النحلء الآية: 18. 

(0) المفردات فى غريب القرآن: 016. 


السّلام على الْأنْمّة عن علم ومعرفة /وَ مَهْبِطَالْوَحى ١‏ 
: 5 


ولا ريب فيه إلا أنه ليس بمراد, لا سيّما وأنه كان في ذلك البيت غيرهم أيضا. 

وليس المراد هو «الوحي» بمعنى «الإلهام» وإنْ كان يها فى نفسةه لآن 
هذا قد تحمّق لأمّ موسىء وبينهم وبينها فى الفضل بون بعيد. 
نزول الملائكة بالمعارف الإلهية 

بل المراك منصيييما دادر جه التسوهن :ود لت عليه يكل وضوح- ارتباط 
الملائكة بهم ومجيؤهم إليهم وإعلامهم بحقائق الدين وأسرار الشريعة والعلوم 
العا واف الذلهية: ورتهره امن امورو 

روى الشيخ الصدوق بإسناده عن 5 عبدالله الصّادق عليه السّلام قال: مرّ 
باع رجل وهو يطوف. فضرب بيده على منكبه ثم قال: أسألك عن خصال ثلاث 
لا يعرفهنٌ غيرك وغير رجل آخرء فسكت عنه حتى فرغ من طوافه. ثم دخل 
الحجر فصلى ركعتين وأنا معه. فلما فرغ نادى: أين هذا السائل؟ 

فجاء وجلس بين يديه. فقال له: سلء؛ فسأله عن مسائلء فلمًا أجيب قال: 
صدقت. ومضئ. 

فقال أبي: هذا جبرئيل؛ أتاكم يعلّمكم معالم دينكه)(2. 
الائمّة محدثون 

نعم» كانت الملائكة تهبط إليهم وتحدثهم: 

عن محمّد بن إسماعيل قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: الأئمّة 

(020 


علماء:ضادقوق مهمون جز تزن 0 


)١(‏ علل الشرائع 07/5غ. 
(؟) الكافى ١/١11؟.‏ 


١ مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١» 


وعن محمّد بن مسلم قال: ذكر المحدّث عند أبى عبدالله عليه السّلام فقال: 
نه يسمع الصوت ولا يرى الشخص. فقلت له: جعلت فداك كيف يعلم أنه كلام 
الملك؟ قال: إِنّهِ يعطى السكينة والوقار حتّى يعلم أنه كلام ملك. 

وعن حمران بن أعين قال: قال أبو جعفر صلَّى الله عليه وآله: إنّ علي عليه 
السّلام كان محدّثء فخرجت إلى أصحابي فقلت: جئتكم بعجيبة» فقالوا: وما هى؟ 
فقلت: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كان على عليه السّلام محدّثا. فقالوا: ما 
سفت نما الا سالتدديين كان درن فرعت إلئة فقلف: إلى معرنق أصحا. 
بما حدّثتنى فقالوا: ماصدعت شيئاء أل سألته من كان يحدثه؟ فقال لى: يحدّثه ملك 
قليكة تقول: إنه نبن؟ قال: فحكك يده _هكذا -: أو افيا عي سليمان 55 


موسى أو كذي القرنين» أو ما بلغكم أَنّهِ قال: وفيكم مثله(". 


وَمَعْدِنَ الَحْمَة 
«المعدن» لغة 

قال الراغب: 

جنات عدن, أي استقرار وثّباتء وعَوَّنَ بمكان كذا: استقرٌ ومنه: المعدن 
لمسققة الخو اه 1" 

وقال الفيَومى: 

عَدَنّ بالمكان فلانا وعنوا فره بابي ضرت وقعد: أقام, ومنه جنات عدن» 


أي: جنّات إقامة» واسم المكاة: معدن مثال مجلين: لآن اهله يقيمون عليه 


.70١/١ الكافى‎ )١( 


777 المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 


السّلام على الأنّقّة عن علم ومعرفة /وَمَعْدِنَ الرَّحْمّة ١‏ 


الصيف والشتاءء أو لأن الجوهر الذي خلقه الله فيه عَدَنْ به. قال فى مختصر العين: 
معدن كل شيء حيث يكون أصله...17". 

فالرحمة مستقرة مكينة في أهل البيت وهم الأصل لهاء وقد جاء في 
الروايات وصفهم بابيت الرحمة): 

أن خرن ديف الو 

ويقال: فلان معدن الجود والكرم, أي أن الجود والكرم من صفاته الذاتيّة 
لأتتنك عند لا تققات: 

ويعتبر فى صدق عنوان (المغطان) امود 

أحدها: أن يكون الشيء ثميناً يتنافس العقلاء فى الحصول عليه فالأرض 
التى فيها أقسام من الحجر لا يصدق عنوان «المعدن» إلا تلك القطعة المتوفر فيها 
الأحجار الكريمة منها. 

والثاني: أنْ يكون الشيء في المكان خافياً مستوراً يتطّلب تحصيله وحيازته 
عدا فلو كان على وجه الارضين مثلاً لم يسم ب«المعدن)». 

والثالث: أَنْ يكون الشيء مستقرًأ فى المكان. 

والرابع: أن يكون الشيء متولداً من ذلك المكان لا أنه قد وضع فيه وأخفي 
كما اهو التحال فى الكدق. 

وبما ذكرنا ظهر الفرق بين «المعدن» و«المخزن» و«الكنز)». 

وظهر أيضاً عدم الفرق بين الشىء المادّي والمعنويء فإنّه إذا وجدت فيه 
الخصوصيّات المذكورة صدق عليه عنوان «المعدن», ولذا جاء فى الحديث: 


980/ المصباح المنير:‎ )١( 


(؟) الدر المنثور"/501 بتفسيرالآية: 7 من سورة الأحزاب. 


ل مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة2"7. 
أ إن حقائق الناس وبواطنهم مختلفة» كما تختلف المعادن فى حقيقتها أو 
فى قيمتها ونفاستها. 


الرحمة الالهية 

فظهر كيف أن الأئمّة معدن الرحمة الإلّهية» فإن ذواتهم المقدّسة رحمة, 
ووجودهم رحمة؛ وكلّما وصل للناس من الرحمة الإلهية فإنما هي بواسطتهم؛ 
ومن ينشد الرحمة يلجا إليهم فيغمروه بهاء لأنها بجميع أقسامها وأنواعها ومراتبها 
مستقرة وكامنة عندهم. فالأئمّة بلحاظ أصل خلقتهم «معادن رحمة الله) وبلحاظ ما 
أعطاهم من العلم والقدرة «خزائن رحمة الله). 

والبحث عن الرحمة الإلّهية واسع ولا نهاية له لأنه لا يحاط بهاء كما أنها لا 
نهاية لها وقد وسبعت كل شى ع. 

إن الصّفات العليا والأسماء الحسنى كلها لله وحده لا شريك له. وهي كثيرة: 
ولكنه افتتح كلامه 2-5 الله 07 نا الرحيم وورد 7 000 بالتلفظ 

م و دض اله اقم يسا دو لاب 

0 


.58٠١ / من لا يحضره الفقيه ؟‎ )١( 


السّلام على الأدمّة عن علم ومعرفة / وَمَعْدِنَ الرَّحْمَة ٠١‏ 


آيات في الرحمة الالهيّة 

قال الله عزوجل: 

كدت ده د عَلئ ‏ نَفْسِه الدَحْمَة204. 

ففى الآية «كتب». قال الراغب: 

ويعبّر عن الإثبات والتقدير والاإيجاب والفرض والعزم بالكتابة» ووجه 
ذلك: أن الشىء يراد ثم يقال ثم يكتبء فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى, ثم يعبّر عن 
المراد الذي هو المبداً إذا أريد توكيده بالكتاب التى هي المنتهى7". 

فالله تعالى أثبت على نفسه -بمقتضى ربوبيّته ‏ الرّحمة بجميع أنواعها 
واقسافها: 

وقال سبحانه: 

لوَرَحْمَتي وَسِعَتْ كل شَئْءٍ04. 

عل ا رع ل والكافرين» فهي تشمل كل 
شىء. أمّا فى الآخرة فقد قال: 

«فَسَأَكُتبها لِلّذِينَ يَتَُونَ04 أي للمؤمنين خاصّة. 

وقال تعالى: 

وَرَحْمَتْ رَبّكَ خَيْرُ مِمًا يَجْمَعُونَ0(4. 


إذن» كتب على نفسه الرحمة التى هى خيرٌ مما يجمعون. 


.06 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

.471 المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 
.١67 سورة الأعرافء الآية:‎ )"( 

(]) سورة الأعرافء الآية: .١61‏ 


شن مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


دور الأئمّة في الرحمة الإلهيّة 

وإنّ وجود الأئمّة عليهم السّلام رحمةً من الله للعالمين لأنهم أوصياء جدّهم 
الرسول الأكرم الذي خاطبه الله عرّوجل بقوله: 

لوَماأَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ للْعالمِينَ4 00 

وإن كل رحمةٍ تصيب أحدأً من العالمين» فإنما هي بواسطة الإمام وببركة 
وجوده. لأنّ الإمام في كل زمان كما قال سيدنا الجدّ الميلاني تبعاً لشيخه المحقق 
الاصفهانى «فاعل ما به الوجود)» كما أنّ الله تعالى: «فاعل ما منه الوجود)7". 

إن وجود الموجودات وكل ما يتفرّع على وجودها هو ببركة النبِي الأكرم 
وآله المعصومينء والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والعقل كثيرة» وسنذكر 
بعضها فى الموضع المناسبء إن شاء الله تعالى. 

وَخَرَانَ الْعلّم 

قال الراغب: 

الخزن: حفظ الشىء في الخزانة» ثم يعبّر به عن كل حفظ كالسرٌ ونحوه...' ". 

والخزان: جمع الخازن. 

وقد وصف الأئمّة عليهم السّلام ب«معدن العلم» أيضاً. 

والعلوم على قسمين: 
(1)تسورة الأنبياف الآنة: /3ة 1 


781/7 الحاشية على المكاسب‎ )١( 


() المفردات فى غريب القرآن: 57 .١‏ 


السّلام على الأنقّة عن علم ومعرفة / وَخُزَانَ الْعِلْم يض 
سس ووب جيب سس و م سس سس 07د 


١‏ -العلوم الدينيّة» وهى العلوم التى موضوعها الكتاب والسنة النبوية. 
١‏ -العلوم الدنيويّة. 

وظاهر وصفهم ب«خرّان العلم» أنّ عندهم جميع العلوم الدينيّة وغيرها. 
و«العلم» هو: اليقين' '". 

وقال الراغب: ادراك الشىء بحقيقته' ". 

فهم عليهم السّلام خرّان كلّ العلوم وعالمون بها على وجه اليقين. 


شأن العلم في الإسلام 

ولا يخفى شأن العلم وقدره وقيمته فى المنظور الاسلامي, وما ورد فى 
الحتّ على طلب العلم وتحصيله لا يمكن إحصاؤه. ولقد بلغ قدر العلم حذا 
أوجب احترام العالم وإن كان كافراً كما هو الحال عند العقلاء. وذلكء لأن العلم 
نور وكمالء والجهل نقص وظلام. 

نعم» تتفاوت العلوم فى المرتبة» فلذا كان شرف العلم بشرف موضوعه. 
وكلما كان الموضوع أشرف كان العلم أشرفء ومن هنا كانت العلوم الإلهية أشرف 
من غبيرها. 

كما أن الغرض من طلب العلم يختلف: 

فمن الناس من يطلب العلم لله وللأجر الأخروي. 

ومنهم من يطلبه من أجل الفوائد الدنيويّة. 

ومنهم من يطلبه لنفسه. 


.١"4 المصباح المنير:‎ )١( 
7147 (؟) المفردات فى غريب القرآن:‎ 


ايل مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


لكنّه إذا طلب لله تحققت جميع الأغراض الماديّة والمعنويّة. 

ثم إن طلب العلم فى الإسلام لا يحدٌ ولا يختصّ بزمانٍ دون زمانء كما ووذ 
«اطلبوا العلم من المهد إلى اللّحد)7". 

ولا بمكان دون مكان. كما ورد: 

«اطلبوا العلم ولو بالقية ل 

ولا بحالٍ دون حالء كما ورد: 

طلب العلم فريضة فى كل حال7". 


الأئمّة خرّان علم الله 
وقد ورد فى النصوص عنهم عليهم السّلام أنهم «خزنة علم الله» فعن الإمام 
«والله إِنَا لخرّان الله فى سمائه وأرضه. لا على ذهب ولا على فضّة إلا على 
0000 
وعنه عليه السَلام: 
دوين الخهاء وفوف الأرضن 0 
وعن الصادق عليه السّلام: 
)١(‏ كشف الأسرار في شرح الاستبصار 7/٠/١‏ 
(7) بحار الأنوار 20177//1١‏ روضة الواعظين 1١7١‏ عوالي اللآلي الأنساب 61///7 «الصيني». 
() وسائل الشيعة 1717/ 77. 


(8) بصائر الدرجات: ٠١7‏ الكافى ,197/1١‏ بحار الأنوار .٠١0/77‏ 
(6) الكافى .١197/1١‏ 


السّلام على الأتمّة عن علم ومعرفة / وَخُزَانَ الْعِلْم ارق 


«إن اللّه واحد متو حد بالوحدانيّة تف*د بأمره. فخلق خلقاً فقدّرهم لذلك 


الأمر فنحن هم فنحن حجج الله فى عباده وخزّانه على علمه والقاتمون بذ 1 
وعنه عليه السَلام: 
«إنّ الله خلقنا فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن صورناء فجعلنا خرّانه في 


نماو توا وقييف :ولو لانا نا عرق انهو '". 


ولا يخفى تأكيدهم عليهم السّلام على أنهم مخلوقون لله. فلا يتوهّم من 
كونهم «خزان علم الله» أنهم شركاء لله. بل إِنْ الله تعالى خَلقَهم وأحسن صورهم 
وقدذرهم لذلك. 


خزان علم الرّسول 
والأئمّة عليهم السّلامم خرّان علم رسول الله صلى الله عليه وآله. والأحاديث 
الواردة في ذلك فى كتب الفريقين صحيحة سنداً وكثيرة عدداً فمنها: 
قوله صلى الله عليه وآله: 
أنا مدينة العلم وعلى نانها” '". 
وقوله: 
أنا دار الحكمة وعلى بابها(؟). 


.٠١5 بصائر الدرجات:‎ 197/١ الكافي‎ )١( 

.٠١6 بصائر الدرجات:‎ )١( 

() حديث ثابت مشهورء روته الخاصّة والعامّة أنظر: تهذيب الآثار ‏ مسند على : 3٠١0‏ جامع الأصول 
م المستد رك على الصحيحين 2177/7 المعجم الكبير 12/1١‏ تهذيب الكمال 486/7١‏ 
الاستيعاب 213٠١7/7‏ تاريخ بغداد 248/6 تذكرة الحفاظ 1771/14. 

(؛) حديث ثابت مشهورء روته الخاصّة والعامّة: أنظر: سنن الترمذي 86/7, مشكاة المصابيح 604/7, 
تهذيب الآثار -مسند على -: ٠١4‏ حلية الأولياء ,14/١‏ الرياض النضرة 161/7, الجامع الصغير ١/6١غ.‏ 


شل مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وقوله لعلى: 
أنت تبيّن لأمّتى ما اختلفوا فيه من بعدي 
معاشر الناسء ما من علم إلا علّمنيه ربّى وأنا علّمته عليّاً وقد أحصاه الله فى» 


00 


خزان علم الكتاب 


وجميع حقائق القرآن الكريم والعلوم المودعة فيه عند الأئمّة الطّاهرين من 
أهل البيت عليهم السّلامء والأحاديث الواردة بذيل الآيات الكريمة كقوله تعالى: 

ٍقُلْ كف بالل شَهِيدَا يني وَبَئنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الكئاب 04 

ناطقة بذلك بكل وضوح., وهذه طائفة مما ورد منها فى الآية المذكورة: 

روى الحافظ أبو إسحاق الثعلبى بإسناده عن عبدالله بن عطاء قال: كنت 
جالساً مع أبي جعفر فى المسجد فرأيت عبدالله بن سلام فقلت: هذا الذي عنده 
علم الكتاب؟ فقال: إنما ذلك على بن أبي طالب عليه السّلام/*. 

وروى بإسناده عن محمّد بن الحنفيّة فى الآية: 


قال: هو على بن أبي طالب7. 


)١1(‏ المستدرك على الصحيحين 2177/7 ترجمة على من تاريخ دمشق ١‏ / 8غ حلية الأولياء 34/١‏ كنز 
العمال .1١6/١‏ 

(؟) الاحتجاج على أهل اللجاج .١55 / ١‏ 

(”) سورة الرعدء الآية: 7غ. 

(5) بناء المقالة الفاطمية: ١7١‏ عن تفسير التعلبي. 

(0) العمدة لابن البطريق: 19١‏ عن الثعلبي. 


السَلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَخُزَانَ الْعِلْم ١١‏ 
ا“ ا ااال ررب ليغا لل 252523ي يي 00 0000 


وروى الحافظ الشيخ ابن شهرآشوب من طريق الخاصّة والعامّة: 

عن محمّدبن مسلم وأبي حمزة الثمالي وجابر بن يزيد عن الباقر عليه 
السَلام. 

وعن على بن فضال والفضيل : بن يسار وأبي بصير عن الصادق عليه السّلام. 

وعن أحمد بن محمّد الحلبى ومحمّد بن الفضيل عن الرّضا عليه السّلام. 

عن موسى بن جعفر عليه السّلام 

وعن زيد بن على عليه السّلام 

وعن محمد بن الحنفية 

رعق دان القارمى 

وعن أبي سعيد الخدري 

أنهم قالوا: في قوله تعالى: لقُلْ كفئ يالل سَهِيدًا بيني وَبَنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عم 
الكئاب4 هو علي بن أبي طالب عليه السّلام. 

سوا سي 20 يكنا عبدالله بن سلام؟ 

قال: لا. فكيف وهذه السّورة مكية 

0232000 بن أبي طالب عليه السّلامء لقد 
كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. 

وروى عن ابن الحنفية: على بن أبي طالب عنده علم الكتاب الأوّل والآخر. 

رواه النطنزي فى الخصائص من طريق المخالفين. 

ورواه الثعلبي بطريقين في معنى: #وَمَنْ عِنْدَهُ عِلهُ الكثاب 7# 0 


7094/١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


يل مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وروى الفقيه ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن على بن عابس قال: 

دخلت أنا وأبو مريم على عبدالله بن عطاءء قال أبو مريم: حدّث عليا 
الحديث الذي حدّئتنى عن أبي جعفر, قال: كنت عند أبي جعفر عليه السّلام جالساً 
إذ مرّ عليه ابن عبدالله بن سلام» قلت: جعلني الله فداك, هذا ابن الذي عنده علم 
الكتاب؟ قال: «لاء ولكنه صاحبكم على بن ان طالب الذي نزلت فيه أيات من 
كتاب الله عرّ وجل «الَّذي عِنْدَهُ عِلَمُ مِنَ الكئاب» #أَفَمَنْ كان عَلئْ بَيَْةِ مِنْ ريه 
وَيَدْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ4 (إِنَّما وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُّ وَالَّذِينَ آمَنُو20041. . 

عد ا ار 
قل كفئ بالل شَهِيدًا بَيْني وَبَينَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكناب4 قال: علي بن أبي 
طالب عليه السّلام7". 

وروى الشيخ الصفار عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال في الآية «نزلت في 
على بن أبي طالب إنه عالم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله)7". 

وروى بإسناده عن سلمان الفارسي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال فى 
الآية: «أنا هو الذي عنده علم الكتابء وقد صدّقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصيّة. 
فلا تخلى أمة من وسيلته إليه وإلى الله فقال: ليا أَمّهَا الَّدِينَ آمَنُوا انُوا الله وَابتَهُوا 
إِلَْهِ الْوَسيلَة4)(. 

وروى الشيخ ابن بابويه بإسناده عن أبي سعيد الخدري: قال سألت رسول 


.195 مناقب ابن المغازلى:‎ )١( 


(١؟)‏ خصائص الوحى المبين: 27١7‏ شواهد التنزيل .40١-7:9/1١‏ 
(*) بصائر الدرجات: 715,. 
(؛) المصدر: .5١7‏ 


السّلام على الأقّة عن علم ومعرفة /وَخُرَانَ الْعِلْم ْ ١9‏ 


الله 0 الله عليه وأله عن قول الله جل ثناؤه: #قال الذي عِنْدَهُ عِلّمُ من الكثاب * 
اللا 0 
باللَهِ شَهِيدَا بَبْني وَبَيِنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب4 قال: «ذاك أخى على بن 
1 000 
ابي طالب» : 

«على مع القرآن والقرآن مع على)! 0 


وورد عنهم عليهم السَلام: 
«علم الكتاب _ واللّه د كلة نا 


خزان علم الغيب 
والأئمّة عليهم السّلام يعلمون الغيب بإذن الله فقد ورد بتفسير «الكتاب 


المبين» فى قوله تعالى: 
د دك . وَمَا تَسْقَطْمِن وَرَقَة إل يَعْلّمُهَا... إلا 


أنه 0 
وقال الله تعالى: 
غلم الْمَئبٍ قلا يُظْهرُ على غَيِيِ أَحَدًا * ِل مَنِ اْتّضئ مِنْ رَسُولٍ 2004 


)١ ,‏ أمالى الصدوق: 09 

(؟) أمالى الطوسي: 474 المستدرك على الصحيحين 7/ 178. 
(") بصائر الدرجات: 70١‏ الكافى .701//١‏ 

(4) تفسير العياشي 31١/١‏ والآية فى سورة الأنعام: 08. 


(0) سورة الجن,. الآية: 71 و57؟. 


١ مع الْأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١ 


1 00 6 58 ا 6 
#وَماكانَ اللَهُ ليُطْلِعَكم عَلَى الْعَيْبٍ وَلكِنّ الله يَجْتَبِى مِنْ رُسلِهِ مَنْ 
1 


فقال الرّضا عليه السّلام: 


فرسول الله عند الله مرتضى, ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على 
ما شاء من غيبه. فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة)7". 


إمامتهم وسيرتهم 

ثم إن من شرائط الإمامة هى الأعلميّة من جميع أفراد الأمّة فى كلّ زمان ولذا 
كان ما ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وآله في علم أميرالمؤمنين عليه السّلامِ من 
أدلة إمامعة:وكفالاففه بعك رسو ل الل 

ويشهد بأعلميتهم سيرتهم الذاتيّة فمن راجع أحوالهم وتدبّر فيما ورد عنهم 
وما قيل فى حقّهم من كبار العلماء المعاصرين لهم والمتأخخرينء لم يتردّد في 
كونهم «خؤزان العلم». 

كلتمت اند جميع العلوم الإسلاميّة إنما انة نتشرت فى سائر البلاد بواسطة 
املا ايا واوا وي علوم امم 

05 لطرق السّماء اطي ان 


.١1/4 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


(1) الخرائج والجرائح 41/١‏ 
(") نهج البلاغة: الخطبة: 189. 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَخُزَانَ الْعِلْم ١١‏ 
0ك 


ثبت عنه قوله عليه السّلام: 

«سلونى قبل أن 000 

وهو مطلق لا يختصٌ بعلم دون علم. 

قال الحافظ ابن عبدالبة: 1 

«قال أحمد بن زهير: وأخبرنا إبراهيم بن بشار قال: حدّثنا سفيان بن عيينة 
حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: 

ما كان أحد من الناس يقول: سلوني» غير علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه)7". ْ ْ 1 ش 
وكم شكا عليه السّلام من عدم سؤال الناس منه؛ وأنه لا يجد حملة لما يعلمه 
من العلوم؛ فكان يقول: 

«إن هاهنا لعلمأ ما لى أضصيت د21 


ارد 

وإذا كان على عليه السّلام بهذه المنزلة من العلم؛ وأكابر أصحاب رسول الله 
صلَى الله عليه وآله. يجهلوت أبسط الأمور وأوضح الأحكام» بل يجهلون ختى 
معاني ألفاظ القرآن الكريم كلفظ «الكلالة)؟: وينادي أحدهم بأعلى صوته «لولا 
على لهلك عمر)!© 


.184 نهج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 74٠/١‏ 

(*) الخصال: 146 كمال الدين: .54١‏ 

(4) بحار الأنوار 2770/٠١‏ تاريخ الخلفاء: “37, الدر المنثور .10١-76٠/١‏ 
(0) الكافي 1/ 475: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 7/ .1١١‏ 


١ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١5 


وإذا كان كما قال الأمير عليه السّلام -: 

«قيمة كل امرئ ما 000 

فبأىٌ وجهٍ عقلئٌ وشرعئ وعقلائئ يتقدم عليه غيره؟ 

إنه حتى لو كانت الإمامة والخلافة عن رسول الله بتنصيب من الناس» فإن 
أولئك الجهّال لم يكونوا مؤمّلين لذلك المنصب العظيم والمقام الرفيع» أليس من 
المقرّر عند العقلاء: عدم جواز تقدم المفضول على الفاضل؟! 


إن من يتحمّل النوائب التى ترد على الإنسانء والتى من طبيعتها إثارة غضبه. 
قبطا تقيه :ولا يفع ولا يقول ها متانيا [لأغلاق الفاضلة.توضفت 
ب«الحلم). لأن الحلم كما قال الراغب -: 

ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب” ". 

وهكذا كان أهل البيت عليهم الصّلاة والسّلام بل إنهم قد بلغوا في هذا 
الوصف منتهاه. لأنّ الذي لاقوه من الأذى والمصيبة لم يلقه أحدٌ من هذه الأمّة 
فكانوا غاية في الحلم والصبر والتحمّل» وهم القدوة والاسوة فى هذه الصّفات 
ولامثيل لهم في ذلك. 


ولكنّ «الصبر) أعم من «الحلم» وأوسع دائرة» ولذا قال الراغب: 


.110/١ بحار الأنوار‎ )١( 
.١79 (؟) المفردات فى غريب القرآن:‎ 


السّلام على الْأدْمّة عن علم ومعرفة /وَ مُنْتَهَى الْجِلم ع ١‏ 
ل 1111| | ااا ااا ااال 0 000002225253222 


«الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عمًا يقتضيان حبسها 
عنه؛ فالصبر لفظ عام...)! 08 

ويشهد بذلك قول امير المؤمنين عليهم السّلام: 

الصبر صبران» صبر على ما تحب وصبر على ما ري 

وفى رواية اخرى: 

«الصبر ثلانةه: صبر عند المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعضية)! ". 


المراد من «المنتهى» 

وقد أشرنا إلى أن كلمة «المنتهى» هنا تحتمل معنيين: 

أحدهما: أن الأئمّة عليهم السّلام في افا درجات الحلم. لأنّ الناس 
متفاوتون فى هذه الصّفة كغيرها من الصفات, لكنّ الأئمّة قد حازوا أسمى تلك 
الدرجات وأعلاهاء فلا يدانيهم أحدٌ فى هذه الصّفة الكريمة. 

والثاني: أن الأئمّة هم القدوة والأسوة في الحلم؛ ومنهم تعلّم الناس هذه 
الضّفة وبهم اقتدوا فيها. فهم معين الحلم ومنبعه وإليهم ينتهى وهم الأصل له كما 
فى الصّفات الأخرى والكمالات العليا... وإنّ من تحلى بهذه الصفة فقد استقاها 
نهم علبهم الحسادم. 

وخير شاهد على ذلك ما ظهر على شيعة آل البيت عليهم السّلام من التحلى 
بالصبر والحلم فى مواجهتهم للمصاعب والمصائب على مرّ العصور مما جرّت 
عليهم الويلات والمحنء فثبتوا وصبروا اقتداءً بأئمتهم واقتفاء آثارهم في 
)١(‏ المصدر: *77. 


(1) نهج البلاغة 5 / .١15‏ 
(") الكافى 47/7., وسائل الشيعة .57//1١6‏ 


١ مع الأدمّة الهداة عليهم السَلام /ج‎ ١ 


بالاستقامة أمام ما لاقوه من أعدائهم. ولذلك كانت مصائبهم عليهم السّلام ما يسلَى 
شيعتهم ويسكن آلامهم ويداوي جراحاتهم؛ ومعيناً للصبر والمصابرة والمرابطة 
على مر الدهور في طريقهم الذي قل سالكوه. 

وقد يفسّر «الحلم» ب«العقل» وهو هنا صحيح أيضاًء لكنّه ليس بمراد لما 
سياتي من وصف الاققة ب«أولي النهى». 

لكن الراغب يقول: قال الله تعالى: 

(أ تامهم أخلامق:04 

قيل: معناه عقولهم. 

وليس الحلم فى الحقيقة هو العقل» لكنْ فسّروه بذلك لكونه من مسبّبات 
العقلء وقد حلم وحلّمه العقل وتحلم...1". 


إشارة إلى حلم النبي 

أقوالهم وسيرتهم المباركة» وتلك كلمة الرسول الأعظم الخالدة» إذ قال: 
«ما أوذي نبن بمثل 000 
«اللّهم اهدٍ قومى فإنهم لا بع مون 

"7 سورة الطورء الآية:‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن: .١159‏ 


(") بحار الأنوار 65/79. 


(؛)إعلام الورى 370/١‏ بحار الأنوار .,5١-17١/7١‏ 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَمُنْتَهَى الْجِلّم ١6‏ 


وأمّا عملا فتلك معاملته فى يوم الفتح مع أهل مكة الذين آذوه بمالا يقبل 


الوصف. ثم أخرجوه... قال لهم: إذهبوا فأنتم الطلقاء7". 


إشارة إلى حلم الآئمة 

وبهذا امتاز الأئمّة عليهم السّلام: 

فهذا الإمام الحسن السّبط الأكبر الذي تعجّب من حلمه الناسء فقد تحمّل 
أنواع الأذى من الأعداء وممّن يدّعى الحبّ له. وكم جرّعوه الغصص والآلام حتى 
قضى نحبه مسموماً شهيداً. 

روى المدائني عن جويرية بن أسماء قال: 

لمّا مات الحسن عليه السّلام أخرجوا جنازته. فحمل مروان بن الحكم 
سريره. فقال له الحسين عليه السّلام: 

تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرّعه الغيظ؟ 

قال مروان: 

نعم, كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال)(". 

والإمام الحسين عليه السّلام لاقى ما لاقى من معاوية فحلم وتحمّل.... 

وحلم الإمام السجّاد عليه السّلام وصبره على المصائب التى أصابته والأسر 
الذي وقع فيه لا يوصف. 

وكذلك سائر الأئمّة الأطهار عليهم السّلام. 


6017/7 الكافى‎ )١( 
.١155-١46/ 44 بحار الأنوار‎ )7١( 


١ مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١ 


روايات في الحلم 

والأخبار عن النبي وآله في الحلم لا تحصى كثرة. ونحن نكتفى بإيراد أخبار 
باب الحلم فى كتاب الكافى: 

عن محمّد بن عبيدالله قال: سمعت الرّضا عليه السّلام يقول: لا يكون الرّجل 
عابداً حتّى يكون حليما: وإنّ الرّجل كان إذا تعبّد فى بنى إسرائيل لم يعد عابداً 
حتّى د يصمت قبل ذلك عشر سنين. 

عن ابى حمزة قال: المؤمن خلط عمله بالحلم. يجلس ليعلم, وينطق ليفهم. 
لا يحدّث أمانته الأصدقاءء ولا يكتم شهادته الأعداء, ولا يفعل شيئاً من الحقّ رياء 
ولا يتركه حياء. إن رق خاف مما يقولون. واستغفر الله مما لا يعلمون. لا يغرّه 
قول من جهله ويخشى إحصاء ما قد عمله. 

عن زرارة» عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان على بن الحسين عليهما 
السّلام يقول: إِنّه ليعجبنى الرّجل أن يدركه حلمه عند غضبه. 

عن جابر» عن أبى جعفر عليه السّلام: قال: إِنّ الله عرّوجل يحبٌ الحبئ 
الحليم. 

عن على بن حفص العوسى الكوفيء رفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ما أعرّ الله بجهل قط ولا أذلٌ بحلم قط. 

عنهء عن بعض أصحابه. رفعه قال: قال أبو عبدالله عليه السّلام: كفى بالحلم 
ناصراً؛ وقال: إذا لم تكن حليما فتحلم. 

عن حفص بن أبى عائشة قال: بعث أبو عبدالله عليه السّلام غلاماً له فى 
حاجة فأبطأ. فخرج أبو عبدالله عليه السّلام على أثره لما أبطأء فوجده نائماء فجلس 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَأَصُولَ الْكَرَم ١1/‏ 


عند رأسه يروّحه حتّى انتبه» فلم تنبّه قال له أبو عبدالله عليه السّلام: يا فلان والله 
ما ذلك لكء تنام اليل والتّهار. لك اللّيل ولنا منك النّهار. 

عن جابرء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: 
إن الله يحبٌ الحيئ الحليم العفيف المتعفف. 

عن سعيد بن يسار, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: إذا وقع بين رجلين 
منازعة نزل ملكانء فيقولان للسّفيه منهما: قلت وقلت وأنت أهل لما قلت. 
ستجزى بما قلت. ويقولان للحليم منهما: صبرت وحلمت,ء سيغفر الله لك إن 
أتممت ذلك. قال: فإن ردّ الحليم عليه ارتفع الملكان». 

ا 
وَاصول الكرّم 

«الأصل» لغة 

«الأصول» جمع «الأصل). 

يقال: أصل هذا البناء كذا. أي: قاعدته. 

وأصل هذه الشجرة كذاء ا جذره. 

وفلان وفلان من أصل واحدء أي: يرجعان إلى جد واحدٍ ونسب واحد. 

وأصل هذا النهر هو المحل الفلانى: أي: منبعه. 

والمعنى في جميع هذه الإطلاقات واحدٌ وإنْ كان بينها فرق بالاعتبار. 

ومن هذا الباب قولنا: اصول الدين وفروع الدينء لأنّ الأصل هو القاعدة, 
فالأحكام الشرعيّة مبنيّة على تلك القواعد, أو أن الأصل هو ما يتفرّع منه. 
فالأحكام الشرعيّة متفرّعة من اصول الدين الإسلامي, وكلها راجعة إليها. وهى 
المَنكا ليا: 


١ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١ 


«الكرم» لغة 

و«الكرم» متى ما أطلق بالإضافة إلى الإنسان, أريد منه تلك الصّفة المعروفة 
من الأخلاق الفاضلة, ولكنّ المقصود هنا والله العالم -أوسع منه. وذلك ما أفاده 
الراغب بقوله: 

«وكل شيء شرف فى بابه فإنه يوصف بالكرم» 

ومن ذلك قوله تعالى: 

وإِنَّهُلقُوآنُ كَريب! 3 

وقوله تعالى: 

(كِنابٌ كَري04. 

وقوله تعالى: 

مَقامٍكر م74 

وقوله تعالى: 

رَسُول كريم074. 

وأوضح منه عبارة الفيومى إذ قال: 

١كرم‏ الشيء كرماً نَفْسَ وعرٌء فهو كريم والجمع كرام... وكرائم الأموال: 
لفاكتييننا ويا يهان 3 


0 


.478 المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 
سبورة الواقعة: الآية: لال‎ )١( 

(”) سورة النملء الآية: 19. 

(8) سورة الشعراءء الآية: 08. 

(0) سورة الحاقة, الآية: ١غ.‏ 

(1) المصباح المنير: 01١‏ 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَقَادَةَ الأَمَم | 
اا م م مم ااا ااا تتا تت تو 12> ا ا 0 


ومن ذلك قولهم عن المرأة الجليلة في أسرتها: كريمة آل فلان... وعليه جاء 
الحديث: 

من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها' '". 

وعلى الجملة؛ فإنّ أهل البيت الطاهرين -أعني محمّداً وآله عليهم السّلام ‏ 
هم الأصل لكل شرف وعرٌ وفخر, وكلّ ما في الوجود من الشرف فمتفرّع على 
شرفهم, وكل من عنده شىء من ذلك فمنهم أخذ... لأنْ الله تعالى شرّفهم على 
سائر الخلائق أجمعين, والأحاديث في ذلك قطعيّة» وقد تقدم بشرح: «السّلام 
عليكم يا أهل بيت النبوّة» بعض ذلك. وسيأتي فى الموضع المناسب ذكر 
الأحاديث في أن محكذا والسكياة مرى نا دعر يان 


«القادة» جمع «القائد». والقود: أَنْ يكون الرجل أمام الدابّة آخذاً بقياده(” 
كما أن السّوق: أن يكون الوّجل خلف الدابة0". 


الأمم لغة 
و«الأمم» جمع «الأمّة» والمراد: أمم الاتياء بما فيهم أمّة الإسلام؛ أو أن المراد: 
الخلق كلّهو7؟. 


فالأئمّة عليهم السَلام قادة الأمم إلى معرفة الله وعبادته وطاعته. وإلى 


)١(‏ الكافى 6 / 0غ" 


(1) مجمع البحرين 177/7,. 
20 لسان العرب '”/ ا 


(؛) مجمع البحرين 17/7. 


نل مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


المعارف الحقّه ومكارم الأخلاق.... 

قال الله تعالى: 

يوه تاشراكل ألاس بإقائية 006 

وعن الباقر عليه السّلام: «لمّا نزلت هذه الآية قال المسلمون: يا رسول الله 
ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ 

فقال: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين؛ ولكنْ سيكون من بعدي أئمّة الناس 
من الله من أهل بيتى يقومون فى الناسء فيكذبون ويظلمهم أئمّة الكفر والضلال 
وأشياعهم. فمن والاهم واتّبعهم وصدقهم فهو منَى ومعى وسيلقاني. ألاء ومن 
ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه برئ)7". 
النبي والائمّة قادة الانبياء 

وقد تقدّم أَنْ الله أخذ ميثاق رسول الله وأميرالمؤمنين عليهما السّلام من 
الأنبياء السَابقين» كما تقدّم أن الأنبياء السّابقين قد بعثوا على نبوة نبيّنا وولاية على 
عليهما السّلام. 

وروي عن مولانا الصّادق عليه السّلام أنه قال: قوله عرّوجل: 

#وَإِنّ مِنْ شيعته لإِبْزاهيم74". 

أي: إن إبراهيم عليه السّلامِ من شيعة النبى صلى الله عليه وآله» فهو من شيعة 
على عليه السّلام. وكل من كان شيعة على فهو من شيعة النبن/*. 
)١1(‏ سورة الإسراءء الآية: ١ل‏ 
(1) تفسير الصافى 7١7/7‏ عن الكافي والعياشي. 


(0") سورة الصّافات. الآية: 7/. 


(؛) تأويل الآيات 7/ 46غ. 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَقَادَةَ الْأمَم ١6١‏ 


قال شرف الدين النجفى/ ": 

وممًا يدل على أن إبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين من شيعة أهل البيت: ما 
روي عن الصّادق عليه السّلام أنه قال: ليس إلا الله ورسوله ونحن وشيعتنا. والباقي 
فى 

ثم إن الله عزّوجل يقول: 

وما خَلَفْتْ الجن وَالإِنْسَ إل ليَعْبْدَونِ74". 

وسواء فسّر «ليعبدون» اق لا اف احقق على ظاهره كما فى 
الأ فقد قال الإمام عليه السّلام: بنا عرف الله. بنا عبدالله('2. فكانوا هم 
القادة للجنّ والانس. 
قادة الملائكة إلى العبادة 

وأمّا الملائكة» فقد ورد في كتب الفريقين: أن الملائكة تعلّموا العبادة لله من 
أهل واي ود و نا 
الله تعالى قبل أن يخخلق الله آده اا و د 
الملائكة بتسبيحه؛ فلمًا خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور فى صلبه فققال صلَى الله 
)١(‏ هو صاحب كتاب: تأويل الآيات اود العترة الطذاهرة. 


(1) البرهان فى :: تفسير القرآن غ / ٠٠‏ 
(”) سورة الذاريات. الآية: 61. 


(5) الرواشح السماوية: 40: تفسير أبى السعود .17١/7‏ 


(0) البرهان فى تفسير القرآن 6 / ا/ا١.‏ 
(1) كفاية الأثر: ٠6م‏ 


١ مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١ 


عليه وسلم: فأهبطني الله تعالى إلى الأرض فى صلب آدمء وجعلني فى صلب 
نوح؛ وقذفني في صلب إبراهيم, ثم لم يزل تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة 
والأرحام الطاهرة حتى أخرجنى بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط)7". 

ورواه الديار بكري باختلاف يسير عن ابن عباس عن النبى أنه قال: 

«كنت نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق الله عرّ وجل آدم بألفى عام يسبّح الله 
ذلك النور وتسبّح الملائكة بتسبيحه. فلمّا خلق الله آدم ألقى ذلك النور فى صلبه. 
فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدمء 
وجعلنى فى صلب نوح فى السّفينة» وقذف بى في النار فى صلب إبراهيم؛ ثم لم 
يزل ينقلنى من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة. حتى أخرجني من أبوي. لم 
يلتقيا على سفاح قط" ". 

أقول: ومع هذه الفضيلة الحاصلة لعلىء كيف يقدّم عليه من لم تحصل له بل 
له سابقة كفر قبل إسلامه؟! 


هم القاده في الاخرة الى الجنة 


د الأئمّة اه الأمم في الآخرة, فإنٌ يو وأنبيائهم 
أنه قال: 

يا أيها الناس. نحن فى القيامة... وعلى بن أبى طالب على ناقة من نوق 
الجنة... بيده لواء الحمد وهو ينادي يوم القيامة: لاإِلّه إلا الله محمّد رسول الله ". 


كنرك العسين ان 


(*) عيون أخبار الرضا ١‏ / 67. بحار الأنوار: /1/ 771. 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَقَادَةَ لمم هق ١‏ 
م 5ك 


فهم قادة جميع الخلائق فى كل العوالم والنشئات. وبهم المعرفة والعبادة 
والطاعة والنجاة فى يوم القيامة. 


رجوع الحكام إليهم في المعضلات 

فعلى من أراد الإيمان والمعرفة والعلم والهداية والدخول فى الجنة, أن 
يقتدي بأهل بيت رسول الله ويتّبعهم ويطيعهم في كلّ شىء, وهذا ما قد نجده في 
أقوال المخالفين لهم أيضاًء فقد روى ابن حجر المكى عن الدارقطنى أنه جاء عمر 
أعرابيّان يختصمان, فقال لعلى: 

إقض بينهما يا أبا الحسن. 

فقال أحدهما للآخر: هذا يقضي بيننا؟ 

فوثب إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال: 

ويحك. ما تدري من هذا؟ 

هذا مولاي ومولى كل مؤمنء ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن)7". 

وهكذا نجد فى التاريخ رجوع غير واحد من الحكام العباسيين إلى الأئمّة 
الطاهرين فى حل المشكلات ورفع المعضلات. 

ولذاء فقد اضطرٌ بعض المتكلمين من أهل السنّة -وهو الشيخ عبدالعزيز 
الدهلوي. صاحب كتاب التحفة الاثنى عشرية إلى الاعتراف بإمامة الأئمّة 
وقيادتهم للأمّة في عالم المعنى, فإنه يفك أن وجد نفسه عاجزاً عن الجواب عن 
الأدلة العلمية المتقنة والمستندة إلى الكتاب والسنّة والعقل؛ الدالّة على إمامة على 


.17 الرياض النضرة: 775/1 ذخائر العقبى:‎ .٠١7 الصواعق المحرقة:‎ )١( 


١ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١6 


عليه السّلام بلا فصلء؛ ووجد الحكام الغاصبين يجهلون أبسط المسائل في الشرع 
المبين» ورأى رجوعهم مرارا إلى الأئمّة الطاهرين ‏ قِسّم الإمامة إلى قسمين؛ فزعم 
أنّ الامامة الظاهرية أي الحكومة ‏ لأولئك الذين غلبوا على الأمر وتصدوا 
للرياسة بالزور والقهر. وأنّ الامامة المعنوية لعلئّ وأولاده المعصومين. 

ولا يخفى أن هذا التقسيم وإِنْ كان باطلاً من أصله. لأنّ الحكومة شأن من 
شئون الإمام الإلهى القائم مقام النبئ, إلا أنه يتضمّن الاعتراف بحقيقةٍ لا مناص لهم 
من الاعتراف بهاء وهي قيادة الأئمّة للأمّة في المعارف الحمّة والتعليم. وأمّا دعوى 
كون الإمامة الظاهرية والسّلطة للغاصبين» فلا دليل لهم عليها إلا أنهم يحاولون 


تبرير الأمر الواقع. 


أقسام النعمة 
لاشك أن جميع النعم من الله سبحانه, كما قال عر من قائل: 
لوَما بِكُمْ مِنْ نِعْمةٍ قَينَ اللّب204. 
ومن الواضح أن نعمه لا تحصىء وكما قال: 
همع ة .عع ب انكر رد هع ج01 
#وَإن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تخصّوها7#". 
والنعم على 5 فسمين: 
النعمة المادية. 
النعمة المعنوية. 


.67 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
4 (؟) سورة إبراهيم, الآية:‎ 


السّلام على الأْمّة عن علم ومعرفة /وَأَوْلِيَاءَ النّم ' 158 

وكل قسم على قسمين: 

التعمة الظاهرية. 

النعوة المعال نه 

قال تعالى: 

9وَأَسْيَعَ عَلَيِكُمْ نعَمَهُ ظاهِرَة وَبِاطِبَّة204. 

والتعمة كما قال الرافي هن الحالة الحسنة :.. 

والنعماء بإزاء الضرّاء قال: 

لوَلَيْنْ أَدَقْنْاهُتعْماء بَعْدَ ضَداءَ مَسَئة2(46©. 

وعلى الجملة: فإن الألف واللام : فى «النعم) للعموم. فكل تعد قاد ان 
معنويّة ظاهرة أو باطنة» صغيرة أو كبيرة» وكل ماله دخل فى طيب الحياة وحسن 
العالزفة التتمسى :ل الم والهو الى واعقناء البدان :هو الجالةم :و التوسنة المطيفة 
والولد الصالح وغير ذلك. فإِنْ النبى وأهل بيته الطاهرين هم «الأولياء» لها ومن 
المعلوم أن أفضل النعم بعد الوجود هو الإيمان والمعرفة... 

و«الأولياء» جمع الولئ» وقد فسّره مولانا الصّادق عليه السّلام بتفسير قوله 
تعالى: 

اتنا ولك الل ووشول والنية اعترا 934 

بقوله: ايعني: أولى بكم وى من أنفسكم وأموالكم, الله 


ورسوله والذين أمنواء بجدى. علياً وأولادة الأئمّة إلى وم القيامة)47). 


.٠١ سورة لقمان. الآية:‎ )١( 
1 (؟) سورة لقمان»الاية:‎ 
.06 سورة المائدة: الآية:‎ )”( 


.58/8/ 1١ الكافى‎ )4( 


ال مع الأئقّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


فالولى وجمعه «الأولياء» هو الذي يكون أحقٌ بمن له الولاية عليه وماله من 
نفسه. كما فى قولنا: ولىّ المراء زوجهاء وولئ الصغير والده. وهكذاء وهذا ما نص 
عليه اللغويون أيضاًء وأوضحناه تماماً بتفسير الآية المباركة» وكذا بشرح قوله صلّى 
الله عليه وآله: «من كنت مولاه فهذا على مولاه» فى كتابنا اكد 0 


وجود النبيّ والآئمّة نعمة 

إنه كما أن بعثة رسول الله صلَى الله عليه وآله نعمة لا تقدّرء ولذا قال عرّ وجل: 

للَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُرْمِنِينَ إذْبَعَتَ فيهم رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهمْ... 204 

كذلك أصل وجود الأئمّة... كما جاء بتفسير قوله تعالى: 

ٍآثُمَ لُسْئَلْنَّ يَوْمَئْذِ عَنِ النّعيه 74" 

قال الحاكم الحسكانى: 

حدثونا عن أبى بكر السبيعى [قال:] حدثنا على بن العباس المقانعي؛ حدثنا 
جعفر بن محمّد بن الحسين؛ حدّثنا حسن بن حسين [قال:] حدّثنا أبو حفص 
الصائغ [عمر بن راشد] عن جعفر بن محمّد في قوله 0 در 
عَنِ التُعيمٍ © قال: نحن النعيم. وقرأ لوَإِذْ تَقُولُ للّذي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيِْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ4. 

فرات قال: حدثني على بن العباس» حدثنا الحسن بن محمد المزني, حدثنا 
الحسن بن الحسينء عن أبى حفص قال: سمعت جعفر. به سواء. 

[وأيضاً قال فرات:] حدّثنىي على بن محمد بن مخلد الجعفي, حدثنا 
)١(‏ نفحات الأزهار الأجزاء: 0/3 8: 4. 


.1514 سورة آل عمران. الآية:‎ )7١( 
.4 سورة التكاثى الآية:‎ )"( 


السَّلام على الأئّة عن علم ومعرفة /وَأَوْلِيَاءَ انعم /6 ١‏ 


إبراهيم بن سليمان» حدثنا عبيد بن عبدالرحمان 0 حدثنا أبو حفص الصائغ 
قال: قال عبدالله بن الحسن [فى قوله تعالى] #ثُم لَتُسَْلنَّ يوم مَيَذِعَنِ النّعيمٍ 4 [قال: 
يعنى] عن ولايتناء والله يا أبا حخفص. 

وعن أمير المؤمنين عليه السّلام: ما بال أقوام غيّروا سنّة رسول الله وعدلوا 
لجرك نا مرو ا اب الإ لا 

لأَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ بَدُلُوا نَعْمَت اللَّهِكُفْرًا وَأُحَلُوا قَوْمَهُهْ دارَ البَؤار # 
جَهَنّم 204 

ثم قال: نحن النعمة التى أنعم الله بها على عباده. وبنا يفوز من فازيوم 
القيامة7". 


ولايتهم نعمة 

موس ييا سمي وود و 

9يَعْرِقُونَ نِعُمَتَ الله ثم يُنْكِرُ ونهَا74”). 

بوم 0 

... عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: وإني 
)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: 18. 


(1) شواهد التنزيل 8971/7 -/الاغ. 


(*) سورة النحلء الآية: 7/. 
(4) بحار الأنوار 70/ 474. 


١ مع الأدئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١64 


واد غتنوهن ولدى و وادت -يا على زرٌ الأرض -أعنى أوتادها وجبالها -بنا أوتد 
الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها 
ولم رو 

وعن يزيد الرقاشى عن أنس قال قال النبن صلَّى الله عليه وآله: لا يزال هذا 
الدين قائما إلى اثنى عشر أميرأ من قريشء فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها)' ". 

وعن الحسن بن على عليه السّلام قال: خطينا رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
يوم كال مده عند الفواس عله 

معاشر الناس» كان أدعى ناحييناة وانيي تارك فيكم النقلين: كان اللّه 
وعترتى اهل بيتىء ما إن تمسكتم بهما لن تضلواء فتعلموا منهم ولا تعلموهم 
فإنهم أعلم منكم, لا تخلو الأرض منهم ولو خلت إذأً لساخت بأهلها...7". 

وعن أبى عبدالله عليه السّلام فى حديث: 

واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله ولكن الله سيعمى خلقه منها 
بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم, ولو خلت الأرض ساعة واحدة من 
حجة لله لساخت باهلها..40). 


كل النعم بواسطتهم 
وعلى الجملة» فإنّ جميع النعم التى أنعم الله بها على العباد. فإنما هي 
بواسطة محمّد وأهل بيته عليهم الصّلاة والسّلام. وهذا من جملة منازلهم عند الله 


)١(‏ بحار الأنوار:7094/75. 
)١(‏ مناقب آل أبى طالب .,74٠/١‏ 
(") بحار الأنوار /7*//7 


(؛) بحار الأنوار .١1/61١‏ 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَأَوْلِيَاءَ النَّعَم ١6‏ 
دحاام ااااااا0اةا0ة0ة0ا0ا0اا م 


عرّوجلء والأدلة على ذلك من التقل والعقل كثيرة» وهذا ما يعبّر عنه بالولاية 
التكوينيّة» وسنشرحها فى الموضع المناسب إن شاء الله. 

وقد جاء فى الآثارما يدل على أن ذلك كان مما يعتقد به أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله أيضاء فقد روى كبار الحفّاظ من أهل السئّة عن عمر بن 
الخطاب ما هو صريح فى هذا المعنى؛ فى قضية له مع أبى عبدالله الحسين الشهيد 
عليه الصلاة والسّلام.... 

لقد روى الحافظ الذهبى قائلا: حماد بن زيد: حدثنا يحيى بن سعيد 

قال: صعدت المنبر إلى عمر فقلت: إنزل عن منبر أبى واذهب إلى منبر أبيك. 

فقال: إن أبى لم يكن له منبر. 

فلما نزل قال: أي بنئ» من علّمك هذا؟ 

قال: أيْ بنيء وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم؟ ووضع يده على 
ا 

واقالة ا شوالر سولف تمانو عفان 

000) : : , 

(قال الذهبى): إسناده صحيح ١‏ 

وقد صححّحه الحافظ ابن حجر ايضا!". 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ”/ 1806. 
(؟)الاصابة ” /لالا-2/8 


دل مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


حاله إِنّما يكون «نعمة)» له إذا كان من «أهل الولاية» للأولياء الأطهار محمّد وأهل 
بيته وإلا فسيكون «نقمة)» عليه. كما قال تعالى: 
قَانتَقَمنا مِنْهُ فَانْظْرْ كيف كان عاقبَةٌ الْمُكَذْبِينَ204. 
37 ٌ 
و عناصرً الابوّار 
«العنصر» و«البر» لغة 
«العناصر) جمع «العنصر)ء قال أهل اللغة: أصل الشىء عنصره.: عنصر الشىء 
أصله”"). 
وأضاف في مجمع البحرين «النسب» قال العنصر: الأصل والنسب7". 
والظاهر أنه من مصاديق «الأصل» وليس 20 آخر. 
و«الأبرار) جمع «البر) بفتح الباءء قال فى المصباح: 
البرّ -بالكسر ‏ الخير والفضلء وبّرٌ الرجل يَبرٌ برا وزان علم يعلم علما فهو بر 
-بالفتح - نان انا اع صادق أو تفئٌ وهو خللاف الفاجرء و جم الأول انرا 
وجمع الثاني بررة مثل كافر وكفرة' *» وكانه إشارة إلى الذين ذكرهم تعالى في 
(إِنَ الأبْارَ في نم2004 


.16 سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 

.57١/17 تاج العروس‎ 11١/4 لسان العرب‎ )١( 
مجمع البحرين 08/7غ.‎ )( 

(4) المصباح المنير: 477. 

(0) سورة الانفطار الأية: .١7‏ 


السَلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَعَنَاصِرَ الْأَبْرَارٍ ل 


وقال: 

(كَلَاإِنَكنابَ الأبرار في عِلَيِينَ2"74. 

والألف واللام دال على العموم. 

فالائمّة عليهم السّلام أصل الأبرار كلهم» فيعم من كان رامن الأدميين عجميمع 
طبقاتهم, والملائكة كذلك, خاصّة الذين ذكرهم بقوله عرّوجل: 


وجود الائمّة والأبرار من حقيقة واحدة 


فيمكن أن يكون المراد أن وجود «الأبرار) من وجود «الأئمّة) وهم الأصل 
لوجود ذواتهم. وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما أنْ يكون وجود الأثئمّة وسائر الأبرار من حقيقة واحدة. 

والثاني: أن يكون الأئمّة واسطة فى وجود الأبرار. 

لكنّ الظاهر هو الأوّلء إِذْ لا يختصّ الثانى بالأبرا. لكونهم الواسطة فى 

ويدل على الأوّل: ما ورد فى كتب الفريقين من أن نورهم أوّل ما خلقء وأن 

لقد جاء فى ( تذكرة الخواص) ما نصّه: 

«حديث فيما خلق منه: قال أحمد فى «الفضائل»: حدّثنا عبدالرزاق» عن 
معمرء عن الزهريء عن خالد بن معدان؛ عن زاذان عن سلمانء قال: قال رسول الله 


.14 سورة المطففينء الآية:‎ )١( 
.١5 سورة عبسء الآية:‎ )7١( 


كج مع الأممّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


صلَّى الله عليه وآله وسِلّم: كنت أنا وعلئ بن أبي طالب نوراً بين يدي الله تعالى 
قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عام فلمًا خلق آدم قسّم ذلك النور جزءين: فجزء 
أنا وجزء علئ. 

وفى رواية: خلقت أنا وعلئ من نور واحد)7". 

وقال الحافظ الكنجى ما نصّه: 


«الباب السّابع والثمانون: فى أن عليّاً خلق من نور النبى: أخبرنا إبراهيم بن 
بركات الخشوعى بمسجد الربوة من غوطة دمشقء أخبرنا الحافظ على بن 
الحسن, أخبرنا أبو القاسم هبة الله. أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيبء أخبرنا على 
ابن محمّد بن عبدالله العدل. أخبرنا أبو على الحسن بن صفوانء حذثنا محمّد بن 
سهل العطار, حدّئنا أبو ذكوان. حدّثنى حرب بن بيان الضرير من أهل قبسارية, 
حدثنى أحمد بن عمروء حذثنا أحمد بن عبدالله» عن عبيدالله بن عمروء عن 
عبدالكريم الجزريء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال النبئ صلَى الله عليه وآله 
وسلّم: خلق الله قضيباً من نور قبل أن يخلق الدنيا بأربعين ألف عام فجعله أمام 
العرش» حتّى كان أول مبعثي» فشق منه نصفاء فخلق منه نبيكم» والنصف الآخر 
على بن أبى طالب. 

قلت: هكذا أخرجه إمام أهل الشام عن إمام أهل العراق» كما سقناه. وهو في 
كتابيهما)! "2 


.4" تذكرة خواص الأمة:‎ )١( 
"1١4 كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب:‎ )١( 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَعَنَاصِرَ الْأَبْرَارٍ يحل 


النبيَ الأكرم والإمام علي من نور واحد في روايات العامّة 

وروى الفقيه ابن المغازلى الشافعى هذا الحديث بطرقٍ عديدة حيث قال: 

«قوله عليه السّلام: كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله. 

أخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي رحمه الله. قال: أخبرنا 
أبو الحسن على بن منصور الحلبى الأخباري, قال: حدثنا على بن محمّد العدوي 
الشمشاطىء قال: حدّثنا الحسن بن على بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن المقدام 
العجلي» قال: حدثنا الفضيل بن عياضء عن ثور بن يزيد . عن خالد بن معدانء عن 
زاذان» عن سلمان الفارسيء؛ قال: سمعت حبيبي محمّداً صلى الله عليه وسلم 
يقول: كنت أنا وعلئ نوراً بس بين يد الله عرّوجل. ٠‏ يسبّح الله ذلك النور ويقدسه قبل 
الفا ار ا ع عاد ري كر ريطاي وار 
شيء واحداً حنّى افترقنا فى صلب عبدالمطلبء ففئ النبوّة وفى على الخلافة. 

وأخيرنا ابو طالب مسكدين احدمة مز غفمان تال «سدثنا يحتل ين 
الحسن بن سليمانء قال: حدثنا عبدالله بن محمّد العكبري, قال: حدثنا عبدالله بن 
محمّدبن أحمد بن عثمان, حدّثنا محمّد بن عتاب الهروي, قال: حدّثنا جابربن 
سهل بن عمر بن حفصء حدثني أبي عن الأعمشء عن سالم بن أبي الجعدء عن 
أبي ذرء قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول: كنت أنا وعلى نوراً عن 
يمين العرشء يسبّح الله ذلك النور ويقدسه. قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر 
ألف عام, فلم أزل أنا وعلئ في شىء واحد حتّى افترقنا فى صلب عبدالمطلب. 

وأخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي نا: أبو عبدالله محمّد بن 
على [ابن أخمت] مهدي السقطي الواسطي إملاء» قال: حدثنا أحمدبن على 


القواريري الواسطىء نا محمّد بن عبدالله بن ثابتء نا محمّد بن مصفاء نا بقيّة بن 


لجل مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


الوليده عن سوبد بن عبدالعزيزء عن أبي الزبيره عن جابر بن عبدالله. عن النبيّ 
صلَى الله عليه وسلّمء قال: إن الله عرّوجِلٌ أنزل قطعة من نورء فأسكنها فى صلب 
آدم» فساقها حتّى قسمها جزءين: جزءاً فى صلب عبدالله. وجزءاً فى صلب 
أبي طالب. فأخرجني 0 وأخرج علياً وصيّأ)0". 


في رواياتنا 

وقد روى هذا الحديث جماعة كبيرة من كبار علمائنا الإماميّة في كتب 
الحديث والفضائل. نذكر فيما يلى بعض الروايات: 

روؤى الكليني: 

«أحمد بن إدريسء عن الحسين بن عبدالله الصغير. عن محمّد بن إبراهيم 
الجعفري, عن أحمد بن على بن محمّد بن عبدالله بن عمر بن على بن أبي طالب 
عن اف عبدالله عليه السّلام قال: إِنٌ الله كان إذ لاكانء فخلق الكان والمكان. وخلق 
نور الأنوار الذي نورّت منه الأنواره وأجرى فيه من نوره الذي نُوّرت منه الأنوار, 
وهو النور الذي خلق منه محمّداً وعليًاء فلم يزالا نورين أوّلِين إذ لا شىء كُوّن 
قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مُطهرين في الأصلاب الطاهرة, حنّى افترقا في 
أطهر طاهرين عبدالله وأبى طالب ". 

وروى بإسناده عن جابر بن يزيد قال: 

أقال ل أو شعفة يا حابن إن الله أؤل هنا تعلق متضكد | وعكرتة الهنداة 
المهتدين, فكانوا أشباح نور بين يدي الله. 


.49-/1/ مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب:‎ )١( 
.48غ١/١ الكافى‎ )١( 


السَلام على الأئقة عن علم ومعرفة / وَعَنَاصِرَ الْأَبْرَارٍ جل 


قلت: وما الأشباحم؟ 

قال: ظلل النور, أبدان نورانيّة بلا أرواح» وكان مؤيّدا بروح واحدةٍء وهي روح 
القدسء فيه كان يعبد الله وعترته. ولذلك خلقهم حُلماء. غلماء. بررة أصفياء 
يعبدون الله بالصّلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليلء ويصلون الصَلاة 


ااال ١( ٠.‏ 
ويحجّون ويصومون1". 


وبإسناده عن 5 عبدالله عليه السّلام قال: 

«قال الله تبارك وتعالى: يا محمّد. إِنّي خلقدّك وعلياً نوراً -يعنى روحاً بلا 
بدن قبل أن الاق سماواتىي وأرضي وعرشى وبحريء. فلم تزل تُهذلني 
وتمجدنيء ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة, فكانت تمجدني وتقدسني 
وتهللنى, ثم قسمتها ثنتين؛ وفضفت النش: تفي فقبايت اريعة محكل: و حل 
وعلى واحد, والحسن والحسين ثنتان» ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا 
بدن» ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا)7". 

وبإسناده عن المفضل بن عمرء قال: 

«قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ 

فقال: يا مفضل. كنا عند ربّنا ليس عنده أحد غيرناء فى ظلة خضراء؛ نُسبّحه 
ونقدسه ونهلله ونمجده. وما من ملك مُقرّب ولا ذي روح غيرنا حتى بدا له في 
خلق الأشياء فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم, ثم أنهئ عِلمٌ ذلك 
الينا»! ". 


.417/١ الكافى‎ )١( 
.4غ١/١ (؟) المصدر‎ 


فد مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وبإسناده عن محمد بن سنان, قال: 

«كنت عند أبى جعفر الثانى فأجريت اختلاف الشيعة, فقال: يا محمد إِنّ الله 
تبارك وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيّته ثمّ خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة فمكنثوا 
ألف دهر, ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض 
افونا إليهم. فهم يُحلُون ما يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤونء ولن يشاؤوا إلا أن 
يقناف الله قبارك :و تعالى, 

ثمّ قال: يا محمّد هذه الدّيانة التي من تقدّمها مرق» ومن تخلّف عنها مَحقَّ 
ومن لزمها لحقّء خذها إليك يا محمّد)2"7". 


خلقة شيعتهم من طينتهم 

وما ورد في أن شيعتهم مخلوقون من طينتهم؛ كالخبر عن رسول الله يخاطب 
علي عليهما السّلام: 

شيعتك منّا خلقوا من فاضل طينتن” '". 

وكالخبر عن أبي حمزة الثمالى عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام قال: 

«إن الله خلقنا من أعلى عليين» وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منهه وخلق 
أبدانهم من دون ذلك. وقلوبهم نحن إليناء لأنها خلقت مما خلقناء ثم تلا هذه الآية 
كلا إِنَكِنابَ الْأَبْرارِ فى عِلَيِينَ * وَا أَدْرَاكَ ما عِلَيُونَ #كثابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ 
المَْرَبُونَ74". 
)١(‏ الكافى ١/١غغ.‏ 


(") روضة الواعظين 195/7. 
(”) سورة المطقّفينء الآية: .5١-18‏ 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَعَنَاصِرَ الْأَبْرَارٍ ١‏ 


وخلق عدوّنا من سجّين» وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم. وأبدانهم من 
دون ذلكء فقلوبهم تهوي إليهم, لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا هذه الآية # كلا 
إنَّكنابَ الفُجْارٍ لَفي سِجّين * وَما أَدْرْاكَ ما سِجّينٌ # كناب مَرْقُومٌ * وَيْلَ يَوْمَئذ 
للُْكَرْبِين204 ' 

وهذا الحديث رواه الحافظ ابن عساكر بترجمة «على بن إسحاق بن رداء 
ابو الكسيية الغسّاني الطبراني») قال: 

سمع العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت وعلى بن نصر النصري وأبا إسحاق 
إبراهيم بن الوليدء وعبدالله بن الهيثم العبدي. ومحمّد بن عزيز الأيلى. 
وإدريس بن سليمان بن أبي الرّباب. ومحمّد بن يزيد المستملى. 

روى عنه أبو أحمد بن عدي الجرجانى الحافظ, وأبو بكر بن المقرئ 
الأصبهاني وأحمد بن عبدالله بن أبي دُجَانة. ومحمّد بن محمّد بن يعقوب 
الحَسجاجي» وأبو الحسين ثوابة بن أحمد بن عيسى بن ثوابة الموصليء وأبو الحسن 
على بن الحسين بن بُنْدَار الأذنى القاضي, وأبو سليمان بن زبر. 

أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء بن أبي منصورء أنا أبو الفتح منصور بن 
الحسين بن على بن القاسم بن رواد الكاتبء وأبو طاهر بن محموه. نا أبو بكر بن 
المقرئء نا أبو الحسين على بن إسحاق بن رداء القاضىء قاضى الطبرية؛ بالطبرية: 
نا علي بن نصر البصريء نا عبدالرزاق» أنا معمرء عن الزهري. عن علي بن 
الحسين؛ عن أبيه رفعه قال: إِنّ الله خلق عليين» وخلق طينتنا منهاء ولق طينة 
محبّينا منهاء وخلق سجّين وخلق طينة مبغضينا منهاء فأرواح محبّينا تتوق إلى ما 


59٠0/١ الكافى‎ )١( 


8 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


خلقتء وأرواح مبغضينا تتوق إلى ما خلقت منه. 

قال ابن المقرئ: هكذا حدثناه على بن رداء وكان أحد الثقات والظرفاء من 

وعلى بن نصر ذكر: أنه شيخ بصري له قدر عظيم" ". 
الفر ق بين «الشيعى» و«المحب» بحسب الروايات 

وهنا لابدٌ من التذكير بأنٌ فى التعبير ب«الشيعة» إشارةً إلى من يكون مصداقاً 
حقيقيّاً للب أي: للصّدق والصّلاحء فهو الذي تكون خلقته من طينة أهل البيت» 
ولبشن المراد مطلق «المحب»». وللتاكيد على هذا المعنى نذكر الروايات التالية عن 
كل واحدٍ منهم عليهم السّلام: 

# قال رجلٌ لرسول الله صلّى الله عليه وآلهء يا رسول الله؛ فلان ينظرإلى حَرَم 
جاره؛ وإن أمكنه مُواقعةٌ حرام لم ينزع عنه؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وقال: ائتنى به. فقال رجل آخر: يا رسول الله إن من شيعتكم؛ ممّن يعتقدٌ موالاتك 
وموالاة علئء ويتبرأ من أعدائكما. فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله: لا تقل إِنّه 
من شيعتناء فإنّه كذب, إِنّ شيعتنا من شَيّعَنا وتَبِعَنا فى أعمالناء وليس هذا الذي 
ذكرتّه فى هذا الرجلء من أعمالنا. 

وقيل لأمير المؤمنين عليه السّلام: فلانٌ مسرف على نفسه بالذنوب 
الموبقات» وهو مع ذلك من شيعتكم! فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام: قد كتبت 
عليك كذبة: أو كذبتنان» إن كان مُسرفاً بالذنوب على نفسه؛ يحيّنا ويبغض أعداءناء 
فهو كذبةٌ واحدة, هو من محبّينا لا من شيعتناء وإن كان يوالى أولياءناء ويعادي 
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أعداءناء وليس هو بمُسرف على نفسه في الذنوب كما ذكرت. فهو منك كذبة. لأنه 
لا يُسرف فى الذنوب. وإن كان لا يُسرف فى الذنوبء ولا يُواليناء ولا يُعادي 
أغذاءنا فهو متك كذبتان. 

* وقال رجل لامرأته: اذهّبي إلى فاطمة عليها السّلام بنت رسول الله صلّى 
الله عليه وآله فاسأليها عنّى: أنا من شيعتكم, أو لست من شيعتكم؟ فسالتهاء فقالت 
عليها السّلام: قولى له: إن كنت تعمل بما أمؤناك» وتنتهى عمًا زجرناك فأنت من 
شيعتناء وإلا فلا. فرجعتء فأخبرته» فقال: يا ويلى. ومن ينفك من الذنوب 
والخطايا؟ فأنا إذن خالدٌ في النار. فإنّ من ليس من شيعتهم فهو خالد فى النار. 
فرجعت المرأة» فقالت لفاطمة عليها السّلام ما قال لها زوجهاء فقالت فاطمة عليها 
السَّلام: ليس هكذاء إن شيعتنا من يار أهل الجنّة. وكلّ مُحبّيناء ومُوالي أوليائناء 
ومُعادي أعدائناء والمسلّم بقلبه ولسانه لناء ليسوا من شيعتنا إذا خحالفوا أوامرنا 
ونواهينا في سائر الموبقات. وهم مع ذلك في الجنئة» ولكن بعد ما يطهرون. من 
ذنوبهم بالبلايا والرزايا أو فى عرصات القيامة بأنواع شدائدِهاء أو في الطبق الأعلى 
من جهنّم بعذابهاء إلى أن نستنقذهم بحبّنا منهاء وننقلهم إلى حضرتنا. 

* وقال رجل للحسن بن على عليهما السّلام: يابن رسول الله إنى من 
شيعتكم. فقال الحسن بن على عليهما السّلام: يا عبدالله؛ إن كنت لنا في أوامرنا 
وزواجرنا مطيعاً فقد صدقتء وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك 
مرتبة شريفة لست من أهلهاء لا تَقُل: أنا من شيعتكم؛ ولكن قل: أنا من مواليكم 
ومُحبّيكم؛ ومُعادي أعدائكم. وأنت في خيرء وإلى خير. 

وقال رجل للحسين بن على بن أبي طالب عليهما السّلام: يابن رسول الله 
أنا من شيعتكم. قال عليه السّلام: إِتّق الله. ولا تَدَعِيَنَ شيئاً يقول لك الله: كذبت 
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فجرت في دعواك إن شيعتنا من سَلِمّت قلويهم من كل غِشٌ وغِلٌ ودَغَلِء ولكن 
قل: إنى من مواليكم ومُحِب 

#ولالدرول احدى بن امسن علبيهها للخلا :يان برسرل للا نا مين 
متكي الخلصن, فقال له: يا عبدالله» فإذن أنت كإبراهيم الخليل عليه السّلام؛ الذي 
قال الله تعالى: لأوَإِنَ مِنْ شيعَتهِ لإنْزاهيم * إِذْ جاء رَبّهُ بقلب سَليمٍ4! 2 فإن كان 
قلبّك كقَلْبه فانت من شيعتناء وإن لم يكن قلبّك كقّلبه وهو طاهِرٌ من الفِش والغِل 
فالقاسه محتنا إلا فإنّك إن عرفت أنّك بقولك كاذب فيه إِنّك لمُبْتَلى بفالِج 
لايْفارقك إلى المّوت أو جذامء ليكون كمّارة لكذبك هذا. 

* وقال الباقر عليه السّلام لرجل فْخَرَ على آخرء قال: أتُفاجرني وأنا من 
شيعة محمّد صِلَّى الله عليه وآله وآل محمد الطيّبين؟! فقال له الباقر عليه السّلام: ما 
فرت عليه وربٌ الكعبة» وغُبْنٌ منك على الكذب. يا عبدالله؛ أمالّك الذي معك 
تُنَفِقُه على نفسك أَحَبّ إليكء أم تُنَفِقُه على إخوانك المؤمنين؟ قال: بل أنفِقه على 
نفسي. قال: فلت من شيعَتّناء فإنا نحن ما تُنفِق على المُنْتَحِلِين من إخواننا أَحَبّ 
إلينا من أن تُنفِقَ على أنفسناء ولكن قل: أنا من مُحبّيكم؛ ومن الرَاجينَ للنّجاةٍ 


هص 


نيما 


* وقيل للصّادق عليه السّلام: إن عمّاراً الدّهْنىَ شهد اليوم عند ابن أبي ليلى 
قاضى الكوفة بشهادةء فقال له القاضى: قم يا عمّار ‏ فقد عرفناكء لا نقبل 
شهادتك لأنّك رافضى. فقام عمّارء وقد ارتعدت فرائصه. واستفرغه البُكاء فقال 
له ابن أبي ليلى» أنت رجل من أهل العلم والحديثء إن كان يسوؤك أن يقال لك 
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ملعم ري 0 
0 
5 55 بك نقد حدثني الصّادق عليه الام أ ادك من 0 الرافضة 
السَّحَرة الذين لمّا شاهدوا آية موسى عليه السّلام فى عصاه آمنوا به ورّضوا به. 
واتبعوه. ورفضوا أمرَ فِؤعونء واستّسشلموا لكل ما نرّل بهم. فسَمَّاهمِ فوعون 
الرافضة لمّا رفضوا دينه. فالرافضى: من رَفض كل ما كرهه الله تعالى» وفعّل كلّ ما 
مر به الله تعالى, فين في الزمان مثل هذا؟ فإنّما بكيتٌ على نفسي حَشْيّة أن يَطلِع 
الله تعالى على قلبى وقد تقبّلت هذا الاسم الشريف. فيُعاقبنى رى عرّوجل, 
ويقول: يا عمّار أكنتٌ رافضاً للأباطيل: عاملاً للطاعات كما قال لك؟ فيكون ذلك 
تفضيرا بى فى الدرجات إن سامحنى مُوجباً لشديد العقاب على إن ناقشنى: إلا أن 

وأمّا بُكائى عليكء فلعِظّم كذبك فى تَسمِيّتى بغير اسمىء وشفقتى الشّديدة 
عليك من عذاب الله تعالى» أن صرّفت أشرف الأسماء إلى أن جعلته من أرذلهاء 
كيف يصبر بدنك على عذاب الله وعذاب كلمتك هذه. 

فقال الصّادق عليه السّلام: لو أن على عمّار من الذنوب ما هو أعظم من 
السّماوات والأرضين, لمُحِيَثْ عنه بهذه الكلماتء وإِنّها لتَريد فى حسَّناتِه عند ربّه 
عرّوجل. ٠‏ حتّى يجعل كل حَوْدَلةَ منها أعظم من الدنيا ألف مدّة. 

* وقيل لموسى بن جعفر , عليه السّلام: مررنا برجلٍ في السوق وهو ينادي: 
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يزيد. فقال موسى: عليه السّلام: ما بُجهل ولا ضاع أمرؤ عرف قذر نفسهء أتدرون ما 
مَثل هذا؟ هذا كمن قال: أنا مِثْلُ سلمانء وأبي ذنٌ والمقداد. وعمّارء وهو مع ذلك 
يُبانِِسٌ في بَيعِهه ويُدَلْس عيوب المبيع على مُشتّريهه ويشتّري الشيء بِكَمِنٍ 
فيَّايدٌ الغريبّء يطلّبه فيوجبٌ له. ثمّ إذا غاب المُشتريء قال: لا أريده إلا بكذاء 
دن فاكاق بطل منة أكون هذا كسلمان. وأبي ذنٌ والمقداد. وعمّار؟ حاش لله 
أن يكون هذا كَهُم ولكن لا يمنعه أن يقول: أنا من محبّى محمّد وآل محمّد, ومن 
موالى أوليائهم؛ ومعادي أعدائهم. 

# ولمّا جَعِل إلى على بن موسى عليهما السّلام ولاية العهد, دحل عليه أَذنه 
فقال: إن قوماً بالباب يستأؤنون عليكء؛ يقولون: نحنٌ من شيعة على عليه السّلام. 
فقال عليه السّلام: أنا مشغولء فاصرفهُم. فصرفهم. فلمّا كان فى اليوم الثاني جاءوا 
وقالواكذلك؛ فقال مثلهاء فصرفهم إلى أن جاءوا هكذا يقولون ويصرفهم شهرين. 
ثم أيسوا من الوصولء وقالوا للحاجب: قل لمّولانا: إِنا شيعة أبيك على بن أبي 
طالب عليه السَّلام وقد شَمِتَ بنا أعداؤنا فى حجابك لنا ونحن ننصَرف هذه 
الكَدة ونهدب من بَلدنا خجلا وأَفَةَ مما لحِقّناء وعجزاً عن احتمال مَضْض ما 
َلحَمُنا بشَّمانَةٍ أعدائنا. 

فقال على بن موسى عليهما السّلام: ائذَنُ لهم ليدخُلوا. فدخَلواء فسأموا 
عليه» ولم يأَذَنْ لهم بالجّلوسء فبقوا قياما. 

فقالوا: يابنَ رَسولٍ الله. ما هذا الجَّفاء العظيمء والاستتخفاف بعد هذا الججاب 
الصَعْبء أيّ باقية تُبقى منًا بعد هذا؟ 


فقال الرضا عليه السّلام: اقرءوا: #وَمًا أَضابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ كَبْما كَسَبَتْ 
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َيِديكم وَيَعْقُوا عَنْ كثيرٍ 14 ما اقتديتٌ إلا بريّي عرّوجلٌ» وبرسول الله صلى الله 
عليه وآله وبأمير المؤمنين عليه السّلام ومّن بعده من آبائى الطاهرين عليهم 
السّلام؛ عتّبوا عليكم فاقتديت بهم. 

الو اف كلها ذ مواد سيول © 

قال: لدَعُواكُم أنْكم شيعة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام! 

وَيْحَكُمء إنّما شيعتّه: الحسنء والحسين عليهما السّلام. وسلمانء والمقداد. 
وأبوذنٌ وعمّار ومحمّد بن أبي بكر الذين لم يُخالفوا شيا فين أواقشره. ولم 
يركوا كما من فون زَواجره. فأمًا أنثّم إذا قَلتّم إنُكم شيقئة وأنعم فى أكتر 
أعمالكم له مخالفون. مقصرون في كثير من الفرائضء ومتهاونون بعظيم حقوق 
إخوانكم فى الله وتتتقون حيث لا تجب التقيّة» وتتركون التقيّة حيث لابد من 
التقيّة» ولو قلتم أنكم موالوه ومحبّوه المُوالون لأوليائه» والمٌُعادون لأعدائه. لم 
أنكره من قولكم؛ ولكن هذه مرتبةٌ شريفة ادَعيتّموهاء إن لم تصدّقوا قولكم 
بفعلكم هلكتم. إلا أن تتدارككم رحمة من ربكم. 

قالوا: يابن رسول الله فإِنا نستغفر الله ونتوب إليه من قولناء بل نقول كما 
علمنا مولانا: نحن محبّوكم ومحبّوا أوليائكم؛ ومُعادوا أعدائكم. 

قال الرّضا عليه السّلام: فمرحباً بكم يا إخواني وأهل ودّي ‏ ارتّفعوا. 
ارتّفعوا. فما زال يرفحُهم حتّى ألصَّفَهُم بنفسه. ثمّ قال لحاجبه: كم مرّةً حجَبْتَهِمِ؟ 
قال: سئّينَ مره فقال لحاجبه: فاختَّلِف إليهم ستّين مِرَةً مُتَوالِي فسلّم عليهم: 
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الكرامة لمحبّتهم لنا وموالاتهم» وتفقد مورك وامور عيالاتهم؛ فأوسعهم بنفقات 
وجرا و ظ اد ود مصر 

# ودخل رجل على محمّد بن على بن موسى الرضا عليهم السلام وهو 
مسرورء فقال: مالى أراك فبسدرورا "كاله انق رسو ل الله سمعف ١‏ التو ل اسن 
يوم بأن يسرٌ العبد فيه: يرزقه الله صدقات ومبرّاتِ وسدٌ خلات من إخوان له 
مؤمنينء وأنّه قصدنى اليوم عشرة من إخوانى المؤمنين الفُقراء. لهم عيالات. 
قصّدوني من بلد كذا وكذاء فأعطيتٌ كلّ واحدٍ منهمء فلهذا سُروري. 

فقال محمّد بن علي عليهما السّلام: لعمري إِنّك حقيقٌ بآن تسرّإن لم تكن 
أحبطته؛ أو لم تحبطه فيما بعد. فقال الرجل: وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم 
الخلص؟ قال: ها قد أبطلت برّك بإخوانك وأصدقائك. 

قال: وكيف ذلكء يابن رسول الله؟ قال له محمّد بن على عليهما السّلام: إقرأ 
قول الله عرّ وجلٌ: للا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تبِطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنَ وَالأذئ204. 

قال الرجل: يابن رسول الله ما مَنَنْتُ على القوم الذين تصدّقت عليهم. ولا 


قال له محمّد بن على عليهما السّلام: إِنّ الله عرّوجِلٌ إِنّما قال: 9لا تُبْطِلُوا 
صَدَقَاتَكُم بِالْمَنٌ وَالأذئ» ولم يقل: لا تُُطِلوا بالمنّ على من تتصدّقون عليه. 
وبالأذى لِمَن تتصدقون عليه وهو كل أذى. أفتّرى أذاك للقوم الذرين قتصدنت 
عليهم أعظم, أم أذاك لحفظتك وملائكة الله المقرّبين حواليكء أم أذاك لنا؟ فقال 
الرجل: بل هذاء يابنَ رسول الله. فقال: فقد آذيتني وآذَيتهم؛ وأبطلت صدقتك. قال: 
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لماذا؟ قال: لقولك: وكيف أحبَطنّه وأنا من شيعتكم الخُلُص؟ ويحَكء أتدري من 
شيعتنا الخُلّص؟ قال: لا. قال: شيعتنا الخلّص حرقيل المؤمن؛ مؤمن آل فرعون, 
ومناعت نين الذاى قال الله “تماق قن ا( حاون أنضا الندركد و نشيون 076 
وتسلمان» وا نوردت والعقداك وستان امد بج تقاف حي اين فنا انيت هذا 
الملائكة وآذيتنا؟ فقال الرجل: استغفر الله وأتوب إليه» فكيف أقول: قال قل: أنا من 
مواليكم ومحبّيكم ومعادي أعدائكم وموالى أولياتكه:.: فقال محمّد بن على بن 
موسى: الأن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك وزال عنك الاحباط. 

#* وقال الحسن بن على عليهما السّلام للرجل الذي قال إِنّه من شيعة على 
عليه السّلام: 

يا عبدالله» لست من شيعة على عليه السّلام, إِنّما أنت من مُحبّيه إن شيعة 
على عليه السّلام: الذين قال الله تعالى فيهم: لوَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحْاتِ 
أولئكَ أصْحات الْجَنّدَ هم فيها خالدٌونت74", وهم الذين آمنوا بالله. ووصفوه 
بصفاته» ونزّهوه عن خلاف صفاتهء وصدّقوا محمّداً في أقواله» وصوّبوه في كلّ 
أفعالةوقالوا: إن.عليا بغدة سيدا إماماءوقدما عماناء لأ نعدله من أكة يحون أخد 
ولا كلهم إذا اجتمعوا في كفّة يُوزنون بوزنه» بل يرجح عليهم كما ترجح السماء 
والأرض على الذرّة وشيعة على عليه السّلام هم الذين لا يبالون فى سبيل الله 
أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت. وشيعة على عليه السّلام هم الذين 
يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: وهم الذين لا يراهم الله 
حيث نهاهم. ولا يفقدهم من حيث أمرهم, وشيعة على عليه السّلام هم الذين 
)١(‏ سورة يسء الآية: .7١‏ 


.857 سورة البقرة الآية:‎ )7١( 


١ مع الْأَدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١ 


يقتدون بعلئّ في كرام إخوانهم المؤمنين. 

ما عن قولى أقول لك هذاء بل أقوله عن قول محمّد صِلَى الله عليه وآله. 
فذلك قوله تعالى: #وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ»4 قضوا الفرائض كلها بعد التوحيد 
واعتقاد النبوّة والإمامة. وأعظمها فرضان: حقوق الإخوان فى الله. واستعمال التقيّة 


الائمّة هم الأصل في بِرٌ الأبرار 

تسكن أن يكون المراد من «أصول الكرم) أن الأئمّة هم الأصل في برّ 
الأبرار» وأَنّهم أخذوه وتعلّموه من الأئمّة عليهم السّلام... وبذلك نصوص عنهم 
عليهم السّلام.... 

فعن ابن مسكان عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: 

نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر فمن البرٌّ التوحيد والصّلاة والصيام 
وكظم الغيظ والعفو عن المسىء ورحمة الفقير وتعهّد الجار والإقرار بالفضل لأهله. 

وعدوّنا أصل كل شرّء ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة؛ فمنهم الكذب 
والبخل والنميمة والقطيعة وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم بغير حقه. وتعدذي الحدود 
التى أمر الله. وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والزنا والسرقة؛ وكل ما وافق 
ذلك من القبيح. 

فكذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع يرن 

وعن أبي خالد الكابلي عن أبي عبدالله في خبر قال: 


.108-757/ 5 البرهان فى تفسير القرآن‎ )١( 
.7117 7147 (؟) الروضة من الكافى:‎ 


السّلام على الأقة عن علم ومعرفة / وَدَعَائِمَ الأَخْيَارٍ يف 


هم والله ‏ ينوّرون قلوب المؤمنين» ويحجب الله نورهم عمّن يشاء فيظلم 
قلوبهم. 

والله يا أبا خالد لا يحبّنا عبد ويتولانا حتى يطهّر الله قلبه» ولا يطهّر الله 
قلس غبك حتى يسلم لنا :ويكوة :سلما لناء فإذًا كان سلما لها سلمه اللةمن :شتديد 
الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر7". 

وعن الرّضا عليه السّلام في خبر: 

إن شيعتنا لمكتوبون بأساميهم وأسامى آبائهم, أخذ الله علينا وعليهم الميثاق. 
يردون موردناء ويدخلون مدخلنا... نحن آخذون بحجزة نبيّنا ونبيّنا آخذ بحجزة 
ربناء والحجزة النور» وشيعتنا آخذون بحجرتنا... نحن نور لمن تبعنا وهدىّ لمن 
اهتدى بناء ومن لم يكن منا فليس من الإسلام في شىء7". 

وأخرج الحاكم النيسابوري بإسناده -وصحّحه _عن على قال: 

أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أن أوّل من يدخل الجنة أنا 
وفاطمة والحسن والحسين. قلت: يا رسول الله. فمحبّونا؟ قال: من ورائكم)(". 

وَدَعَائمَ الأَخْيَار 

«الدعائم» جمع «الدعامة» بالكسر, وهى: ما يستند به الحائط إذا مال بمنعه 

السّقوط. ودعمت الحائط دعماً من باب نفع, ومنه قيل للسيّد في قومه: هو دعامة 


.1498/١ الكافى‎ )١( 
بحار الأنوار"7؟/7857,.‎ )( 


(") المستدرك على الصحيحين .١8١/7‏ 
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القوم. كما يقال: هو عمادهي! 0 

والدعامة: عماد البيت الذي يقوم بها" 

وفي الحديث: دعامة الانسان العقل7". 

و«الأخيار» جمع «الخيّر» وهو المنّصف بدالخير». 

وكل وهات الل تسكانه اقناتهووفيلة دالا خياد اذ فاك: 

لوَاذْكْرْ عِبادَنا إِيُراهيم وَإِسْحاق وَيَعْقُوبَ. ونه عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطْفَينَ 
الْأخْيِارِ # وَاذْكْرْ إِسْماعيل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكفْلٍ وَكُلَّ مِنَ الأَخْيارٍ 404 

الماك والرسل على راس لال خيارة: 


«الخير» مفهو مأ ومصداقاً 

ثم إِنّ الخير كلّه بيد الله... قال تعالى: 

(قلٍ اللَهُم مالك َ الْمُلْكِ ثؤتى الْمُلْكَ مَنْ تشاءٌ وَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ تشاءٌ وَتَعِرٌ 
2114 من تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْدإِنَكَ على كُلّ شَىْ ع قدي 074 

و«الخير» يقابل «الشر» كما هو واضح. والظاهر أَنٌ عبارة الراغب الاصفهانى 
أحسن ما قيل فى مصاديق «الخير» إذ قال: 

الخير ما يرغب فيه الكلء كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشىء النافع'" 
)١(‏ المصباح المنير: 184. 
(؟) لسان العرب .,50١/١7‏ 
(؟) الكافى /١‏ 560. 
() سورة صء الأية: لاغ -48. 


610 سورة آل عمران. الآية: 1 
(1) المفردات فى غريب القرآن: .11١‏ 


السَلام على الأئقة عن علم ومعرفة / وَدَعَايْمَ الأَخْيَارٍ 1 


وذلك: لأنّ العقل يدل الانسان على ما فيه خيره وصلاحه لدنياه وآخرته 
ويمنعه عمًّا يباعده عن الله ولذا أمر سبحانه فى غير موضع من كتابه المجيد 
بالتعمّل. وكذلك العدلء فإنّ كلّ أحدٍ يرغب فيه والله يأمر به إذ يقول: 

#إِنَّ الله يمد الْعَدْل وَالاحسان...204. 

وكذلك العلم, وما أكثر الأوامر في طلبه وتحصيله. 

وكذلك الانّصاف بالصفات الحسنة والتنرّه عن السيّئاتء ولذا قال تعالى: 

(وَلْتَكُنْ ينك َه يَدْعُونَ إلى الخَيرٍ وَيَأُمُرُونَ بِالْمَغْدُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُذْكر ...04" 

بل لقدوصفت هذه الامة بالخيرتة إن كانت آمرة بالمعروف بوفافية عن 
المنكرء في قوله عرّوجل: 

«كُمْخَبرَ م حرجت لِلناس تأمُرُوَالْمَغُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُدكر...904 

وحتى المال إذا استعين به على معرفة الله وطاعته. وصرف فى سبيل رضاه 
غرّ وجل » ولذا عبن عنه ب«الخير» فى قوله تعالى: 

عراز للضي ا 


على راس كل خير: المعرفة والطاعة 
وعلى الجملة, فإنّ كل ما يكون محبوبأ عند الله ومقرّباً إليه فهو خير, ولذا 


.4١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.٠١ 4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )7١( 
.,١١١ سورة آل عمران. الآية:‎ )”( 
.18٠ (؛) سورة البقرة. الآية:‎ 


ل مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


الجهل والفحشاء والمنكر وسيئات الأعمال والصّفات... والأصل في ذلك كله: 

١‏ المعرفة.... 

" _الطاعة.... 

إِنْ الله سبحانه يقول: 

لوَما خَلَقْتْ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعْبُدَون 74". 

وسواء كان «ليعبدون» اع ليعرفون أو أبقى على ظاهره. فإِنٌ العبادة والطاعة 
متوقفة على المعرفة... هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء فقد ورد عن الأئمّة الطاهرين قولهم: 

«لولانا ما عرف الله)7". 

و«لولانا ما عبد الله)" ". 


وحينئدٍ نقول: 
معرفة الله وطاعته بالائمّة 

١‏ -إن طريق معرفة الله تعالى والعبودية له وطاعته وعبادته منحصر فى الأئمّة 
المعصومين من أهل البيت عليهم السّلام فحسب. 

وكل معرفة لم تخرج من بيوتهم ليست بمعرفة» وكل عمل عبادي لم يكونوا 
مصدره لا قيمة له ولا أثر. وكل من ارتقى سلّم الدرجات العالية فى الطاعة 
والعبادة» وحاز على موقع القبول عند الباري تعالى» فهو ببركتهم وعنايتهم 
وتأييدهم. 
)١(‏ سورة الذاريات» الأية: 05. 


.,٠١!/75راونألا بحار‎ )١( 
.١67 كتاب التوحيد:‎ )"( 
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١‏ -إنه لولا وجودهم المبارك عليهم السّلام؛ وما أفاضوه من علوم وبركات. 
لما كان هناك شىء يذكر فى الوجود. خلقاً كان أو علماً كان أو عملا أو... لأن من 
أجلهم خلق الله تعالى الخلق؛ وعن طريقهم ومن خلالهم هدى الله من اهتدى ولا 
يمكن أن يكون هناك خير لم يصدر عنهم. 

لذاء فإن الخير ومن اتصف به -قليله أو كثيره قائم بهم وهم دعامته ومرجعه 
ومبدؤه ومنتهاه. فهم الذين خيّروا الخير فيمن اتصف به لأنّ كل ماافى مائدة 
الوجود من خير فهو قائم بهم وهم القوام له. 

فإذا ما عرض لنا شك فى خيرية أو شريّة شىء مّاء فبنورهم يرفع الشك 
السّلامء ومن يطلب ذلك من غيرهم فهو حاطب ليل. 

واين نجد غيرهم من عنده هذا المقام الرفيع؟ 

ولم تنفرد الزيارة الجامعة بحتميّة هذه الحقيقة» بل نطق به القرآن الكريم 
والسئة الشريفة التي من ضمنها سيرتهم العمليّة فى كل لحظات حياتهم الطيّبة 
الاستناد إليهم والاتصال بهم والأخذ عنهم لمن أراد أن يكون من أهل الخير 
ولايوجد هذا الين جل أو نزره فى أيّ مذهب أو فكر أو أمّة لا تمّت بصلة مع 

ولقد ثبت -تاريخيًا ‏ أنهم عليهم السّلام أصل كل فرع من فروع الخير أينما 
وُجَدَء وما لم يكن ذا صلة بهم فهو أبتر. وهل يوجد الخير في الأبتر؟ ولاعجب في 
ذلك ولا مغالاة» لأن الله تبارك وتعالى أرادهم هكذا وأدّبهم فكانوا كما أراد وأحبٌ. 


14 مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


جاء في الكافى عن أبى عبد الله عليه السّلام ما نضّه: 

«إن الله عرّ وجل أدب نبيّه على محيّته فقال: (وَإنكَ أغلى لقي عَظيمٍ4!" ثم 
فض إليه فقال: لوَما آنْاكُم الدَسُولُ فَخُدُوهُ وَمانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا74" وقا 
عرّوجل: لمَنْ يُطع الدَسُولَ فََدْ أَطاعَ اللّه04, 

ثم قال: 

وإن نبي الله فوّض إلى علئٌ وآئتمنه. فسلّمتم وجحد الناس. فوالله لنحبّكم 
أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله عرّوجل. ما 
جعل الله لأحد خيراً فى خلاف أمرنا)!؟». 

ولك أن تتمعّن فى محل الشاهد من كلامه. وهو قوله عليه السّلام: «ما جعل 
الله لأحد حيرا في خلاف أمرنا». فقد جاءت كلمة «خيراً) نكرة في سياق النفى. 
لتدل على عدم وجود أقِل قليل من الخير في خلاف أمرهم...! 

إن الخير كله في محبّتهم وموالاتهم واتّباعهم. ولا خير إلا عندهم ومنهم, 
ولاشيء من الخير عند غيرهم؛ حتى أن أهل السئّة يروون بأسانيدهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله قوله: 

الو أنٌ عبداً عبدالله بين الركن والمقام ألف عام ثم ألف عام ولم يقبل بمحيّتنا 
أهل البيت, لأكبّه الله على منخره فى النار»7”. 
)١(‏ سورة القلم الآية: غ. 
(1) سورة الحشرء الآية: لا 
(”) سورة النساء. الآية: .6٠١‏ 


(؛) الكافى .516/١‏ 


(0) تاريخ مدينة دمشق 11/147, كفاية الطالب: 17 شواهد التنزيل ١/4017؛‏ شرف النبي: 7"11. 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة / وَسَاسَة الْعِبَادٍ نيل 
يي ل 0 77 سسا سسسب 0ك 


أي: إن تلك الأعمال لا تقبل منه. فهو كمن لم يعمل وعصى الله فى ما أمره 
ونهى عنهء ومن كان هذا حاله فإِنّ الله يكبّه على منخره فى النار.... 


وبما ذكرنا ظهر معنى كونهم دعائم الأخيار. 
وَسَاسَةَ العبّاد 
«السياسة» لغة 


«السّاسة») جمع «السّائس». قال الفيّومى: ساس زيد الأمر يسوسه ساب 
0 
دبّره وقام بامره! ١‏ 

وقال ابن منظور: السَّؤْسٌ الرياسة, يُقال: ساسوهم سَؤساء وإذا رأسوةٌ قيل: 
سوّسوه واساسوه. وساس الامر سياسة. اي قام به ورجل ساس من قوم ساسة 
ستو ابي انك تعلية: 

سادة قادة لكل 0 ساني للرجال 06 القتالٍ 

وسوٌّسّه القوم: جعلوه يسوسّهم.... 

وفى الحديث: «كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم). 

أي: تتولئ أمورهم كما يفعل الامراء والولاة بالرعيّة من الناحيتين الماديّة 

والسياسة: القيام على الشىء بما يصلحه. 
أفراد عائلته» وكيفية تعامله معهم بما يهديهم ويرشدهم عملياً إلى أفضل سبل 


يل مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


العيش فى الحياة. كما أنه لابدٌ لمن يلى أمر السياسة لحيئٌ من الأحياء أو مدينة من 
العنانة أن بيهم خطة لأذازة امور ملف التتطلة جما يصلح شؤون أهاليها الماديّة 
والمعنويّة» لما فيه سعادتهم فى الدارين. 

بناءً على ذلكء فإن المهمّة التى أو كلها الله إلى الأئمّة من آل محمّد صلوات 
للد عليه وعليهم أجمعين: هى إذارة أمور البشرية وتدبيرهاء لنضل إلى ساخل 
الخير والصّلاح والطمأنينة والسّعادة فى الدّارين. 


المراد من «العباد» 

و«العباد») جمع «العبد» وهو خلاف الحر. وقد يراد به العايك. 

والظاهر أن المراد هنا هو العموم, لأنّ الأئمّة هم القوّام بأمر عباد الله في 
التربية وفى العبادة له سبحانه. وتوضيح ذلك هو: 

إن «العبد») قل يجمع بلفظ «العباد», والمراد منه غالبا هو عبد العبادة اع 
العابد» وقد يجمع بلفظ «العبيد»» والمراد منه غالباً هو العبد المملوك؛ المبحوث 
عنه في الفقه في كتاب العبيد والاماء» ومن موارد إطلاق «العباد» وإرادة «العبيد» 
قوله تعالى: 

«وََنْكِحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإمْائِكُمْ2746. 

كما يطلق «العبيد» ولا يراد «المماليك» ولا العباديّة لله بل يراد العبيد فى 
الطّاعة» ومن ذلك ما روي عن مولانا الإمام على بن موسى الرّضا أنه قال في قوله 
تعالى: 

لأَمْ يَحْسَدُونَ الثاس عَلئ ما آنَاهُمُ اللَّهُ مِن نَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إنزاهيم 


- ص م 


"7 سورة النورء الآية:‎ )١( 


السّلام على الْأدمّة عن علم ومعرفة / وَسَاسَة الْعِبَادٍ ه14 
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الكناب وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا2(4. 

«الناس عبيد لنا فى الطاعة)7"). 

فتحصل: ورود «العبد)» بثلاثة معان: 

١-العبدء‏ بمعنى العابد. 

١‏ -العبد. بمعنى المملوك. 

العبدء فى الطاعة.... 

وفى الأية المذكورة كلمتان: 

احداهما: «الناس المحسودون»». وقد قال الأئمّة عليهم السّلام بتفسيرها: 

«نحن المتحييودون270. 

والثانية: «الملك العظيم»؛ وقد قالوا بتفسيرها: 

(أي: الطاعة المفروضة )1 

وهذه الآية من أوضح الآيات فى الدلالة على الولاية التكوينية والتشريعيّة 
للآئمّة المعصومين من العترة النبوية المطهّرة. لأنّ هذا الملك العظيم هو مقام 
«الولاية» المطلقة المذكورة فى الآية المباركة: 

لإِنّماوَليُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُواالّذِينَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُُْونَ البّكَاةً 
وَهُمْ راكِعُونَ0(.4) 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 08. 
20( الكافي ١‏ /لاما. 
(؟) الكافي 1417/١‏ شواهد التنزيل 184/١‏ جواهر العقدين 41/7 المناقب لابن المغازلي: 1737 


(؛) الكافى .187/1١‏ 


ك4 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


ومن هناء فقد عبّر عن المعصومين من أهل البيت ب«اولوا الأمر» فى الآية 

المباركة: 
م سر 8 5 57 00 2 7 

#أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأعزملك» 01 

وإذا كانت دالة على الولاية المطلقة كما سياتي بيانه في الموضع المناسب 
لذلك ‏ جاز إرادة المعنى الثانى من المعانى الثلاثة» أمّا المعنى الأوّلء فلا يقوله أحد 

وتسمية الشيعة أبناءهم ب«اعبد الزهراء» و «عبد الحسين» ونحو ذلكء. إنما هو 
بالمعنى الثالث» لأن الشيعة قل علهرا لأمر الله وإن جحد الناس» نهم عبيد لأهل 
البيت الأطهار فى الطاعة... بل يجوز أن يكون بالمعنى الثاني أيضاً كما أشرنا. 

لكنّ بعض المخالفين يرموننا بالغلوٌ والعبادة للآئمّة عليهم السّلام بسبب 
تلك السحميات» وكانهم يجهلون أو يتجاهلون مجئ «العباد» بمعنى «العبيد» كما 

لوَأَنْكِحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِن عِبْادِكُمْ وَإمائكة» () 

فالمراد من التسمية ب«عبدالحسين» مثلاً كون الرجل عبد طاعةٍ لأبي عبدالله 
الحسين الشهيد عليه السّلام أو عبد رق له» وأما العبوديّة والعبادة فهى لله الواحد 
الأحد الذي لا شريك له. 

ولقدءرينا سابقاً أن:عفيدقا بالأكمّة الطاهرية تتحدة بين القغلة والتقفصير 
حسب ما عرّفوا به أنفسهم من خلال ما نطقوا به كما فى الأخبار المرويّة عنهم. 

إن الواحد منا يخاظبهم لدى الاستيذان للدخول عليهم بقوله: 


.09 سورة النساءء الآية‎ )١( 


7 سورة النور الآية:‎ )١( 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَسَاسَة الْعِبَادٍ /ا1١‏ 


عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقرٌ بالرقٌ والتارك للخلاف عليكو/"". 

ولا يقصد إلاكونه مفترض الطاعة: وأنه صاحب الولاية الكبرىء أمًا أنْ يقصد 
العبادة فهذا شرك, وقد قال الأئمّة عليهم السّلام: 

إنا عبيد مربوبون, لا تجعلونا رباً...1". 
الأئَمّة ساسة البشر والملائكة 

وبما ذكرنا ظهر معنى كونهم «ساسة العباد» وخلاصته: 

إل" الانقة المسضيوفية يقد موق ورنافسا وقها وخطة يحكية لحياة الانمان 


المادئة والمعنويّة» مما يصلح شؤونه دم ةا فووير برحب سعادته فى الدنيا 


لكنّ هذه الحقيقة غير منحصرة بالبشر, لأن «العباد) يعم «الملائكة» كذلك» 

فقد قال الله عر وجل: 
وَجَعَلُوا الْمَائَكَةَ الَذِينَ هُمْ عِباء الرَحْمْن إِنانًا... 0.4" 

فالأئمّة عليهم السّلام ساسة الملائكة كذلك» ويشهد بذلك ما ورد في 
أحاديث الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«عن ابن عبّاسء عن النبئ صلَى الله عليه وسلّمء أنّه قال: كنت ورا هن كلقن 
الله تعالى قبل أن يخلق الله آدم عزّوجل بألفى عام. يسبّح ذلك النور فتسبح 
الملائكة بتسبيحه. فلمًا خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور فىصلبه فقال 
)١(‏ بحار الأنوار 198/9/4. 


(؟) بحار الأنوار 77١/76‏ عن الخصال .1١5/7‏ 


(”) سورة الزخرفء الآية: 19. 


144 مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: فأهبطني الله تعالى إلى الأرض فى صلب آدم 
مع ا ار را اا 0 
الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتّى أخرجنى بين أبوي لم يلتقيا على 
سفاح قط)2"7. 

ورواه الديار بكري باختلاف يسيرء قال: «عن ابن عبّاسء عن النبئء أنّه قال: 
«كنت نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق الله عرّوجل آدم بألفي عام يسبّح الله ذلك 
النورء وتسبّح الملائكة بتسبيحه. فلمّا خلق الله آدم ألقى ذلك النور فى صلبه. فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدمء وجعلني 
سابرت في اله رصبي في ارقي صلب إبراهور تم لم يزل 
ينقلنى من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة: حنّى أخرجني من أبويء لم 
يلتقيا على سفاح قط)(". 

وروى أبو عبدالله محمّد بن العبّاس بن ماهيار فى كتابه (ما نزل من القران 

فى أهل البيت) بسنده عن أشياخ من آل على بن أبي طالبء قالوا: 

«قال على عليه السّلام في بعض خطبه: إنا آل محمّد كنا أنواراً حول العرش, 
فأمرنا الله تعالى بالتسبيح فسبّحنا وسبّحته الملائكة بتسبيحناء ثم أهبطنا إلى 
الأرض فأمرنا بالتسبيح فسبّحنا فسبّحته أهل الأرض بتسبيحناء فإنا لنحن الصّافون 
وإنا لنحن المسبّحون)7". 

وروي الحسن بن محمّد الديلمى عن ابن مهران: 
)١(‏ المنتقى من سيرة المصطفى -مخطوط. 


(1) تاريخ الخميس ."١/١‏ 
(*) بحار الأنوار 48/714 تأويل الآيات الظاهرة: //6. 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة / وَسَاسَة الْعِبَادٍ 101 
ومسو سو سسسب سس م سس و 1 


اسُئل عبدالله بن العبّاس عن تفسير قول الله تعالى: وَإنًا لَتَحْنُ الصَّاقُونَ * 
وَإِنا لتَخنٌ الْمُسَبَحُونَ274) قال: كنا عند رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فأقبل 
على بن أبي طالبء فما رآه النبئن صلىي الله عليه وآله وسلّم تبسم في وجهه. وقال: 
مرحباً بمن خلقه الله تعالى قبل كلل شىءء خخلقنى الله وخلق عليّاً قبل أن يخلق آدم 
بهذه المدّةء خلق نوراً فقسّمه نصفين: فخلقني من نصفهء وخلق عليّاً من النصف 
الآخر قبل الأشياء» فنورها من نوري ونور علىء ثمّ جعلنا من يمين العرشء ثم 
خلق الملائكة فدعفا فيرتعية المافتكة وهللنا فيلات الملزاتكيو كرا فكترت 
الملائكة. وكان ذلك من تعليمى وتعليم علئ»” ". 

ورواه شرف الدين النجفي 

«اعن محمّد بن زيادء قال: سأل ابن مهران عبدالله بن العّاس عن تفسير قوله 
تعالى: ل وَإنَا َتَحنٌ الصَّافُونَ * وَإِنَا لَتَحْنٌ الْمُسَبَحُونَ» فتقال ابن عبّاس: إِنا كنا عند 
سوك الثة فيان الل علية :و الس 


حق السائس بالتربية والعلم 


ومن الواضح أن التربية والتعليم لأبناء الإنسان لا تتحمّق إلا بقيامهم بما يجب 
عليهم تجاه المربّي والمعلّم» وقد بيّن الأئمّة عليهم السّلام ذلك في كليّاتهم 
الحكمية» ومن ذلك قول الإمام السجاد عليه السّلام في رسالة الحقوق: 

وحق سائسك بالعلم: التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه 


5 .157 سورة الصافات, الآية:‎ )١( 
., 6/5 (0)إرشاد القلوب‎ 


(") تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة: /41. 


ل مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


والاقبال عليه "). 
فإن ذلك كله شرط. إِذْ لولا تعظيم التلميذ لاستاذه وحسن استماعه إليه 
وإقباله عليه. لم تؤثر السياسة التى اتخذها الاستاذ للتربية والتعليم» ولذهبت 


جهوده هدرا. 


حق السائس بالملك 

وكذلك السائس بالملك. وهو الذي أخذ على عاتقه إدارة شئون العباد 
والبلاد والقيام بمصالح الأمّة والدين؛ فإنْ الشرط في تحقّق ذلك هو الإنصياع 
للحاكم والإطاعة له كما قال الإمام السسجّاد عليه السّلام: 

و اهعفر ستاكبناك + الاك اذ تطيعه ول عضي 

وحيث أن هذه الاطاعة مطلقة غير مقيّدة بقيدِء فالمراد من السائس بالملك 
هو الإمام المعصوم المتولى لأمور المسلمين المبسوط اليذء أمَاإِذا لم يكن الحاكم 
هو الإمام المعصوم., فإنّ الإطاعة له ليست بمطلقةء بل إنما يطاع فى أوامره ونواهيه 
المطابقة للشريعة المقدسة. 

وعلى كلّ حالٍء فإن الإطاعة له شرطء إذ لولا إطاعة الناس له في أوامره 
ونواهيه لما حصلت نواياه الخيّرة فى مصالح المسلمين. 
سياسة الآئمّة ستنجلى في عصر الظهور 

ولكن الأمّة ‏ مع الأسف الشديد لم تسلّم الأمربيد أهله. ولم تطع الأئمّة 
المعصومين عليهم السّلام؛ ليسوسوها عملا بالملك والتربية والتعليم» فقد حال 


.17/1/1١ بحار الأنوار‎ )١( 


.6 /1/١ بحار الأنوار‎ )١( 


السّلام على الأْمّة عن علم ومعرفة / وَسَاسَة الْعِبَادٍ 4١‏ 


أعداء الإسلام والمسلمين دون ذلكء ولم يتسنّ لأهل البيت تطبيق مبادئ 
الحكومة الإسلامية والسياسة الشرعية الإلّهية: ممّا سبّب حرمان البشرية من الرقي 
والتقدم والإزدهار من ناحية» وعدم تذوّقها طعم العدالة التى تمتاز بها السياسة 
الإسلاميّة التى كانت عند تجتنا من ناحية أخرئ: ولولا ععول الأكمّة عن قيادة 
المجتمع لتبيّن للقاصى والداني المفهوم الحقيقى للسياسة» واستقرّت الحكومة 
الصالحة لقيادة المجتمعات البشرية. 

لكن ذلك سيظهر في عصر الظهور بقيادة الإمام صاحب العصر والزمان 
داوواعنا له القداء نوم ةق اذاف حكومة الائكة -التى هى حكومة الإسلام 
كما أراد الله على يديه. 

وروايات الفريقين ناظرة إلى ذلك؛ في نقلها لتصريح الرسول الأكرم صلّى 
الله عليه وآله بقوله: 

«يملاً الله به الأرض عرلا وقفيط] عدم تلقف للها وو 0 

والناظر في معنى «العدل والقسط» في اللّغة العربية يدرك مدى الدّور الذي 
سيضطلع به الإمام المهدي عجّل الله فرجه الشريف. وكذلك ينبغى الالتفات إلى 
كلمة «الأرض» فى كلام الرسول صلَى الله عليه وأله: فإن ذلك يوضح أن نفوذ قيادة 
الإمام عليه السّلام لا يقتصر على بلاد المسلمين أو قطعة معيّنة من العالم أو على 
البشر خاصة: بل سيغم ر كل الوجود. فى حركة شموليّة تأتى أُوّلا على الظلم وتقلع 
جذور الفساد الذي غصّ كوكبنا الأرضي وغاص فى وحله نتيجة السياسات 
الباطلة الذي أوجدها أعداء أهل البيت عليهم السّلام؛ حتئ أمست الدنيا مصداقاً 
لقوله تعالى: 


.501/١ كمال الدين‎ 778/١ الكافى‎ )١( 


يحل مع الأدئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 
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9ظَهَرَ الْنَسادُفِى الْبَد وَالْبَخْر يما كَسَبَتْ أَيْدِي الثاس206. 
ومن أراد الإطلاع على سياسة الإمام صاحب الزمان عجّل الله فرجه الشريف 
فيما بعد الظهور, فليراجع الروايات التى استوعبت هذا الموضوع فى مصادرنا!". 


«الركن» لغة 

«الأركان» جمع «الركن» قال فى الفاموس: 

الركن بالضم: الجانب الأقوى والأمر العظيم وما يقوى به من ملك وجندٍ 
دة 
فركن الشىء ما يكون حدوثه وبقاؤه مستئداً إليه ومعتمدأً عليه, كما هو 
الحال في قواعد العمارة» فإنها هي الأركان لها وبثباتها تبقى العمارة ثابتة وبتزلزلها 
تنهار. 

وقد جاء فى القرآن الكريم فى قصّة لوط: 

«فال لوْأَنَ لي بِكُمْ قرَةَأَوْ آوي إلى رُكْن شَّديدٍ04 

يذاه كتقيهى جاجة النياة فى ساف إلى مرا مقف ولد الجن 
المخاطر وطوارق الليل والنهارء وتلك المنعة إما تكون ذاتيّة أو خارجيّة يؤوي 
ويركن إليها. 


.4١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
0١ (؟) بحار الأنوارةج‎ 
.194/ 5 القاموس المحيط‎ )”( 


(غ) سورة هود الآية: .8١‏ 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَأَزْكَانَ الْبلآَد ١١‏ 


«البلد» قد 

و«البلاد») جمع «البلد». والظاهر أنه النقطة المعمورة. لعدم اطلاق هذا الاسم 
د غير العامر. قال تعالى: 

بده طيبَة َرَت َقُو 074 

فالائمّة 9 اه هم الاعيندة الت تتقوم بها البلاد وتستقرٌ فهم السّبب 
فى إعمارها وبقائها عامرة. 

لكر صاحب مجمع البحرين يصرح بان «الملد») اعم من العامر وغير العامر 
إِذْ يقول: 

«تطلق البلدة والبلاد على كل موضع من الارضن عامراً كان 7 ع 

ونا على هذاء فالائمّة مه مه عليهم السّلام أركان البلاد فما كان عامراً ذ: ففي أصل 
وسكوه وعمرانه:وما كان ككلوا عجر د قن عل وسجودد ركان لمر ديه 
«البلاد) هو «العالم) ع 


نكتة قرانية 
ويتبيّن للناظر في الأسلوب القرآنيء أنه إذا أراد ذم مكان أو أهله أو أخبر عن 
نزول العذاب فيه» أتى في جميع الموارد أو أغلبها بلفظ «القرية»» كالآية المباركة: 
وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَزْيّة كانت ظَالِمَة2(4. 
و 9إِنَام مُنْلُونَ على أَهْل هذ الْقَديَةِ رجرًا مِنَ السّماءِ04 


)شور سا الا ةا 

(1) مجمع البحرين 58/١‏ 
( 1 )اينورزة الاتبراف الآرة 15 
(غ) سورة العنكبوت. الآية: 4" 


١ مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١ 


فهو يعبر ب«القرية» حتى لو كانت مدينة كبيرة عامرة... 
وبالعكس... نجده يعبّر عن المكان إذا أراد أن يمدحه أو يمدح أهله أو رجلا 


واحذا منهم ب«المدينة», كما فى الآية: 
لوَجاء مِنْ أقْصًا الْمَدِيئَة رَجُلٌَ يَسْعئ فال يا قَوْم انَعُواالْمُرْسَلِينَ204. 
وهنا مسائل 


وبعد الفراغ عن بيان المراد من «الركن» و«البلد» يقع الكلام فى مسائل: 
هل المراد أنهم أركان البلاد أو أركان أهاليها؟ 

وهل المراد أنهم الأركان لأصل الوجود أو للوجود والبقاء؟ 

وهل المراد أنهم الأركان في الوجود المادي والمعنوي أو المعنوي فقط؟ 
قلت: 


الائمّة أوتاد الارض 
ظاهر اللفظ -مع أصالة عدم التقدير فى الكلامأن العبارة ناظرة إلى أن الأئمّة 
عليهم السّلام هم الذين تستقرٌ بهم البلاد وتدوم, ولا فرق بين المسكونة وغيرها. 


واه ووو مرتهن بوجود 


تعالى: 
أَلَمْ تَجْعَل الأَرْض مِهادًا * وَالْجِبَالَ أَوْثادا 4(" 
ويشهد بذلك أخبار كثيرة: 


.٠١ سورة يسء الآية:‎ )١( 
.5 سورة النبأء الآية:‎ )7١( 


السَلام على الْأْمّة عن علم ومعرفة /وَأَرْكَانَ الْبلآدٍ ل 


منها: عن أبي جعفر عليه السّلام فى حديث - قال: فإنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. وسبيله الذي من سلكه وصل إلى الله 
عرّوجلء وكذلك كان أميرالمؤمنين عليه السّلام من بعده. وجرى للأئمة واحدأً 
بعد واحكد. 

جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها...("©. 

وعنه عليه السّلام قال والله ما ترك الله أرضاً منذ قبض الله آدم عليه السّلام إلا 
وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حبجّته على عباده. ولا تبقى الأرض بغير إمام 
حجة لله على عباده7". 

وقال عليه السّلام: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما 
يموج البحر بأهله0". 

وقد صرّح علماء أهل السنّة بهذا المعنى أيضاء فقد قال القندوزي الحنفى: 

إن الله خلق الأرض من أجل النبى صلَّى الله عليه وآله. فجعل دوامها بدوام 
اهل ننه وبع ويا 
لكن الصحيح أن خلق الأرض من أجل النبئ وأهل بيته كذلك.... 


هم العلة لخلق الناس وبقائهم 

وكذا الكلام إن كان المراد من «أركان البلاد» هو «أهل البلاد»» فإنّ خلقهم 
وبقائهم هو من أجل النبئ وأهل بيته. وأنه لو رفع أهل البيت من الأرض ذهب أهل 
)١(‏ الكافي .198/١‏ 
(؟) الكافى .14/١‏ 


(") الكافى ,.١74/1١‏ بصائر الدرجات: /غ4. 
(5) ينابيع المودّة ١‏ / "17. 


١ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١05 


الأرض كلهمء فحياتهم الماديّة والمعنويّة منوطة بحياة أهل البيت المعصومين. 
ويشهد بهذا ايضا نصوص كثيرة فى كتب الفريقين: 
فعن رسول الله صلَى الله عليه وآله أنه قال: 
بيتى ذهب أهل الأرض». 
وهذا القول يكشف عن المقام الذي خصّه الله تعالئ لأهل البيت عليهم 
السّلام. بحيث جعل بين وجودهم المبارك وديمومة وجود الارض وما عليها 
رباطاً وثيقاً إذا انحل ذهبت الدنيا وما فيها. 
وقد صحّح هذه الرواية كبار علماء السنة» كأحمد بن حنبل والحاكم 
وعبارة «أهل الأرض» تدعونا للتذّبر والتدقيق» فهى تشمل عامة أهل الأرض 
وجاء فى حديث آخر قول الرسول صلى الله عليه وآله ما نصّه: 
«النجوم جعلت أماناً لأهل السماءء وإن أهل بيتى أمان لأمّتى)7". 
«النجوم أمان لأهل السماءء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدونء وأنا أمان لأصحابي 
ماكنت فيهمء فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون, وأهل بيتى أمان لأمتي» فإذا ذهب أهل 
00 


بيتى أتاهم ما يوعدون» : 


)١(‏ راجع المستدرك 488/7 و /07غ» وكنز العمّال 957/1١7‏ - وروته أيضاً مصادرناء راجع: تفسير الصافي 
7 كمال الدين وتمام النعمة: 06,. 

(؟) المعجم الكبير 77/1. 

(") المستدرك على الصحيحين ١‏ /481. 


السَلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَأَرْكَانَ الْبلآد /1 ١‏ 


وعلى الجملة» فإن أهل البيت الطاهرين هم العلّة لإيجاد الخلق. وهم العلّة 
لبقائه. وهم السبب لجميع الخيرات والبركات المادية والمعنوية. 


هم الأركان في الهداية والتركية والتعليم والمغفرة 

وللأئمة الطاهرين آثار معنويّة عظيمة للانسان, من أهمّها: 

الهداية 

؟ ‏ التركية 

٠‏ التعليم 

وأنت تجد الكلام على كلّ واحدٍ من هذه الأمور في هذا الكتاب بشيء من 
التفصيل. 

ومن الآثار المترتّبة على وجودهم: رفع العذاب عن الناس بهم كما رفع 
بجدذهم رسول الله إذ قال الله عزّوجل: 

«وَماكان اللَهُ لِيُعَذْبَهُم وَأَنْتَ فيهم وَمَاكان اللَهُ مَُزَّيَُهْ وَهُْ يَسْتَفْفِدونَ2(4 

ومن الآثار المترتّبة على وجودهم: بقاء الأمة على الإيمانء كما كان جدّهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال الله سبحانه: 

(وَكَيِف تَكْفُرُون وََّْْ ثثلى عَلَيْكُمْ آياتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ4(© 

قال النيسابوري فى تفسيره: 

«لوَكَيْفَ تَكْفُردُونَ» استفهام بطريق الإنكار والتعجّبء والمعنى: من أين 
يتطرّق إليكم الكفرء والحال أن آيات الله تتلى عليكم على لسان الرسول صلَى الله 


77 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


.٠6١١ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


١ مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١14 


عليه وآله غضّة في كل واقعة» وبين أظهركم رسول يبيّن لكم كلل شبهة ويزيح 

قلت: أمّا الكتاب, فإنه باق على وجه الدهر, وأما النبى صَلَى الله عليه وآله. 
فإنه وإِنْ كان قد مضى إلى رحمة الله فى الظاهرء ولكن نور سرّه باق بين المؤمنين» 
فكأنه باق» على أن عترته صلَّى الله عليه وسلّم ورثته» يقومون مقامه بحسب 
الظاهر أيضاًء ولهذا قال: «إِنّى تارك فيكم الثقلين)...)0". 

ومن الآثار المترتبة على وجودهم: حفظ الأمة من الاختلاف. كما في 
الحديث: 

النجوم أمانٌ لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف. 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس” ". 

ومن الآثار المترتّبة على وجودهم: كونهم الوسيلة للوصول إلى الكمال لمن 
توسل بهم. 

إن التوسّل بالأئمّة الأطهار مفتاح الحصول على كل خير وسلّم الوصول إلى 
كل كمال ومن المناسب أن أورد هنا ترجمة ما أوصانى به جدّي الراحل» المرجع 
الديني الكبيرء المرحوم السيد محمّد هادي الميلاني طيّب الله ثراه وبخط يدهء فقد 
قال رحمه الله ما ترجمته: 

«إن العمدة في استكمال هراتي الفضيلة اريغة اشياء: 

الأوّل: المعارف الالهية. 


والثانى: التفوى. 


)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١‏ //ا2". 
(0 المستدرك على الصحيحين 17/7 .١‏ 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَأَزْكَانَ اليلد 09 
ا ااا ا 001010101212120 0ك 


والثالث: الفقه والأصول. 

والرابع: مكارم الأخلاق. 

فإنّ اجتماع هذه الأركان الأربعة في غَابة الأهمئت وهو الممتعان مسحانة 
عالق 

وإِنَ الدعاء والتوسّل بمقام الولاية وطلب العناية المباركة من ولىّ العصر 
أزواحنا فذام هن الوشيلة ليل تللق الاركان الأريعة: إن قانتعال ): 


اثر وجودهم للجن والحيوانات 


ثم إنه يستفاد من كلمة «أهل الأرض» في قول النبي مان الله عليه واله: 
«النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض» أن بركات وجود أهل 
البيت عليهم السّلام على وجه الأرض لا تقتصر على أبناء البشر فحسبء بل تعم 
سائر الخلائق كالحيوانات والجنّ... فى حدوثها وبقائها.... 

إن الأخبار فى معرفة الأئمّة عليهم السّلام لغات الحيوانات ورجوعها إليهم 
في مشكلاتها وتقديم شكاواها... كثيرة» وما قصّة الغزالة التى شملها عطف الإمام 
على بن موسى الرّضا عليه السّلام إلا واحدة من تلك القضاياء وفى هذا الكتاب 
موارد أخرى. 

م الجن. فمن «أهل الأرضن)) مضا وفىي هذه الطائفة مؤمنون وغير 
مؤمنين» وكلهم يتنعّمون ببركات الأئمّة الأطهار. 

وقد اتفق فى زمان مرجعيّة سيدنا الجد الرّاحل في مدينة مشهد الرّضا أن 
رجلاً جاء إلى شيخ كان له القدرة على الاتّصال بالجن. وشكى إليه استهداف الجنّ 
ذاو الجحارة: لطر ليخ معنن كالر بان اهل كه الدار قد كسروا رجل 


606" مع الأدّمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


واحدٍ منّاء فنحن نرميهم بالحجارة انتقاماً منهم فأقرٌّ صاحب الدار بأنٌّ أحد أبنائه 
قد كسر رجل قط كان على حائط الدارء وأبدئ استعداده لجلب رضاهم. فقالوا: 
نحن مقلّدون للسيد الميلانى ونسلم لحكمه. فلمًا حكم السيّد الجدّ في القضيّة 
وامتثل صاحب الدار... انقطع رمي لايجا د 

هذاء ومن جملة الشواهد على عموم «أركان البلاد» كما ذكرناء ما ورد بذيل 
قوله تعالى: 

فإِنا عَرَضْنَا الأمائةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأّْض وَالْجِبال فَأَبيْنَ أن يَخْيِْتَهَا 
وَأَشْتَفْنَ ِْها وَحَمَلَهَا انان إِنَّهْكَانَ ظَنُوما جَهُوية204. 

ففي الأخبار: 

«هى ولاية على بن أليه طالب)7". 

وروئ الحافظ ابن شهرآشوب السّروي عن محمّد بن الحنفيّة عن 
أمير المؤمنين علئٌ عليه السّلام أنه قال: 

«عرض الله أمانتى على السّماوات السّبع بالثواب والعقابء. فقلن: ربّنا 
لاتحمّلنا بالثواب والعقاب. لكننا نحملها بلاثواب ولاعقاب. وإِنْ الله عرض 
أمانتي وولايتى على الطيور؛ فأوّل من أمن بها البزاة البيض والقنابرء وأوّل من 
جحدها البوم والعنقا فلعنهما الله تعالى من بين الطيورء فأمًا البوم» فلاتقدر أن 
تظهر بالنهار لبغض الطير لهاء وأمّا العنقاء فغابت فى البحار لاترى. وإنّ الله عوضن 
أمانتي على الأرضين, فكل بقعة آمنت بولايتي جعلها طيبة زكيّة وجعل نباتها 
وَتعيرنهَا خلوا غذبا وجتعل ماءتها زلالاً. وكل بقعة جحدت إمامتي وأنكرت ولايتي» 


7/17 سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.417/١ الكافى‎ )؟١(‎ 


السَلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَأَيْوَابَ الإيمان .6 
' يمان 


جعلها سبخاً وجعل نباتها مرا علقم وجعل ثمرها العوسج والحنظل» وجعل 
فادها نايها احاتها. 

ثم قال: #وَحَمَلَهَا الإنْسان4؛ يعنى أمتك يا محمّد! ولاية أميرالمؤمنين 
وامامه .يما فنهنا فخ الغوات والعقانت ا 
من لم يؤدها بحقها فهو ظلوم غشوم7" 


قد تل «الايمان» بمنزلة مكان يراد الدخول إليه. ونرّل الأئمّة بمنزلة 
«الأبواب» لذلك المكان. 

ويتم شرح هذه الجملة وفهم المقصود منها ببيان نقاط: 

١‏ إن أيّ مكانٍ محصور يراد الدخول فيه يلزم نصب الباب أو الأبواب له من 
أجل الدخول عن طريقه. 

” إن الباب يعد من أجزاء ذلك المكان بل من أجزائه الرئيسيّة. 

” إن الدخول في المكان لا عن طريق الباب المعدٌ لذلك قبيح عقلا 
وققلاك وغير سات شترهاء والن ]قال :سيهاتة: 

(وَلَئِقَ البذيان قاثوا الثوت من طبورها ولك الدم مَن اتَّئ وَأَنُوا الْيُُوتَ 
من أَبَوْابها وَاتَقُوا الله لَعَلّكُْ تُفْلِحُونَ4 () 

؛ -إن تحقق الدخول في أيّ مكان من الأمكنة المتعلّقة للغير منوط بأمرين: 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب 157-151/17. 
)7١(‏ سورة البقرة, الآية: 188. 


360 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


أحدهما: وجود المقتضى للدخولء لأنّه ليس كل واحدٍ بأهل للدخول إلى 
كلّ مكانء بل لابدٌ أن تكون هناك مناسبة بينه وبين المكان. فالأهلية واللياقة 
للدخول فيه شرط. / 

والثاني: عدم المانع, بأَنْ ينتفى المانع من الدخول من قبله ومن قبل المكان 
ومن بيده الأمرء فقد يوجد المقتضى وينتفى المانع من قبله ولكنٌ صاحب المكان 
لا يأذنء ولذا قال تعالى: 

لوَإِنْ قيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا4". 

4 إن من الأمكنة ما يمتنع إتيانه من ظهره لو أريد ذلكء لعلوٌ السّور المحيط 
به واستحكامه مثلاًء والدخول من الباب وهو الطريق الوحيد, فإِنْ دخل منه وإلا 
لم يكن من أهل ذاك المكان. 


1 -إنه قد لا يكون للمكان وان كان واسعا هذا الذبات واحد. 


«الايمان» لغة 

وبعد 

فما هو «الايمان»؟ 

إن «الايمان» فى اللّغة من «الأمن»» وهو طماتيّنة النفس وزوال الخوف7', 
ومن هنا كان من الصحيح القول بأن «الإيمان» هو التصديق المطلق7" والاعتقاد 
الجازم, لأنّ المؤمن المعتقد كذلك يكون في أمن من الريب والشك ومن عواقب 
عدم الايمان. ْ 


38 سوزة التون الآية‎ )١( 
.١6 المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 
.500/57 مجمع البحرين‎ )*( 


السّلام على الأثمّة عن علم ومعرفة /وَأَيْوَابَ الإيمَان يك 
' و يمَارٍ 


فالأئمّة عليهم السّلام هم الأبواب للاعتقاد الجازم بما يجب الاعتقاد به 
كذلك. والتصديق المطلق بما يجب التصديق به كذلك. 

إنهم الباب الوحيد المنصوب من الله للدخول فى هذا الحصن المستحكم. 
والاعتقاد الجازم بإمامتهم والتصديق المطلق بأقوالهم الصّادرة عنهم هو من 
الأجزاء الرئيسيّة للإيمان الموجب للأمن من الضلال والعقاب الاخروي, لمن كان 
له الأهليّة والصّلاحية لذلك.... 


رواية في الإيمان 

إن الاعتقاد الجازم والتصديق المطلق يكون فى القلب وهو فعله. ويكون فى 
الجوارح» وهو الامتثال للأوامر والنواهي: وفى الكافي «باب أن الإيمان مبئوث 
لجوارح البدن كلها»7". 

وعن أبي عمرو الزبيري قال: قلت لأبى عبدالله عليه السّلام: 

«أيها العالم! أخبرني أيّ الأعمال أفضل عند الله؟ 

قال: ما لا يقبل الله شيئا إلا به. 

قلت: وماهو؟ 

قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة 
واشتاها يهظا. 

قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ 

فقال: الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل؛ بفرض من الله بِيّنَ في 
كتابه» واضح نوره. ثابتة حجته. يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه. 


.”7”/” الكافى‎ ١ 
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قال: قلت: صفه لي جعلت فداك حتّى أفهمه. 

قال: الإيمان حالاات ودرجات وطبقات ومنازلء فمنه التام المنتهى تمامه 
ومنه الناقص البيّن نقصانه, ومنه الراجح الزائد رجحانه. 

قلت: إِنْ الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟ 

قال: نعم. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لأنٌ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها 
وفرّقه فيهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به 
أختهاء فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذي لاترد الجوارح 
ولاتصدر إلا عن رأيه وأمره. ومنها عيناه اللتان يببصر بهما وأذناه اللتان يسمع بهما 
ويداه اللتان يبطش بهما ورجلاه اللتان يمشى بهما وفرجه الذي الباه من قبله. 
ولسانه الذي ينطق بهء ورأسه الذي فيه وجههء فليس من هذه جارحة إلا وقد 
وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختهاء بفرض من الله تبارك اسمه). 

وفى هذه الرواية فوائد كثيرة. 

ثم قال عليه السّلام: 

«فأمًا ما فرض على القلب من الايمانء فالاقرار والمعرفة والعقد والرّضا 
والتسليم بِأنْ لا إلَه إلا الله وحده لاشريك له إِلّهأ واحداً لم يتَخَذ صاحبة ولاولدا 
وأنّ محمّدأ عبده ورسوله -صلوات الله عليه والاقرار بما جاء من عند الله...76). 

لذلك كان أئمتنا على أعلئ مستوئ من درجات الإيمانء فقد سيل أبو جعفر 
الباقر عليه السّلام: 


78-77 /7 الكافى‎ )١( 
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يمار 


ان لقتعي 

قال: الله 

قال: رأيته؟ 

قال: بلى» لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكنْ رأنّهٌ القلوب بحقائق 
ايفان 

من هناء فإنٌ قوله عليه السّلام: 

«لوكُشف ل الغطاء ما أزددت يقينا)! 0 

ناظر إلى هذا الجانب. 

وهم القائلون: 

«بنا عرف الله بنا عبد للك 

وسنذكر بعض الأبغاك ييذا الكيدذة فى شرح عبارة «من أراد الله بدأ بكم) 
من هله الزمانة إن شاءالنه. 

وبما ذكرنا ظهر: أن «الإيمان» أو «ما يجب الاعتقاد به» بالاعتقاد الجازم. 
والتصديق به مطلقاء هو «الدين» والشريعة المقدّسة الاسلاميّة.... 


«الايمان» هو «الدين» 


جو جو 


فماهو حقيقة الدين؟ 
إن الدين الإسلامى الكامل الذي بلّغه رسول الله صلّى الله عليه وآله ووصفه 
الله سبحانه بما أنزله يوم غدير خم من قوله: 


.47/١ الكافى‎ )١( 


.167 / غ٠ مناقب آل أبى طالب 78/7 بحار الأنوار‎ )1١( 
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لالْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لكه ديتكم وَاتَمَقت عَلَيْكُمْ نِعُمتى وَرَضيتٌ لكمّالإاسلام 
ديئًا 2004 

والذي جعل الأئمّة عليهم السّلام الباب الوحيد للدخول فيهء فكان الاعتقاد 
الجازم بإمامتهم والتصديق بولايتهم المطلقة... يتشكل من ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: الأمور الاعتقادية. 

القسم الثانى: الأمور العمليّة من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات» وهى 
الأمور التى لها صلة بالأعضاء والجوارح. 

القسم الثالث: الصّفات النفسانيّة» والخصال الأخلاقيّة التي يسعئ الإنسان 
للتخلق بافضلهاء مبتعداً عن سيّئها وذميمها. 

4 هذه الاقسام هو الديرة. 

وهنا لبخت ان لك الديو راشا فى الامون الاعتقادنة الى ققد عليه 
الأمور العملة والأغخلاقة: دما توضقف اعد الةمن أفل الأيهان الذعن 
ترعرعوا فى احقياتة وأصبحوا من أبناء الإسلام البارّين» فسيتطابق الإيمان مع 
سلوكه وجوارحه وعقله. وهو الذي ستكون عقائده تامّة وأعماله صحيحة. لأنّه قد 
اصبح عبدا مطيعاً. أمّا قلباء فلإعتقاده الجازم بالاصول الواجب عليه الإعتقاد بها 
عقلاً وشرعاًء وأمّا عملا فلإمتثاله للأوامر والنواهيء بفعله الواجبات وتركه 


المحتماحه وكذامة ححية اعتداله في الشلوك 


:" سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


السَلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَأَبْوَابَ الإيمَان ا" 
ظ يمار 


الأبعاد الثلاثة لشخصيّة الانسان الكامل 

وهكذا يكون الانسان الكامل وكمال الإنسان في الإسلامء والبرهان على 
ذلك هو: إنّ الانسان ذو أبعاد ثلاثة: 

١‏ -البعد الروحي 


؟ -البعد الجسدي 


 '"‏ البعد النفسي 

فمن جََدٌ واجتهد فى بلوغ ذرئ هذه الأبعاد فهو الإنسان الكامل لأنه يبلغ 
النضوج في بعده الروحي والفكري عقائدياً. وفي بعده الجسدي في اجتناب 
المحرّمات والعمل بالواجبات. وثالث أضلاع المئلث؛ البعد النفسى الذي يسوق 
النفس للتزكية؛ بإخلائها من الصفات الذميمة وتحليتها بالخصال الحميدة -حسب 
تعبير علماء الأخلاق -. 

وهذه رسالة الدين الإسلامي؛ لأن الدين الإسلامي دين العقيدة الصحيحة 
والأعمال الصالحة؛ ودين تهذيب وتزكية الإنسان» وعليه. فالكمال كلّ الكمال في 
الإسلام فقط. 

فإذا ما أردنا نبعاً صافياً ننهل منه الكمال فى مساراته الثلاثة» فما علينا إلا أن 
نقتدي بالأئمّة الأطهار الذين جعلهم الله الباب الوحيد للدخول في الإيمان وبلوغ 
الكمال. 


ويشهد بما ذكرنا أحاديث كثيرة فى كتب الفريقين: 
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على باب الدين 

مما أورده الفريقان هو قول النبيك صلى الله عليه وآله: 

«على بن أبي طالب باب الدين)7". 

وهو مايؤيد تفسيرنا للايمان» وأن الدين هو ما أوضحتاه بأبعاده الآنفة الذكر. 
وفيه تطابق مع باب حطة الذي «من خرج منه كان كافراً). 
على باب حطة 

فمن المعلوم أن الآية المباركة من سورة البقرة: 

دلوا الات شَجِدَ وَفُولُوا خطة تنفز لك خطاناكه وستزيد 
الْمُحْسِنيتَ 0#" 

نزلت في قوم موسى عليه السّلام حيث فرض الله تعالى عليهم أن يدخلوا 
من باب البيت المقدس فى حالة الخشوع والخضوع ليُغفر لهم., وإلا يحرمون 
المغفرة وتستحوذ عليهم الشقاوة والخسران. فضربها نبينا الأكرم صلَّى الله عليه 
وآله مثلاً لأمته بتشبيه عل عليه السّلام بالباب المذكور كما نقل ذلك كبار أهل 
السئة كصاحب الجامع الصغير» عن ابن عباس: 

«علئٌ باب فل من دخل منه كان مؤقناء ومن خرج منه كان كافراً)' ". 

«أي أنه سبحانه وتعالى كما جعل لبنى إسرائيل دخولهم الباب متواضعين 
)١(‏ ينابيع المودة 147/7. 


.0/ سورة البقرة الآية:‎ )7١( 
١7//7 الجامع الصغير‎ )"( 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَأَبْوَابَ الإيمَان 4" 


خاشعين سبباً للغفران. جعل لهذه الأمة مودّة على والاهتداء كنوه وبال اك مييلة 
وتوليه سبباً للغفران ودخول الجنان ونجاتهم من النيران. والمراد يخرج منه خرج 
عليه( .)١‏ 

فعلىَ ومن اقتدى به واهتدى بهديه فاتّبعه فى أقواله وَأفعالهة يكون موقا 
كامل الايماة وهو الأيمان بابعاده التلاقة التى يكمل ينها الفؤدة كما أسلفتاة:وهذا 
بوضح مصداقيّة الاتّحاد بين «باب الإيمان» و«باب حل وتطابق نتيجتها. 


باب السلم 

كما أنّ الأئمّة عليهم السّلام هم المصداق لقوله تعالى: 

ل(ياأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْخُنُوا فِي | السَمِكَاقَهَ ولا تتَّعُوا خُطُوْاتٍ الشَّيِطانِ274. 

يقول أمير المؤمنين عليه السّلام: 

«ألا إن العلم الذي هبط به آدم من السّماء إلى الأرضء وجميع ما فُضَّلت به 
النبِيّون إلى خاتم النبيين» فى عترة خاتم النبيين. 

فاين يتاه بكمء ٠»‏ بل أين تذهبون؟. ا و و اا 
الكهف وكباب حطة., وهو باب السَلمء ؛ فادخلوا ذ فى السّلم كافة ". 

ولا أوضح من ذلكء ولا أثر بعد عينء وما علامة الإيمان واكتماله إلا 
بالدخول فى باب السّلم هذاء والخروج منه هو الكفر بعينه» وليس بعد الحق إلا 
الضلال. 
)١(‏ فيض القدير فى شرح الجامع الصغير 4 / 79. 


.1١08 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
كتاب الغيبة للنعمانى: 4غ.‎ )0( 
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علي باب الفقه 

وعن رسول الله صلَى الله عليه وآله: 

أنا مدينة الفقه وعلى نادي 

وقد ذكرنا فى بحوثنا أنّ «التفقّه في الدين» الذي أمرنا بالنفر من أجله في قوله 
تعالى: 

#وماكان الْمُوْمِنُو د لينو اف لا تقر من كل فزق نهم طانقة يدا 
في الدّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْإِذا رَجَعُوا َنِم لَعَلّهُمْ يَحدَرُونَ4(". 

هو فهم الدين في أبعاده الثلاثة المذكورة سابقاً. 


و 


وعلى عليه السَّلام هوالباب لذلك... فكان هذا الحديث متطابقا مصداقا مع 
ما تقدّم من الأحاديث النبويّة. 


على باب الجنة 


«أنا مدينة الجنّة و على با بابهاء فمن أراد الجنّة فلياتها من بابها»7". 
وهل الجنّة إلا الإيمان؟ 


756/٠١ نفحات الأزهار‎ )١( 
.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )7١( 
./87 أمالى الطوسى: 704 مناقب على لابن المغازلى:‎ )”( 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة / وَأَيْوَابٍ الإيمَان 1" 


على باب مدينة العلم 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد المدينة فليآتها من بابها. 

وهذا من أشهر الأحاديث النبويّة وقد بحثنا عنه سنداً ودلالة بالتفصيل في 
أجزاء كتابنا الكبي(0). 

وقد مرّ علينا قول أمير المؤمنين عليه السّلام: 

ألاء إن العلم الذي هبط به آدم من السّماء إلى الأرض وجميع ما فُضَّلت به 
النبيّون إلى خاتم النبيين» فى عترة حاتم النبيين17©. 

فكل من أراد شيئاً من علوم الأوّلِين والآخرينء فعليه أن يرجع إلى على عليه 
السّلام» وهو «باب السّلم» و«باب الفقه» و«باب الدين». 


على باب الحكمة 


وقد جاء المعنى المذكور بلفظ «الحكمة» 8 إذ قال صلى الله عليه وآله: 
«أنا مدينة الحكمة وعلى بابها)". 


علي باب النبي 
وهو عليه السّلام باب النبئ صلى الله عليه وآله إذ قال له: 
دا بابي الذي ا منه). 

.١١-1٠١ نفحات الأزهار, الأجزاء‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار0/75١15.‏ 


(") نفحات الأزهار ,760٠:0/١٠١‏ 
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أو قال عنه: «هو بابى الذي يؤتى منه). 

أو قال: 

«على بابى الذي أوتى ا 

وقد ورد ذلك في كتب الفريقين» فمن أراد أن ياتى النبئن صلى الله عليه وآله 
لأخذ الشىء من العلم والمعرفة» في تفسير القرآنء فى أحكام الحلال والحرام. 
وفى أيّ مسألة في شتَّى المعارف والعلوم؛ فليأت علي لكونه باب النبي الأكرم 
صلَى الله عليه وآله وسلم. 


علي باب الله 

والأخر قا نا ها رانم النقبن قال ترسوك الله لعل 

ناغلى: أنث عنحة الله وان بات ال0. 

هذا التغيير أكثر التهابين حكهالا وبهاء :..: 

إن من أرادا الوضول إلى الله فلابد وآن يبدأ بعلى والأئمّة الطاهرين من 
وللون: 

ِنّ هؤلاء هم الأبواب المنصوبة من الله للوصول إليه.... 

والوصول إلى الله هو الفوز برضاه والقرب منه بمعرفته عن طريق أوليائه 
المعصومين وطاعته وعبادته كما بيّنواء ومن يدعي وجود طريقي آخر يؤدي إلى 
ذلك غير طريق النبي الأكرم وأهل بيته الطاهرين فهو كاذب دجالء ومن مصاديق 
قوله تعالى: 
)١(‏ وسائل الشيعة 71/717 فرائد السمطين ١6١٠/١‏ كفاية الطالب 784/١٠١‏ ينابيع المودة: “117. 
)١(‏ بحار الأنوار "7/غ. 


السّلام على الْأَنْمّة عن علم ومعرفة /وَأَمَنَاءَ الرَّحْمَن 1" 
91ااايييسسسسيس سس بسي يي يي يبط ب لل يب يم 


9 وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افتَرى عَلَى الله كِب أُولِيِكَ : ْرَضُونَ عَلئ رَبَهمْ وَيَقول 


الأَشْهَادُ هؤلاء الْذِينَ كَذَبُوا عَلىْ ره 71 بهم ألا لَْنَهُ الله عَلَى الظَالِمينَ * الَّذينَ د 
عَنْ سَبيلٍ الله وَيَبِعُوتَهَا عِوَجَا وَهُمْ لخر هم كافِرٌون74". 


على الباب المبتلى به الناس 

ولذا كان على وأبناؤه الأطهار الباب المبتلئ به الناس... قال رسول الله لعلى: 
يا علىء إنك مبتلى ومبتلى بك 07 

والايتلاء هو الاختبار. 

وفى الزيارة الجامعة إنهم «الباب المبتلئ به الناس» وسياتى شرحه. وبالله 
التوفيق. 

2 
وَامَنَاءَ الوَحْمَن 

«الأمانة» لغة 


«الأمناء» جمع «الأمين) وهو المؤتمن على الشىء. 
ومفهوم الأمانة يتوم بثلاثة أمور: 
-المُؤتَمِن. وهو الذي يودعٌ الشيء لدئ أحدٍ. 
؟ -المّوْنّمَن. وهو الذي يودَعٌ عنده الشيء. 
 '”‏ الشيء المؤمّن. وهو الشىء المودّع من قبل المودع لدى المؤتّمَّن. 
وليس بالضرورة أن يكون شيئاً من الأعيانء فقد يكون كلاماً أو خبراً بود عبد 


.19 و١8 سورة هود الآية:‎ )١( 
.14/78 بحار الأنوار‎ )١( 
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الشخص ويطلب منه أَنْ لا ينتشر, كما فى الأحاديث عن النبئ وآله» فعن أبي 
جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله: 

المجالس بالأمانة2"7. 

فعلئ ذلكء يمكن أن تكون الأمانة شيئاً مادّياً أو معنوياًء وإذا لم يتوفر طرف 
من الأطراف الثلاثة, لا يتحقق عنوان الأمانة مطلقاً. 

إلا أن «أمناء الرحمن» قد اشتمل على طرفين؛ فما هو الشىء الذي أودعه الله 
تعالى لدئ أهل البيت عليهم السّلام فأصبحوا بموجبه أمنائه؟ 

إنه لمّا كانت عبارة «أمناء الرحمن» يفهم منها الإطلاق ولم تتحدّد بقرينة» بل 
إذا الأضضافة إلى الرسية الرجمانية اهيا يقتضى الإطلاق. كما سيأتى. وتكون 
الأمانة غير محدّدة بشيء» بل تشمل كل أمور العالم -ماديّة ومعنويّة - فهى مودعة 
عند الأئمّة عليهم السّلام. 
الغرض من جعل الأمانة 

ثم إن الغرض من جعل الشيء أمانة عند الشخص يختلف: 

فقد يجعله لأنْ يحتفظ به ولا يأذن له بالتصرف فيه أصلا. 

وقد يجعله عنده ويأذن له بالتصرّف. 

فتارةٌ: يأذن بالتصئف لنفسه. 

واخرى: يأذن بالتصرّف في جهة اخرى معيّنة. 

وثالثة: يأذن بالتصركف فيه على وجه الاطلاق. 


وهذه الصورة الأخيرة هى ظاهر إطلاق «أمناء الرحمن». 


.15٠0 /7 الكافى‎ )١( 


السّلام على الأثمّة عن علم ومعرفة /وَأَمَنَاءَ الرَّحْمَنٍ 10>" 


إضافة «الامناء» إلى «الرحمن» 

لقد دل «امناء الرحمن» على الشمول والإطلاق فى «الشىء» المجعول أمانة. 
وفى أنحاء التصرّف فيه إن كان قابلاً لذلك. 

وتدل إضافة «الأمناء» إلى «الرحمن» لا إلى لفظ الجلالة أو «الرس» وغير ذلك 
على الشموليّة من جهة اخرى. لأنّ فى الإضافة إلى الرحمة الرحمانيّة إشارةً إلى أن 
فوائد وبركات تصرّفات الأئمّة فى الأشياء ليست خاصّة بأهل الإيمان, بل إنها تعم 
جميع الخلائق كما أن الرّحمة الإلَهيّة عامّة ووسعت كل شيء, كما قال سبحانه: 


لوَرَحْمَتي وَسِعَتْ كل شَّىْ 0 


ما هو الملاك لهذا الاثتمان 

وحينئلِء يقع البحث عن الملاك لهذا الائتمان مع هذه السّعة والشموليّة في 
التصرّف وغيره؟ 

إن القابليّة والأهليّة للائتمان تختلف. فقد يكون الشخص مَؤمّلاً لأنْ يودع 
عنده الشيء بقيمة مائة دينار مثلاء ولا يطمئنٌ به لأنْ يودع عنده إذا كان بقيمة ألف 
دينارء وهكذا... فما هي الصّفات التى جعلت أئمّة أهل البيت عليهم السّلام 
فواكليق لان نكو نوا امتاء الل الرحمن على كل شىء من القرآن والشّريعة وجميع 
الكائنات؛ وماذونين لأنْ يتصرّفوا في الأشياء ممّا يمكن التصرّف فيه كيفما شاؤًا؟ 

والجواب: 

أوَلاً: إن الأئمّة عليهم السّلام معصومون من المعصية والخطأ والنسيان. 


.١67 سورة الأعراف. الآية:‎ )١1( 


كلف مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وثانياً: إنهم عالمون بجميع المصالح والمفاسدء وبذلك روايات كثيرة» منها: 

عن أبي عبدالله عليه السّلام: (إِنّ الله أحكم وأكرم وأجل وأعظم وأعدل من أن 
بح وجح ل بحي عو لاون الور 

وعنه أنه قال: «أترى من جعله الله حبّة على خلقه يخفى عليه شىء من 
00-0 

وثالثاً: إنهم مظاهر الرّحمة الإلهيّة الواسعة وقد جعل لهم الولاية العامّة: كما 
تقرّر فى محله. 

ومن النصوص الدالّة على ذلك الخبر عن أبى عبدالله الضّادق عليه السّلام أنه 
قال: 

«ما من شىء ولا من آدمي ولا إنسى ولا جني ولا ملك فى السّماوات إلا 
ونحن الحجج عليهمء وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايتنا واحتجٌ بنا عليه 
تووم ونا ركاف بجنا تحن نت الهاو اتدوالا رشن :الال 

ورابعاً: إنه أفضل من الملائكة الذين أوكل الله إليهم لابين ل أموو وا ناز الي 
بقوله: 

لقَالْمُدَبَراتٍ أَمْرَ941. 

افيا ان الله سبحانه قد أدّبهم قبل أنْ يأتمنهم ويفوّض إليهم الأمور 
وإدارة شئون العالم» كما في عدة من النصوص. 
)١(‏ بصائر الدرجات: 177. 
)١(‏ بحار الأنوار "؟178/5. 


(*) بحار الأنوار لا /51. 


(غ) سورة النازعات. الآية: 0. 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَأَمَنَاءَ الرَّحْمَن يحض 
ا ا 


وسادسا إِنَ الأئمّة لا يقدمون على شيء ولا يقومون بعمل إلا بإرادةٍ من الله. 
كما في الأخبار الكثيرة» كالتي وردت بذيل قوله تعالى: 

لأوَمًا تَشَاوُنَ إلا أَنْ يَشْاء اللّ206. 

كالخبر عن الإمام الهادي عليه السّلام: (إنّ الله تبارك وتعالى جعل قلوب 
الأئمّة مورداً لإرادته» وإذا شاء شيئاً شاؤاء وهو قول الله تعالى: #وَمًا تَشَاونَ إل أن 
يَشَاءَ اللّدُ». 

وفى رواية اخرى: 

فهم يحلون ما يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤونء ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله 
تبارك وتعالى7". 

فلا مجال للاستغراب ممًا ذكرناه بشرح الجملة. ولا يتوهم منه الغلوٌء 
وسنوضّح كلاً من هذه الأمور في موضعه المناسب إن شاء الله. 
إشارة إلى ما ورد في حفظ الأمانة وأدائها 

على أن الله قد طهر أهل البيت عليهم السّلام من البخل والحسد والحقد 
والطمع وغيرها من الرذائل الخلقيّة التي تتسبّب في الخيانة في الأمانة... يقول 
الإمام السجاد عليه السّلام: 

لو أن قاتل أبي الحسين بن على ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه. 

وفى رواية اخرى: 

لا تغترّوا بصلاتهم ولا بصيامهم, فإنّ الرجل ربما لهج بالصّلاة والصضّوم حتى 


"٠ سورة الانسان. الآية:‎ )١( 
.44غ١/١ (؟) الكافى‎ 


16" مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


لو تركه استوحشء ولكنْ اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة7". 

وفي أخرى: 

ِنّ الله عرّوجِلٌ لم يبعث نبيّاً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البرّ 
والفاج7". 

وفوق ذلك... الحديث عن الإمام الصّادق عليه السّلام أنه أمر رجلاً بإبلاغ 
كلامه إلى أحد أصحابه قائلا: 

قل له: إن جعفر بن محمّد يقول لك: أنظر ما بلغ به على عمند رسول الله 
فالزمه. فإنّ عليّا إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله بصدق الحديث وأداء الأمانة(". 

وَسُلاَلَةَ النبيّينَ 

قال في المصباح: السليل الولدء والسلالة مثله. والانثى سليلة7. 

وفى مجمع البحرين: السلالة الخلاصة لأنها تسل من الكدر, ويكنّى بها عن 
الولد. والسلالة النطفة أو ما ينسلّ من الشيء القليل... وسلالة الوصيين: 


أولادهه' 6 
والظاهر أن «اللام» فى «النبيّين» للعهد. أن عدة من النبيين هم آنا الأئمّة 


.٠١4/1 الكافي‎ )١( 
المصدر.‎ )1( 

() المصدر. 

(4) المصباح المنير: 187. 
(0) مجمع البحرين 19//0 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة / وَسُلاَلَةَ النِّيّينَ 14 


لا يتوهم أفضلية النبيّين من الائمّة 

ولا يتوهّم كون النبيين أفضل من الأئمّة لأنهم قد تولّدوا منهم... لوجوه: 

الأول 

إنه قد تقرّر فى محلّه: أن الإنسان إنسانٌ بروحه لا ببدنه, وأنّ البدن دائماً في 
خدمة الروح؛ تستخدمه في موقا نهار نيك إن انين رفيا يعاد فى القيامة 
للحسابء وأن المعاد روحاني وجسماني معا... وعلى هذاء فإنّ الأفضليّة ترجع 
إلى الروح وإنْ كان البدن المتعلّقة به متولّداً من المفضول. 

والثانى 

أنه لريب لخدف افق ان ةايكا صل الله عليفع الشية اباله«وسائر الاقناه 
السّابقين» وأنّ كونهم وسائط لتولّده لا يقتضى أفضليتهم متو نالك الحال السمة 
إلى الأئمّة عليهم السّلامء فمجرّد الأبّوة والبّنوة لا يكفى لأفضليّة الأب من الابن. 

والثالث 

إنه قد ثبت من آية المباهلة» وهي قوله تعالى: 

#...مَقل تَعالدًا تدع أبَناءَنا وَاكناء كه وتَسْحَاءَنا راك وَأَنْمُسَنا 
وَأَنْفُسَكُة... 204 

والمراد من «الأنفس) على عليه السَلام. هو مساواة اير الموستية للنبى في 
جميع فضائله ومناصبه إلا النبوة ولما كان صلَّى الله عليه وآله أفضل من سائر 
الأنبياء» كذلك علىء, لأن مساوي الأفضل أفضل. 

وأيضا: قد بسطنا الكلام فيما سبق حول تقدم نبوة نبيّنا الأكرم على نبوّات 


.1١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


6" مع الأممّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


ضائر الانياة :واو ضحنا هناك ملازمة الإمام على له في ذاك العالم؛ فكان ذلك دليلاً 
آخر على أفضليته من الأنبياء السابقين» وكذلك بقية الأئمّة المعصومين. 


والرابع 
إن مقنضى حديث النور المتفق عليه وهو قوله صلَى الله عليه وآله فى أحد 
ألفاظه: 


كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله عرّوجِلٌ قبل أنْ يخلق الله آدم بأربعة عشر 
ألف عام, فلمًا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزئين» فجزء أنا وجزء علىء فلم نزل 
فى شيء واحد حتى افترقنا فى صلب عبدالمطلب. ففئ النبوة وفى علي الخلافة. 

هو أن الأنبياء من آبائهما _بالرغم من علوٌ منزلتهم ورفعة مقامهم لم يكونوا 
إلا وسائط لمجئ النبي ووصيّه على -عليهما الصّلاة والسّلام -إلى هذا العالم» وقد 
فصّلنا الكلام حول مداليل هذا الحديث في كتابنا الكبير' ". 

والخامس 

إِنّ مقتضى حديث التشبيه المتفق عليه. وهو قوله صلى الله عليه وآله فى أحد 
ألفاظه _كما رواه الحافظ السّروي عن أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن عبّاس من 
أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في فهمه؛ وإلى موسى في مناجاته؛ وإلى 
عيسى في سمته؛ وإلى محمّد في تمامه وكماله وجماله؛ فلينظر إلى هذا الرجل 
المقبل. قال: فتطاول الناس أعناقهم, فإذا هم بعلي, كأنّما ينقلب في صبب وينحل 
عن جبل. تابعهما أنس إلا أنه قال: إلى إبراهيم في خلته» وإلى يحيى في زهده. 
وإلى موسى في بطشه. فلينظر إلى علي بن أبي طالب'". 


)١(‏ نفحات الأزهار, الجزء الخامس. 
)7١(‏ مناقب آل أبى طالب 7/ 5515. 


السّلام على الْأنَمَة عن علم ومعرفة / وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ "١‏ 
ااام لا ا ا ا 


هو: اجتماع ما تفرّق من الفضائل والمناقب فى الأنبياء في شخص على عليه 
قاذمو وهنا يدل على اناد عه براقع تولده مدهو .واقل يكنا وجو دلالة الجدية 
على ذلك فى كتابنا الكبيرة "2 

فإن قلت: 

إذنء ما الفائدة فى مخاطبة الأئمّة بقولنا: وسلالة النبيّين؟ 

قلت: يكفى فضلاً لهم أن المناوئين لهم لم يكونوا من سلالة النبيّين» بل لم 
تخلص أنسابهم من الفاحشة والسّفاح, فالآئمّة عليهم السّلام فقط سلالة النبيّين 
دون غيرهم من كبار صحابة رسول الله عليه وآله السّلام. 


وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ 


قال فى المصباح: صفو الشيء -بالفتح خالصه. والصّفوة -بالهاء والكسر ‏ 
مثلهء وحكى التثليث. وصفا صفواً من باب قعد وصفاء: إذا خلص من الكدر2". 

وفي المفردات: أصل الصّفاء خلوص الشىء من الشوب(7". 

وعليهء فهذه الجملة كسابقتها فى الدلالة على أن الأئمّة عليهم السّلام 
خلااصة المرسلين فى جميع صفاتهم. فقيهم احتمعت الصفات الحميدة 
والملكات الفاضلة التى تفرّقت فى المرسلين؛ وهم القائمون بوظائفهم 
والحافظون لشرائعهم والمروّجون لتعاليمهم من بعدهم, ولعلّه إلى هذا تشير 
إضافة كلمة «الصفوة» إلى «المرسلين». 
)١(‏ نفحات الأزهار, الجزء: 19. 


(1) المصباح المنير: 787 
(*») المفردات فى غريب القرآن: 71/7,. 


شف مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


حديث في أنهم «الصفوة» 

ولعلّ من خير الأدلّة والشواهد على كون أئمّة أهل البيت «سلالة النبيّين 
وصفوة المرسلين» حياتهم وسيرتهم فى المجتمع. فقد اعترف بذلك لهم 
المؤالف والمخالف والقريب والبعيدء ولذا كانوا أفضل الأسر والبيوت في الأوّلين 
والآخرين. قال رسول الله فى الحديث المتفق عليه: 

إن الله خلق الخلق ففرّقهم فرقتين» فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين» 
ثم خيّر القبائل فجعلنى من خير القبيلة» ثم خيّر البيوت فجعلني من خير بيوتهم: 
فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيت" 

رع الاك الحاديك اتعرى تمد سيا قي لكان 


٠ 0 2‏ سارامة ا الا 5 1 ص 
وَعِثَْةَ خِيرَةِ رب الْعَاَِينَ 
«العترة» لغة 
قال فى الصّحاح: عترة الرّجل: نسله ورهطه الأذنون/ ". 
وفى المخصّص: عترة الرجل: أسرته وفصيلته ورهطه الأذنون”". 
وفى النهاية: عترة الرجل أخصٌ أقاربه. وعترة النبئن صلى الله عليه وآله بنو 
ع الفط وقيل: أهل بندة الأقربون وهم أولاده وعلى وأولاده)60). 


.084- 087 / 6 صحيح الترمذي‎ )١( 
صحاح اللغة مر‎ )"١( 

77١0/١ المخصّص‎ )*( 

(4) النهاية في غريب الحديث 186/7 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة / وَعِثْرَةَ خيَرَةٍ رَبٌّ الْعَالَمِينَ 7" 


وفى اللسان: 

قال ابن الأعرابي: العترة ولد الرجل وذريّته وعقبه من صلبه. قال: فعترة النبي 
صلى الله عليه وآله ولد فاطمة البتول عليها السّلاه7"©. 

وفي القاموس: العترة بالكسر... نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون”". 

فهذه كلمات عذة من أعلام اللغويين فى مفهوم «العترة»)» وقد وا اتفاقهم 
على أنه نسل الرجل وولده وذريّتهه وصرّح بعضهم بأنهم على وفاطمة وأولادهما. 

وفى هذا إشارة إلى الحديث القطعئ عن رسول الله صلَى الله عليه وآله أنه 
قال: 

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض)7”". 

وسيأتي بعض الكلام حوله وهناك يظهر السبب فى إيراد عبارات عدّة من 
أهل اللّغد فى معنى «العترة». 

و«الخيرة» هو المختار المنتتخب والمصطفى//. 

و«الرب»» قال الراغب: هو فى الأصل التربية» وهو إنشاء الشىء حالاً فحالاً 
إلى حد التماه(”. 

و«العالمين» جمع «العالم)»: عالم الذنٌ وعالم الدنياء وعالم الآخرة. 
(١)لسان‏ العرب 6588/14 
)١(‏ القاموس المحيط .65١0/١‏ 


(") نفحات الأزهار, الأجزاء: 7-١‏ 


(:) المفردات فى غريب القرآن: .١7١‏ 
60( المصدر: غ8/. 


نعف مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


من الأحاديث في أن النبي وآله خيرة ربٌ العالمين 
وفى هذا إشارة إلى الأحاديث القطعيّة عن رسول الله صِلَى الله عليه وآله. 


كالحديث: 
والحديث: 


)١( ه‎ 

هاشه(). 

والحديث عن بعض الصحابة: 

إن الله تعالى اخحتار لنبيّنا خير الأنساب من لدن آدم إلى أن أخرج من صلب 
أبيه عبدالله» فجعل خير الناس من ولد إسماعيلء؛ فتكلّم بالعربية وتكلّم إسحاق 
على لسان أبيه. فولد إسماعيل العربء ثم جعل خير الناس كنانة» ثم جعل خير 
العرب قريشا وخير قريش بنى هاشم, ثم جعل خير بنى هاشم بني عبدالمطلب. 
ثم خير بني عبدالمطلب نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله فبعثه رسولا واتخذه نبيًا 
وأهبط عليه جبرئيل بالوحى وقال له: طفت مشارق الأأرض ومغاربها فلم أر أفضل 
ر 1 

عن على عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال: 

قسّم الله تبارك وتعالى أهل الأرض نصفينء فجعلني فى خيرهماء ثم قسّم 
)١(‏ أمالى المفيد: 17١1؟,‏ صحيح مسلم 78١/١١‏ بتفاوت يسير. 
)1١(‏ فتوح الشام .١14/7‏ 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَعِثْرَةَ خِيَرَةِ رَبّ الْعَالَمِينَ حلفا 


الآخر النصف على ثلاثة فكنت خير الثلاثة ثم اختار العرب من الناسء ثم اختار 
قريشأً من العربء ثم اختار بني هاشم من قريشء ثم اختار بني عبدالمطلب من 
بنى هاشم ثم اختارني من بني عبدالمطلب' ". 

وفى حديث بعد أن قال ما ذكر: 

فآنا من خيار إلى خيار". 

فالأئمّة خيرة رب العالمين» وعترة من هو خيار من خيار, والذي أضيف إلى 
«ربٌ العالمين» للإشارة إلى كونه الأفضل من بين جميع المربوبين فى جميع 
العوالم» والذي قال: 

«أذُبنى رئى فاحسن تأديبي) 

والذي قال ولده الإمام الصّادق عليه السّلامِ في وصفه: 

إنْ الله عرّوجلٌ أدب نبيّه فأحسن أدبه, فلمًا أكمل له الأدب قال: #وَإِنّكَ لَعَلى 

خُلْقٍ عَظيمِ 074 ثم فوّض إليه أمر الدين والأمة اليدب عباده. فقال عرّوجل 
(وَناآثاكّه الدَسُول فَخُذُوُ وَمَا تَهاك؛ عَنْهُ قَانْتَهُوا004. 

وَإك سول الله على اليه والة كان 0 مؤيّداً بروح القدس, 
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7/١ لاصخلا)١(‎ 

(؟) مجمع الزوائد 54/4 إمتاع الأسماع 504/7. 
() بحار الأنوار 47/74 

(4) سورة القلمء الآية: غ. 

(6) سورة الحشرء الآية: /؛ 

.517/١ الكافى‎ )1( 


شف مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


ثم إن رسول الله قال فى حق على: 
١ : 50 5‏ 
«على مني بمنزلتي من ربي)! ا 
واف اياك بعترته أهل بيته والقرآن بقوله: 
إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتى ماإِنْ تمسكتم بهما 
لن تضلوا... قال: الاء وإنى سائلكم حين تردون على الحوض كيف خلفتموني فى 
وهم الأئمّة عليهم السّلام. 
وهذا شرح «وعترة خيرة رت العالمين». 


ليس «العترة» مطلق الأقار ب 

وما 'ذكرناظهر,سقوط ما همه عفن المتكلمين من أها ‏ السنة مين أن 
«العترة» هم «الأقارب). فلا يختص بالق ونضيف إلى ذلك وجوهاً أخرئ: 

أوّلاً: لما عرفت من اتفاق اللّغويين على أنّ «العترة» هم أخصّ الأقارب وهم 
النسل والذريّة والأولاد. وأنْ عترة النبى صلى الله عليه وآله هم ولد فاطمة عليها 
السّلام خاضة. 

وقانا: إِنْ هذا الحديث دل على عصمة «العترة» كالقرآن الكريمء وذلك لأنه 
أمرٌ مطلق بالتمسّك والإطاعة والاتباع والأخذ... والأمر بهذه المفاهيم بصورة 
مطلقة يلازم العسةه رو الاقمة هم المعصومون. ولم يدع العصمة لأحدٍ من 
الصّحابة والأقرباء غيرهم أصلاً. 


وثالثاً: إن هذا الحديث يشتمل فى بعض ألفاظه على قوله: 


891١/7 الرياض النضرة 177/7. السيرة الحلبيّة‎ )١( 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَعِتْرَةَ خِيَرَةٍ رَبٌّ الْعَائَمِينَ يفف 
مسمس سس سس سو سم سس سل مم 157 


فلا تقدموهم فتهلكواء ولا تقصّروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم اعلم 
د 
يكون مطلق «أقارب» النبن صلى الله عليه وآله أعلم الناس من بعده؟ فهم 
-لا محالةالأئمّة الأطهار المعصومون من ولده. 

وممّا يؤكّد ما ذكرناه تصريح شرّاح الحديث واعترافهم بعدم شمول 
الحديث لغير الأئمّة الطاهرين: 

قال الحكيم الترمذي: «قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله: لن يفترقا حتى 

: 5 كسمه ال 500 : ١‏ 

يردا على الحوض. واقع على الآئمّة منهم السّادةء لا على غيرههو! ١‏ 

وقال ابن حجر المكى: «فأهل البيت منهم أولى منهم بذلك؛ امتازوا عنهم 
بخصوصيّات لا يشاركهم فيه بقيّة قريش... ثم أحقٌ من يتمسّك به منهم إمامهم 
مر يوم غدير خم)' ". 

وقال الملا على القاري: «الأظهر هو أن أهل البيت غالباً يكونون أعرف 
بصاحب البيت وأحواله» فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته وبهذا 
يصلح أن يكونوا مقابلاً لكتاب الله تعالى)». 

وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي: «المراد هنا من العترة أخصٌ عشيرته 
)١(‏ المعجم الكبير 6 .١177/‏ 
(1) نوادر الأصول: 14. 


(؟) الصواعق المحرقة .477/١‏ 
(4) المرقاة فى شرح المشكاة 6/ .1٠١‏ 


يف مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وافاوئةة ا اولادف وذو 


وقال المناوي: «وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرّجس 
وطهّرهم تطهيرأ' ". 

فالمراد من «أهل البيت» فى آية التطهير هم «العترة أهل البيت» فى حديث 
الثقلين» وسياتي الكلام على آية التطهير ورأي بعض الخوارج والنواصب على 
خلاف آراء علماء المسلمين... فى الموضع المناسب إن شاء الله. 

هذاء وقوله فى نهاية هذا المقطع: 


إشارة إلى الآية المباركة: 
5 سِ الو رةه 0 ى ل 
رَحْمَتُ الله وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكمْأَهْلَ الْبَيْتِ إِنهُ حَميدٌ مَجيد74". 


.18١ / 5 أشعّة اللمعات فى شرح المشكاة‎ )١( 
.19/7 (؟) فيض القدير فى شرح الجامع الصغير‎ 
(؟) سورة هود الأية: *ا/,‎ 


الام عَلَى 


- 
ع 


تَمَةَالْهُدَىوَ دَمَضَابيح الدّجَى 
وَأَغْلاه الَقَى وَذُوى النُهَى 
وَأولي الحجى وَكَهْفٍِ الْوَرَى 


وَوَرَتَةَ الأنبيّاء وَالْمَتَلٍ 0 
وَالْدعسِوة الحنى 2 ع حجج 
عَلَى أَمْلٍ الدُنْيَا و 





- - و 2 ع 20 6و - 
السَّلآمُ عَلَى أَبَكَةِ الْهُدَى 
الهداية من الله 
«الهداية» فى الأصل من الله قال عرّوجل: 
#وَكفى بِرَبّكَ هاديًا وَتَصيرً|204. 
وقد أمر تعالى نبيّه أن يبلّغ الناس أن هداه هو الهدىء إذ قال: 
2ه ريس يم سِ و مع 
#قل إن هدى الله هو الودئ...2"04. 
ومن الله تسئل الهداية: 
#اهْرِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيه204. 
قال: 


#مَنْ َه اللّدُ قَهُدَ العؤت ى 2404# 


١ سورة الفرقان. الأية:‎ )١( 
.١7١ سورة البقرة الآية:‎ )؟١(‎ 
.0 سورة الحمدء الآية:‎ )"( 


(4) سورة الأعرافء الآية: 17/8. 


يضرف مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


ثم إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله هاد إذ قال له تعالى: 
لوَإِنكَ لَتَهْدي إلى صزاط مُسْتّقيم تقيمٍ074. 


القران هاد 
والقرآن انا هاد: 
إن هذا الْقَرْآنَ يَهْدي للتي هِي أقوَم74". 


أئمّة أهل البيت هداة 
والأئمّة هداة... قال ع 
5 وجَعَلنَامُم مهي 0 0 604 
وَجَعَلْنا منهم ابم ائعّه يَهدون بسنا لَمْا صَبَدو| 474 
فهم يهدون الناس إلى الله ورسوله وإلى ما يهديان إليه... 
وفي المقابل أئمّة يدعون إلى النّار... قال سبحانه: 
لوَجَعَلْنَاهُهْ أَبَكَدَ يَا يَدَعَونَ إلى الثار 004 
قال أبو عبدالله الصّادق عليه السّلام: 
«إن الأئمّة في كتاب الله عرّ وجل إمامان. قال الله تبارك وتعالئ: #وَجَعَلْناهُمْ 


.67 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.8 سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 
سورة الأنبياء» الآية: “ا/ا‎ )( 
.54 (غ) سورة السجدة. الآية:‎ 
.غ١ سورة القصصء الآية:‎ )0( 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة / السَّلآمُ عَلَى أَيِمَةِالْهُدَى 0 
تمد : يَهْدُونَ يأمْرٍ 141 '» لا بأمر الناس» يقدّمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل 
حكمهم. » قال: لوَجَعَلْنَاهُه أَيَكَدَ يا عُون إِنَى الثار »7 "7 فدهن أمرهم قبل أمر الله 
وحكمهم قبل حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما فى كتاب الله عرّوجل)0". 

والجدير بالانتباه: 

-التعيس فى أنه اَم الهدى ب«يهدون» وفى أبة اتمة الضلال ب«يدعون». 

؟ - التعبير فى كلتا الآيتين ب«الجعل» وسياتى الكلام عليه 

ثم إن مقتضى وجوب اللطف على الله أن ينصب في كل زمان من يهدي 

والهداية تتحقق : 

تازة يازاثة الطريق 

وأخرى: بالإيصال إلى المطلوب. 
هداية النبيّ وهداية الإمام 

ولا ريب أن الإيصال إلى المطلوب فوق إرائة الطريق» لكنّ الظاهر من 
الآيات الكريمة أنّ وظيفة الأنبياء هو الثانى» كقوله تعالى: 

إن عَلَيْكَ إل البلاغ04». 


7/7 سورةالأنبياء الآية:‎ )١( 


.غ١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.115/ 1١ الكافى‎ )"( 


نارفا مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وقوله: 

«إنْأَنتَ إلا تذي074 

ولااشك أن الأئمّة يشاركون الأنبياء فى هذا المعنى. 

ولكنّ مقتضى قوله لابراهيم عليه السّلام: 

(إِنِي جاعِلكَ لاس إِمامًا74". 

فاك أبي عبدالله الصّادق عليه السّلام: «الأنبياء والمرسلون على أربع 
طبقات... وقد كان إبراهيم عليه السّلام نبياً وليس بإمام؛ حتى قال الله «إِنّي جاعِلكَ 
للثاس إِمامًا»». 

هو كون وظيفة إبراهيم عليه السّلام بعد الإمامة هو الإيصال إلى المطلوب. 

ويستفاد من ذلك: أن. الهداية بمعنى الايصال إلى المطلوب هو شأن الأئمّة 
عليهم الصلاة والسّلام. 

والهداية على قسمين: 

انو لهذ اية التكويقة. 

 "‏ الهداية التشريعيّة. 

وإِنّ الأئمّة عليهم السّلام هداة للخلائق تكويئاء فهم وسائط الفيض الإلهى 
وببركتهم الوجود كلّه. وهداة للبشر تشريعاًء بتزكيتهم وتعليمهم المعارف 
والأحكام وحفظهم من الانحراف والصّلال وإيصالهم إلى الكمال المطلوب... 
ومن أجل الهداية بكلا المعنيين -نَصَّبِهم الله أئمة وجعلهم هداة. 


.77 سورة فاطر الأية:‎ )١( 
.١74 سورة البقرة, الآية:‎ )؟١(‎ 


السَّلام على الأّقّة عن علم ومعرفة / السَّلامُ عَلَى أَيْمّةِ الْهُتى . تيف 


وقد عثر عنهم بالفعل المضارع «يهدون» للإشارة إلى استمرار هدايتهم 
ودوامها. 

ولكنّ الآية عبّرت عن أئمّة الضلال ب«الجعل» كذلكء فما الفرق؟ 

إنه يتّضح الفرق بأن نعلم أن الجعل قد يكون ابتدائيًاً وقد يكون غير ابتدائي: 
فأمّا الجعل المتعلّق بأئمة الهدى فهو جعل ابتدائى من الله سبحانه. لما ذكرنا من 
أنه مقتضى قاعدة اللُطف. وأا الجعل المتعلّق بأئمة الصَلال فليس بابتدائي: 
فلنذكر الآية ونتأمّل فيهاء قال تعالى: 

لفلا جاءَهُمْ مُوسئ بآياتنا بَيَاتٍ فالُوا ما هذا إلا سِخْرٌ نك مفتتى وَما مكنا 
بهذا في آبَائنا الأَوَلِينَ ‏ وَقالَ مُوسئ رَبَي أَعْلَمُبِمَنْ جاء بالْهُدئ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ 
تَكونٌ لَّهُ عاقبّة ال دار إِنّهُلا يع الظَالِمُونَ * وَفالَ فِْعَوْنُ يا يها الملا عَلِمْتُ 
لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْري فَأَوْقِدْ لي ييا هامانٌ عَلَى الطِينٍ فَاجْعَلْ لي صَرْحا لََلَي أَطَلِعُ إلى 
له مُوسئ وَإِنَي لأَطنهُ من الكاؤبينَ * وكير َُوَجْنوهه ني الأذض يعر حي 
وَظَبُوا أ نهم إلا لا يْجعُونَ * فَأحَذْناُوَجْنُودهُ باهم في الْيَمَ انظ كيف كان 
غاقبَةٌ الظَالِمِينَ # وَجَعَلْنَاهُه أَبَمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الثار وَيَوْم م القيامة ل مَنْضَدون * 
وَأنْبَْناهُم في هذه ادي نه وَيَْم القِيامةِ هُمْ مِنَ الْمَفبُوحِينَ204. 

إن الذعوة إلى الثار هي الدعوة إلى ما يستوجب النار من الكفر والمعاصي. 
لكونها هى التى تتصوّر لهم يوم القيامة ناراً يعذبون فيهاء أو المراد بالنّار ما 
يستوجبها مجازا من باب إطلاق المسبّب وإرادة سببه. 

ومعنى جعلهم أثمّة يدعون إلى الناره تصييرهم سابقين في الضّلال يقتدي 


)١1(‏ سورة القصصء الآية:47-75. 


أضرف مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


بهم اللاحقونء ولا ضير فيه لكونه بعنوان المجازاة على سبقهم فى الكفر 
والجحود. وليس من الإضلال الإبتدائي في و 


إشارة إلى قوله تعالى #إِنَمًا أَنْتَ مُنْذِرُ..» 

هذاء وممًا يؤؤكّد أن هداية الأنبياء إرائة الطريق: وهداية الأئمّة إراءة الطريق 
والإيصال إلى المطلوب: ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله .في كتب 
الفريقين ‏ بذيل قوله تعالى: 

«إِنّما أنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْم هاد4(". 

عدا و فرها كلية انها الدالّة على الحصرء ووقع فيها المقابلة بين 
«الإنذار» وهو يلازم إرائة الطريق فقط و«الهداية).... 

فإنٌ رسول الله صلَى الله عليه وآله ‏ لما نزلت الآية وضع يده على صدره 
وقال: 

أنا المنذرء ولكلّ قوم هاد. وأوماً بيده إلى منكب على فقال: أنت الهادي يا 
علي بك يهتدي المهتدون بعدي' ". 

ومن أسانيده الصحيحة: 

ما فى مسند أحمد من زيادات ابنه عبدالله -بسنده عن عبدخير عن على في 
قوله: 9إِنَما أنْتَ مُنَذْرٌ وَلْكلِ قَوْم هاد» قال: رسول الله المنذرء والهادي رجل من 


: ه (8) 
بنى هاشم ٠.‏ 


77/١5 الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
سورة الرعد. الآية: لا‎ )١( 


(”) الدرّ المنثور ؛ / 46. 


)سنن انين 1571 


السّلام على الأثمّة عن علم ومعرفة / وَمَصَابيح الدُّجَى يضرف 
يىّ 


قال الحافظ الهيثمى: رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في الصغير والأوسط. 
وال العيدنة نقاف 37 

وما في المستدرك بإسناده عن عبّاد بن عبدالله الأسدي عن علي (إِنَّما أَنْتَ 
مُنذِرُ وَلْكُلٍ قَوْم هادٍ» قال على: رسول الله صلَّى الله عليه وآله المنذر وأنا الهادي. 

هذا 000 صحيح الإسناد ولم ور عا 0 

فائمة الهدى بعد رسول الله هم على وولده الأطهار, وأتباعهم هم المهتدون 
وأمّا غيرهم فهم هالكون. لأنْ رسول الله صلَى الله عليه وآله قال: 

ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة, منها فرقة ناجية والباقون 
هالكون20. 


وَ مَصَابيح الدَّجَى 


«المصابيح» جمع «المصباح» وهو فى اللّغة: السّراج الثاقب المضئ(؟, 
فالمصباح ما يكون مضيئاً بنفسه لاما يكون واسطةً في الإضائة» فالشّمس تسمّى 
بالمصباح لأنّها مضيئة بذاتهاء وأمّا الأضو ية المستعملة الآن في البيوت -مثلاً- 
فليست كذلك فلا تسمّى بالمصابيح, لأنها تستمد نورها من الأجهزة المولّدة 
للكهرباء. 

و«الدجى» الظّلمة. 


.غ١/1/ مجمع الزوائد‎ )١( 

.178/7 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار 371/71 الصراط المستقيم 7/7 
(5) مجمع البحرين 787/١‏ 


يرف مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


فالله سبحانه وتعالى خلق الأئمّة مصابيح تبدّد الظلمات المعنويّة كما خلق 
الشمس والقمر والنجوم مصابيح تبدد الظلمات فى هذا العالم. 
الآئمّة مصابيح الظلمات: ظلمة العدم 

وأولى الظلمات هي ظلمة العَدّم فقد تقرّر فى محله أن الله عرّوجِل أخرج 
الأشياء من ظلمة العدم إلى نور الوجود بواسطة محمّد وآله الطّاهرين؛ فلولا هم 
لما خلق آدم والعالم» والأحاديث الناطقة بهذا المعنى في كتب الفريقين كثيرة, 
تجد بعضها وكذا كلمات العلماء على ضوئها في مطاوي بحوث هذا الكتاب. 
ظلمة الشرك 

الظلمة الثانية: ظلمة الشركء كما نقرأ في زيارة الرسول الأكرم صلَى الله عليه 
آله 

الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة2"7. 

وأي ظلمة هي أشد من ظلمة الشرك.... 

ونقول فى زيارة أبي عبدالله الحسين الشهيد: 

وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة7". 

كما سنقرأ فى الزيارة الجامعة: 


وأنقذنا من شفا جرف الهلكات.... 


.60١/5 الكافى‎ )١( 
1//1/ تهذيب الأحكام 117/7 مصباح المتهجّد:‎ )7( 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَمَصَابيح الدُجَى خرف 
ى 


ظلمة الجهل 

الظلمة الثالثة: ظلمة الجهلء فإنّ «الجهل» أَمّ الشرور والضلالات وأصل كل 
الظلمات, والله سبحانه أخرج هذه الأمة بمحمّد وأهل بيته من ظلمة الجهل إلى 
نور العلم» وإنّ جميع العلوم النافعة إنما انتشرت بين المسلمين بواسطة على 
وأبنائه الطاهرين 


ظلمة الفتنة 


والظلمة الرابعة: ظلمة الفتنة» ومن الخطورة بمكان, ولا تنجو منها أمة من 
الأمم, وقد ابتليت بها الأمة الإسلاميّة كثيرا ولا تزال وستبقئ في معرض الفتن... 

إن الفتنة هي الاختبا. ولكنّه قد يكون شديداًء بمعنى أن الطرق تكثر 
فيختفي طريق الحق, والأهواء تختلف. فلا يدرى أيّها الصحيح, فتكتنف الظلمة 
الطريق الحق والصراط المستقيم ويضيع الرأي الصحيح بين الآراءء ويقع الإنسان 
في الحيرة ولا يهتدي إلى الحقيقة... وفى مثل هذه الحالة لابدٌ من اللّجوء إلى 
الثقلين: 

القرآن... فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن27. 

وذلك لأن و د وس 


4 


(إِنَّ هذا القُرْآنَ يَهُدي للّتي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشّدُ الْمُوْمِنِينَ...04"©. 


.17١/7 الكافى 0948/7 -0644. وسائل الشيعة‎ )١( 


”3 مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وأهل البيت... فقد قال رسول الله: 

ستكون بعدي فتنة» فإذا كان ذلك فالزموا علئ بن أبي طالب27. 

وهذا الحديث - وإِنْ ناقش فى سنده بعض الناس ‏ معتضد بالحديث 
الصحيح: 

على مع القرآن والقرآن مع على' ". 

إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إِنْ تمسكتم بهما لن 
له 

وفذ] :لخدي المعروف مسوك النقلين هنو وضكةة اللرو فيان الله عليه 
وآله للأمّة بصورة عامّة. ومثله بعض الأحاديث الاخرى. 

وقد أوصى رسول الله أشخاصا من أصحابه بلزوم على أمير المؤمنين في 
جملة وصاياه الخاصّة» ومن ذلك أنه قال لعمار بن ياسر رضى الله عنه: 

يا عمّار إذا رأيت عليّاً سلك وادياً وسلك الناس واديا غيره» فاسلك مع 

22 

وهى وصيّة مفصّلة أوردتها الكتب والمصادر المعتبرة» هذا من جانب» ومن 
جانب آخرء فإن النبى صلَّى الله عليه وآله قد أخبر عماراً على مرأئ ومسمع من 
)١(‏ الاستيعاب ١144/5‏ أسد الغابة © / .,71١‏ 
)١(‏ بحار الأنوار 1/77ل!4): الصواعق المحرقة 71/5 


(*) انظر: نفحات الأزهار, الأجزاء 7-١‏ 
(4) تاريخ بغداد 2181/17 كنز العمال 2717/١7‏ فرائد السمطين 178/١‏ مناقب علي للخوارزمي: /0. 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة / وَمَصَابِيح الدّجَى 4١‏ 


الراق العام قائلاً: «تقتلك فئة باغية)7". 
لكتكان نيجه امروسان: الللعلية و اله عقارا بملازهة امير المؤمنية هله 
السّلام وسلوك طريقه. ثم إخباره بهوية من يقتله» أن يكون عمار ميزاناً لمعرفة 
الحق من الباطل ولا جدال فى ذلك. 
فلما جاء يوم صفين واستعرٌ أوار الحربء كان بعض الناس يراقبون عماربن 
ناشيو ,زضوان الله ليه دوك فو سرويعة فى الى الفقيون: أن الشاتفات الت 
أاعها عاوية وأصحابه ضدّ الإمام على عليه السّلام قد أوقعتهم في اليه 
وسلبتهم القدرة على التمييز بين جبهة الحق وجبهة الباطل رغم وجود أمير 
المؤمنين علىٌ عليه السّلام الذي هو ميزان العمل والفاروق بين الحق والباطل. 
فماكان من أولدك الناسن 'الذين النبست عليه الأمور:وتشابهت طرقها إلا 
أن يميلوا إلى جهة أمير المؤمنين قبل وبعد شهادة عمّارء وقاتلوا ضدٌ معاوية ونجوا 
بذلك من ضلالة الفتنة. 
وما ذلك إلا ببركة وصيّة الرسول الأعظم صَلَى الله عليه وآله إلى عمّار لتظهر 
مقع اديه ايه الهدى ومصابيح الدجئ». 
ظلمة الذنوب 
والظلمة الخامسة: ظلمة الذنوب, فإِنّ الأئمّة عليهم السَّلام هم السّبب 
لخروج المؤمنين من ظلمة الذنوب إلى نور التوبة» فقد ورد بتفسير قوله تعالى: 
)١(‏ صحيح مسلم 2180/8 تاريخ مدينة دمشق 679/87 البداية والنهاية 5714/1 وبحار الأنوار 37/77 مع 
اختلافي بسيط في بعض الألفاظ. ومن ذلك: عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خمير منّي: أن 


رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: أبشر أبن 


يحف مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 
(ور 8 ف له ع 65 بيعم - 0-1 7 1 ٌُ 60 
#اللهُ وَلِنّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُهُمْ مِنَ الظّلمات إِلَى النور... 274 


عن الشيخ الكليني بإسناده عن ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبدالله عليه 
السّلام: إِنّى أخالط الناس؛ فيكدّر عَجَبِى من أقوام لا يتولُونكمء ويتولّون فلاناً 
وفلاناًء لهم أمانة وصِدّق ووفاءء وأقوام يتولونكم؛ وليس لهم تلك الأمانة, ولا 
الوفاء» ولا الصدق! 

قال: فاستوى أبو عبدالله عليه السّلام جالساء فأقبل على كالعَضّبانء ثمّ قال: 
«لا دِينَ لِمَنْ دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله. ولا عتب على من دان بولاية 
إمام عادلٍ من الله». ْ 

قلت: لا دين لأولئك: ولا عتّب على هؤلاء؟ 

قال: نعم, لا دين لأولئك وَلاعَتَبِ على هؤلاء ثم قال : ألا تسمع لقول الله 
عرّوجل: (اللَهُوَلِيُالذِينَ آمنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظَنئاتٍ إلى النُّورٍ4 يعني من 
ظلّمات الأنوب إلى نور التوبة والمَغْفِرَة بولايتهم كلّ إمام عادلٍ من الله. وقال: 
لوَالَّذِينَ كَمَدُوا أَوْليِادُهُُ الطَاعُوتُ يُخْرِ جُونَهُم مِنَ الثُورِإِلَى الظُّّئاتِ4 إنما عنى 
بهذا أنه كانوا على نور الإسلامء فلمًا تولوا كل إمام جائر ليس من الله عرّوجل» 
خرجوا بولايتهم إيّاه من نور الإسلام إلى ظلمات الكُفرء فأوجب الله لهم النار مع 
الكفان فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»” ". 


.161/ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
7/717 /١ (؟) الكافى‎ 


السَّلام على الأقة عن علم ومعرفة /وَأَعْلاَم التّقَى يدق 


وَأَعْلا م التَقَى 
يمكن أذ يكونإشارة إلى قله تال 

ليا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَُّوا الله حَقَ ثّفاته204. 
وسيآتى الكلام على الآية. 


«العلم» لغة 

«الأعلام» - جمع «العَلَم) قال الراغب: العَلَم الأثر الذي يعلم به الشىء. كعلم 
الطريق وعلم الجيش, وسمّى الجبل علماً لذلك, وجمعه أعلاه(". 

وفى المصباح المنير: أعلمت على كذا بالألف من الكتاب وغيره: جعلت 
عليه علامة... وجمع العلامة: علامات. وعلّمت له علامةٌ بالتشديد: وضعت له 
أمارة تعر فه. 

وحاصل ذلك: إن «العلم» هو «العلامة») و«الأمارة». وهى على قسمين: 

فمن ذلك ما هو أمارة وعلامة ذاتاًء أي لا من وضع واضعء كالجبلء فإنه 
علامة تكوينيّة يعرف بها الطريق مثلاه ومن ذلك ما يكون بوضع واضعء كنصب 
الرّاية مثلاً على المكان المرتفع ليعرف بها الطريق» أو وضع الإسم على الشىء 
ليعرف به متى ذكر. 


.,٠١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
المفردات فى غريب القرآن: 7غ"‎ )١( 
المصباح المنير: /71غ.‎ )7( 


31 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


«التقى» لغة 
و«التقى» اسم من وقئ يقى وقايةً فهو والتقوى بمعنى واحد. قال الراغب: 
والتقوى جعل النفس فى وقايةٍ مما يخاف... وصار في تعارف الشرع: حفظ 
النفس عمًا يؤثم. وذلك بترك المحظور.../'". 


الآئمّة أعلام التقى بذواتهم وإرشاداتهم 

أقول: إِنّ الأئمّة عليهم السّلام أعلامٌ للتقى بذواتهم المقدّسة» لأنّهم طاهرون 
مطهّرونء وكل أفعالهم وتروكهم أمارات لمعرفة ما هو موافق للتقوى وماهو 
منافي. وبعبارة اخرىء إنهم بذواتهم المقدسة ميزان ومعيار للتقوى. ولذا قال 
أمير المؤمنين لمّا سئل عن قوله تعالى يا أَيّهَا الَّدِينَ آمَنُوا انُّوا اللّهَ حَقَّ ثقاته»: 

«والله ما عمل بها غير أهل بيت رسول اللهء نحن ذكرنا الله فلا ننساه» ونحن 
شكرناه فلا نكفره. ونحن أطعناه فلا نعصيه...0". 

وقد عمل الأئمّة على وقاية المجتمع والأفراد من المخاطر والمآثم 
بأسلوبين: 

أحدهما: تعريف القبائح والمساوئ وبيان آثارها الدنيويّة والاخرويّة حتّى 
تجتنب ولا ترتكب. وبعبارة اخرى: عملوا على تربية المؤمنين وإيجاد الملكات 
الفاضلة فيهم لتحول دون التفكير في المعصية. 

والآخر: موعظة من ابتلى بشىء من المآثم والمفاسد وإرشاده والعمل على 
إصلاحه. حتى يقلع عنه ويرجع إلى هداه ويطهر من الآثار السيّئة المترتّبة... 


.07٠١ المفردات فى غريب القرآن:‎ )١1( 
.17/15/8 بحار الأنوار‎ )١( 


السَلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَأَعْلاَم التّقَى »> 


فالأئمّة عليهم السّلام بالمعنيين وفى الحالتين أعلام التقى» فمدرسة أهل 
النيت«نندرزنة العريية الأسيالايية الكحيحة» ينهل شنها الدارسنون ممقداز 
استعداداتهم ليرتقوا سلّم الآدميّة» ولذا ترى التفاوت بين أصحابهم والمتصلين 
بهم في المرتبة» كما لا يخفى على من دقق النظر في أحوالهم؛ ولذا ورد عنهم 
عليهم السّلام كون الآية المذكورة منسوخخةً بقوله تعالى: لقَانقُوا الله مَا اسْتَطَغتٌ:4 
كما ذكر الطبرسى' '» ولعله من هذا الباب قول سيّد العابدين على بن الحسين 
عليه السّلام: 

والله لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله1". 

ولكن كونهم «أعلام التقى» يفيد بلوغهم أعلى المراتب, وإلا لما نصبوا لهذا 
الأمر العظيم... ويشهد بذلك ما ورد بذيل قوله تعالى: 

لوَعَلامَاتٍ وَبِالنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ74". 

فعن أبى عبدالله عليه السّلام قال: النجم رسول الله صلَى الله عليه وآله 
والعلامات هم الأئمّة عليهم السّلاه7©. 


هم أعلام لكافة الناس 

ثم إن «أعلام التقى» ظاهر في الإطلاق» فهم لشيعتهم ولجميع المسلمين 
وكل من أراد «التقى» «أعلامٌ»» بل ما قصدهم قاصدٌ إلا ونال شرف الهداية والنجاة: 
وحياتهم الكريمة حافلةٌ بمشاهد جليلة من هذا القبيل. 


.11 مجمع البيان 600/57, والآية فى التغابن:‎ )١( 
الكافي ١/١0غ. ش‎ )١( 

() سورة النحلء الآية: 17. 

.507/1١ الكافي‎ )4( 


32545 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وبالمناسبة ننقل قصّة ظريفة عن والدي المرحوم أعلئ الله مقامه -وأوردها 
أيضاً فى بعض مدوّناته ‏ قال: 

ا ا 
منهاء ولم تسعفه أمواله الطائلة» حتى أرشده شخص إلى أحدٍ علماء الشيعة الكبار 
وهو من السّادة الأجلاء ذ فى الهند. فذهب إلى العالم وقصّ عليه مشكلته. فما كان 
من السَييك إلا أن كر بسداقاناة محم أنهذا الإعكل دو خب الأرفانه يكذ 
الامام صاحب العصر والزمان واسطة الفيض الإلهى لجميع الخاق ومنهم هذا 
الرجلء فهو من رعيّة الإمام وعيالاته» فأيّ مانع يمنعه من أن تشمله عناياته. لذلك 
أرشده إلى أن يرتدي ملابس طاهرة وعلمّه بعض الأمور وأمره أن يذهب في يوم 
الجمعة مبكراً إلى قبور المسلمين الشيعة وينادي هناك: 

يا مهدى يا مهدي يا أبا صالح... 

وبينما أخذ الرجل بالنداء والاستغاثة. جاءه رجل وقال له: ماذا تريد؟ وما هى 
مشكلتك؟ ش 

فقصٌ عليه مشكلته, وأنه قد وجََّهت له تهمة جنائية سيحكم عليه من جرّائها 
بالإعدام وغرامة مالية باهضة جداً. فأجابه ذلك الرجل: إذهب فقد انحلت 

وفى يوم انعقاد المحكمة برئاسة نفس القاضي الذي كان قد قرّر الحكم 
عليه» إذا به يعلن عن براءة الرجل. 

وقد كانت هذه الحادثة السّبب لهدايته وجماعة معه. 

والتاريخ يذكر الكثير من قبيل هذه القضيّة قد وقعت وكان حلالها أهل البيت 
عليهم السّلامء حتئ بلغ الأمر إلى حدّ كان يراجعهم ألدّ أعدائهم من بنى أمية وبني 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَذَّوي النُهَى 1 
ام متت ا ةك 


لتر ههلا بلجخارنة والنقامسنة تيكوم ريو من تراه 
ألم يرد فى الحديث: 


0 م 
ودوى النهى 
«النهى» لغ 
قال الراغب: النهية العقل الناهى عن القبائح, جمعها: 010 (١‏ 
والظاهر أنه إشارة إلى قوله تعالى: 
إن فى ذُلِكَ لآياتٍ لأولى النّهى». 
الوارد فى آيتين من القرآن فى سورة طه(”. 


روايات في انهم اولى النهى 

وقد روى الشيخ الصفار بإسناده عن مروان عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: 
سألته عن قول الله عرّوجلٌ #إِنّ فى ذَلِكَ لآياتٍ لأولى التُهئ4 قال: نحن والله ‏ 
أولوا النهى7؟. 

وعن أبي الحسن موسى بن جعفر فى قوله تعالى: #إِنَّ فى ذُلِكَ لآ, تِ لأولي 
()نهج البلاغة: لاغ الاختصاص: ١١‏ وغيرهما. 
(") المفردات فى غريب القرآن: 001. 


)'١(‏ سورة طه. الآية: غ6. 


114 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


لنهى4 قال: هم الأئمّة من آل محمّد صلَى الله عليه وآله. وما كان في القرآن 
مثلها(0). 

وقوله عليه السّلام: «وما كان فى القرآن مثلها» لعله إشارة إلى ما في الخبر: 

عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لمّا خلق الله تعالى العقل استنطقه ثم قال له 
أقبل» فأقبل» ثم قال: أدبر فأدبرء ثم قال: وعرّتى وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ 
إل منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب7) 

والنبئن وآله أحبٌ الخلق إلى الله وأكملهم. وهم أصحاب العقل الكامل 
وكيف لا يكونون كذلك وهم أئمّة الهدى وأعلام التقى؟ 


وَأُولِي الحجى 


قال في المصباح: الحجا: بالكسر والقصر: العقل' ". 

فهم أصحاب العقل الذي قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله: 

ما قسّم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل, 
وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل..ولا بعث الله تبيّاً ولا رسولاً حتى 
يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع المجتهدين. وما أدّى العبد 
زا و الله حتى عقل عنهء ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. 


م 


والعقلاء هم أولوا الألباب الذين قال الله تعالى #وَما يَدَ كَرُ إ! كد إلا أونُوا الألباب04. 


,/757/7 البرهان فى تفسير القرآن‎ )١( 
0/١ الكافى‎ )١( 

0 اه الطند 371 

.171١/1١ الكافي‎ )( 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَكَهْفِ الْوَرَى 1" 


وَكهف الوّرّى 

«الكهف» لغة 

و«الكهف:: كالمغارة في الجبل إلا أنّه أوسع منهاء فإذا صغر فهو غارء وفي 
الصحاح: الكهف كالبيت المنقور فى الجبل والجمع كهوف. ويقال: فلان كهف 
أى: ولع" 0 

و«الورئ»: الخلائق. 

فالبرئ والورئ واحدء يقال: هو خير الورئ والبرئء أي: خير البريّة» والبرية: 
الخلقء والواو تُبدل من الباء(". 


عموم «الورى» 


والورئ عام ومطلق. 

وعليه فالآئمّة عليهم السّلام كهف وملجأ للجميع وليس لفئة دون أخرئ, 
خذها من شيعتهم الذين هم أفضل الناسء حتئ تنتهى بالمشركين والملحدين و... 
كل ما خلق الله وبرئ. 

ولا شك في ذلك علئ الإطلاقء لأنهم واسطة الفيوضات الإلهية لجميع 
المخلوقات كما أكدّنا سابقاًء فيلزم أن يكونوا ملجأها وكهفها. 

إلا أن من المخلوقات من لجأ إلى كهفهم على أرض الواقع وهم شيعتهم 
فقط» مثلما لجأ أصحاب الكهف إليه. كما حكئ ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: 


)١(‏ صحاح اللّغة 5 /70غ. 
(")لسان العرب /١/١54‏ 


0" مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


١ وه‎ > 


9 إِذْأوَى الْفِتيهُإِلَى الْكَهْبِ فَقَانُوا رَبّنا آتنا مِن لَدْنْكَ رَحْمَدَ وَهَبَىْ لَنَامِنْ أَمْرِنا 
رسا )0 

وهل تجد فى الأمة الإسلاميّة مصداقاً للفتوّة غير شيعة آل محمّد؟ 

وهل يوجد فى غير الشيعة فى الأمة من يحاكى لسان حالهم: 

#هؤلاءة ْنا نوا من دوه آهَ لآلا يَأنُونَ َنِم يسلطان بن من ألم 
مِمَنِ افتّرئ عَلَى اللَهِكَزِيًا4 (" 

فالشيعة هم الذين اعتزلوا اد اولجاراااى لانن ترم 

#وَإِذْ اغْترَّلتْمُوهُمْ وَما يَعْبْدُ بدن إل الله قادوا إن الْكَهْفِ». 

عن ساقي م 

نش لكُمْ ربكم من رَحْمته وَيَْيَْلَكُْ من أَمرِكُمْ برق 74" 

بل إن أمر الأثمّة عليهم السّلام أجل وأسمى من ذلك: هم سلجا وكهيف 
الأنبياء الذين لجأوا إليهم فى أزمنة نبّواتهم حينما داهمتهم الخطوب والفتن» وهذا 
هافيك عا مهناو الشيعة والسة. 

ألا تنظر إلى أبينا آدم فى المحنة التى طالته وحوّاءء التى سبّبت هبوطه إلى 
الأرضء وكان ينشد العفو والمغفرة من الباري تعالئ, حتى أدركته العناية والرحمة 
الربانية» فألهمته التوسّل إلى الله بمحمّد وآل محمّد وهو قوله تعالى: 

لقتلقَى آدَمْمِنْ رَيْهِ كَلِماتٍ قاب عَلَيهِ04. 
)١(‏ سورة الكهفءالآية: ٠١‏ 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: .١6‏ 


(؟) سورة الكهفء الآية: .١5‏ 
(؛) سورة البقرة الآية: /ا. 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَكَهْفِ الْوَرَى "١‏ 


فقد روى العامّة والخاصّة: أنه رأئ على ساق العرش أسماء النببي والافمة 
عليهم السّلام فلقنه جبرئيل: قل: يا حميد بحق محمّدء يا عالى بحق علىء يا فاطر 
بحقٌّ فاطمة؛ يا محسن بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان' '". 

وماذا تقول في ما جرئ على نوح وصنعه السّفينة بأمر الله تعالئ ونجاته مع 
فب بدي تكد ران ف علي التاق القادروى اعد نون عق لسن ين 
مالك عن النبى صلى الله عليه وآله أنه تلا قوله تعالى: 


6 


#وَحَمَلْنَاهُ عَلى ذات ألو لواح وَدْسْرٍ ا 

وقال: 

«الألواح خشب السفينة, ونحن الدكو لولانا ما سارت السفينة باهلها)7". 

وهكذا بقيّة أنبياء الله سبحانه» كانت تشملهم بركة أهل البيت عليهم السّلام 
وتنجيهم مما وقعوا فيه من الفتن والابتلاءات. 

ومن أخبار الباب ما رواه الشيخ الصّدوق عن أبي عبدالله الصّادق عليه السّلام 
أنه قال: 

«أتى يهودي النبى صلَى الله عليه وآله. فقام بين يديه يحدّ النظر إليهء فقال: يا 
يهودي! ما حاجتك؟ 

قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبى الذي كلّمه اللهء وأنزل عليه التوراة 
والعصاء وفلق له البحر وأظلّه بالغمام؟ 

فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إِنّه يكره للعبد أن يزِكّى نفسه. ولكنّى أقول: 
)١(‏ بحار الأنوار 4غ /556. 


(71) سورة القمرء الآية: .١7‏ 
)بارال 5م 


1" مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


إن آدم عليه السّلام لمّا أصاب الخطيئة, كانت توبته أن قال: اللهم إنّي أسألك 
بحق محمّد وآل محمّد, لما غفرت لىء فغفرها الله له. 

إن نوحاً عليه السّلام لمّا ركب في السفينة وخاف الغرق» قال: اللهمّ إِنْي 
أسألك بحق محمّد وآل محمّد, لما أنجيتني من الغرق. فنجّاه الله منه. 

ون إبراهيم عليه السّلام لمّا ألقى فى النار قال: الهم إنّي أسألك بحق محمّد 
وآل محمّدء لما أنجيتني منهاء فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. 

وإنّ موسى عليه السّلام لما ألفى عصاه وأوجس في نفسه نعيفة قال: اللهم 
ني أسألك بحق محمّد وآل محمّدء لما أمنتني منها. فقال الله جل جلاله: #لا تَخَفْ 
إِنّكَ آَنْتَ الأغلئى204. 

يا يهودي! إن موسى لو أدركنى ثم لم يؤمن بى وبنبوّتي.ء ما نفعه إيمانه شيئا 
ولانفعته النبوّة. 

يا يهودي! ومن ذرّيتي المهدي, إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته. 
فقدّمه وصلى خلفه)(". 


كهف الملائكة 


ومثلما صار أهل البيت عليهم السّلام كهفاً للأنبياء والناس أجمعين: فهم 
كذلك كهف للملائكة؛. وهذا ما يعطيه معنئ «الورى» الذي يشمل كل ما خلق الله 
بالا اسفناع عفسيما ما تذكده لقة العرت: 

جاء فى مجمع البيان بتفسير قوله تعالى: 


.18 سورة طه. الآية:‎ )١( 
)ناز الأنوا رم‎ 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة / وَكَهْفٍ الْوَرَى 0" 

وما أد سَلْناكَ إِل رَحْمَةَ للُعالمينَ274: 

«وروي أن النبى صلَى الله عليه وآله قال لجبرائيل لمّا نزلت هذه الآية: هل 
أصابك من هذه الرحمة شيء؟ 

قال: نعم؛ إني كنت أخشى عاقبة الأمرء فآمنت بك لما أثنى الله على بقوله: 
#ذي قَرَةٍَ عِنْدَ ذي الْعَرْشُ كين 1274 ". 

وقصة المَلك فطرس معروفة حينما غضب عليه الباري تعالئ وانتشلته بركة 
الحسين سيّد الشهداء عليه السّلاه(©. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل إن مفهوم «الورئ» , يعم الحيوانات أيضاً 
وهذا ما تشهد به الروايات والوقائع من أن الأئمّة عليهم السّلام كانوا يعرفون لغة 
الحيوانات بأسرها وكانت ترجع إليهم في أمورها! 0 


علم الأمّة بلغات الحيوانات وحالاتها: 


عر ول ان الجعفري, عن الرّضا عليه السّلام: (إنّ عصفوراً وقع بين يديه وجعل 
يضبح وبضطرب: فقال: أتدري ما يقول؟ قلت: لا. قال: يفول لى: إن حبّةٌ تريد أن 


.٠١ا/ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

.٠١ سورة التكوير الآية:‎ )١( 

() مجمع البيان .٠١1//1/‏ 

(4) راجع كامل الزيارات: 14٠‏ أمالى الصدوق: 7٠٠١‏ و 50١‏ بحار الأنوار 47 / 7417 

(0) أورد ابن حمزه في الشاقب في المناقب فصولاً حول كلام الأئمّة عليهم السّلام مع الحيوانات 
والجمادات, وراجع أيضاً الارشاد 570/5 وبحار الأنوار 8: / /اغ. 


6" مع الأَدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


تأكل فراخي في البيت» فقم وخذ تلك النسعة(١'‏ وادخل البيت واقتل الحيّة. فقمت 
وأغخذت الشعة وتات البيث :وإذا ححتة تجول فن البييك فقتلهال. 

وعن أبى عبدالله عليه السّلام قال: «قال رسول صلَى الله عليه وآله وسلّم: 
مرب ات - ا ا ياي فال 
الرحيم؛ الحمد لله ربٌ ب تون تقر الكتابء فإذا كان فى آخر ترغّمها 
قالت: ولا الضالين)0"©. 

فالحاصل من كلّ ذلك: إن كلّ البرايا وبحسب قوانين خلقتها لابدٌ.وأن يكون 
لها ما تفزع إليه وتلجأ وتستنجد بهء حينما يداهمها ما لا تطيقه, ليكون كهفها 
الحصين الذي يخرق القوانين الطبيعيّة ولا يتقيّد بحدودها إذا ما لزم الأمر. وهم 
لبي والأئمّة عليهم السّلام حيث لا بحذهم وجودهم في هذا العالم عن الحضور 
وتسيير او فى عوالم أخرئ, ولا يخضعون لموازين ما قبل وما بعد الموت إذا 


أرادوا التصرف فى هذا الكون. 
قبورهم أيضاً «كيف الورى» 
فهم «كهف الورى» مع كونهم ميّتين ظاهريّاً بارتحالهم عن عالم الدنيا: 
قال الخطيب لبغدادي: أنبانا خوك ون تعغفر ةن هدان اللي قال: 


الم ارات 


(*) وسائل الشيعة .0575/١١‏ 


السَلام على الأنُمّة عن علم ومعرفة /وَكَهْفِ الْوَرَى هه" 
مو و م ا 10 


موسى بن جعفر فتوسّلت به إلا سهّل الله لى ما أحبٌ)27. 

قال الحاكم: سمعت أبا بكر محمّد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: 
جماعة من مشايخناء وهم إذ ذاك متوافرونء إلى زيارة قبر على بن موسى الرّضا 
غندها ما تحرنا)1". 
عليه السّلام لاجئين إلى كهفه وعارضين شكواهم عليه. فاواهم وشافئ امراضهم 
السّلام. 

هل يمكن أن ينكر أحد هذا الأمر الوجدانى الواقعى؟ 


«كهف الورى» فى المشكلات العلميّة 


وهم «كهف الورى» فى المشكلات العلميّة. فلقد واجه الأكابر من علماءنا 
أزمات ومازق خلال مسيرة حياتهم العلميّة» وعجزوا عن حلَّها بالمطالعة والمثابرة 
والتحقيق والتحليل؛ فما كان منهم إلا أن لجأوا إلى حرم أمير المؤمنين عليه السّلام 
فانكشفت لهم الحجب ورست الحلول الناجعة فى صدورهم. ورجحت بها 


.17١/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
7788/17 تهذيب التهذيب‎ )١( 


1" مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


عقولهم: بفضل عناية وبركة باب علم رسول الله صِلَّى الله عليه وآله. 

وهم عليهم السّلام الذزين شملوا غير المسلمين بعناياتهم كما فى قضية 
الهندي التى ذكرناها آنفاً - فكيف بالمسلمين وخاصّة شيعتهم الذين والوهم 
وعادوا أعدائهم كما ستقراً: 

«فاز من تمسك بكم. وأمِن من لجأ إليكمء وسلم من صدّقكم, وهدِي من 


اعتصم بكم). 


وفى هذه الجملة إطلاق وعموم. الأطلاق فى طرف «الأرث». فانّه لا يبختص 
بشىء دون شيء. والعموم في طرف «الأنبياء» فإنّه يعمّهم كلّهم. 

والمهمّ هو فهم مفهوم «الارث». 
الارث في اللغة 

قال الراغب: 

الوارئة والارث: انتقال قنية إليك عن غيرك؛ من غير عقد ولا ما يجري 
مجرى العقد. وسمّى بذلك المنتقل عن الميتء فيقال للقنية الموروثة: ميراث 
فارك”” 

وقال ابن فارس: 

أن يكون الشىء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب”". 


.018 مفردات غريب القرآن:‎ )١( 


السّلام على الأنّقّة عن علم ومعرفة / وَوَرَمَةِ الأَنْبِيَاء /اه ١‏ 


وقال الفيّومى: 

ورث مال أبيه ثم فيل و انأة فالا يرثه 507 واؤوثة اوه مالا جعله 
١ 7‏ 

وقال الطريحى: 


التراث ‏ بالضم ما يخلفه الرجل لورثته... والميراث مفعال من الإرث أو من 
امورو 
الإرث في الفقه 

قال فى الروضة: 

اعفان انان فحوت ار تس أن .سيو ها بالل 

وقال فى المهذب البارع: 

الارث لغة: البقاءء قال صلى الله عليه وآله: إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم. 
أي: على بقية من بقايا شريعته. والوارث باقى» ومنه الوارث فى أسمائه تعالى؛ أي: 
الباقي بعد فناء خلقه. وسمّى الوارث وارثاً لبقائه بعد موت المورث. 

وشرعا: التقال سق القير يعن الموك على سول الشاؤنةروالر ازنك من عقا 
التشحفق السك اواو 0 

وقال فى المستند: 


والمواريث جمع ميراث,. من الإرثء وهو فى اللغة: الأصل والبقيّة والأمر 


.104 المصباح المنير:‎ )١( 
.1117/1 (؟) مجمع البحرين‎ 
.١١/4 الروضة البهيّة‎ )*( 
5370/14 المهذب البارع‎ )( 


14 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وفى الإصطلاح: حق منتقل من ميّت حقيقةً أو حكماً إلى حئّ كذلك 


امتدا 20306 


الإرث في القران 
وقد أسند الإرث وأضيف فى القرآن الكريم إلى الله. كما في قوله تعالى: 
9إنانَحْنْ نَرتُ الأض وَمَنْ عَلَيهَا4(". 
فالوارث هو الله. والذي تعلق به الارث هو: الأرض ومن عليها. 
وأضيف إلى الأشخاص. كقوله: 
#وَوَرِتَ سُلَيْمانَ داؤوة74". 
فالوارث هو سليمانء والمتعلق غير مذكور. 
وأضيف إلى القوم, كقوله: 
لوَأَوْرَئْنَا َي إسْرائيلَ الْكْات 04 
فالوارث بنو إسرائيل؛ والمتعلق هو الكتاب. 
وقوله: 
لوَأَوْرَثنَا القَوْم الذي نَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارٍق الْآَرْضٍ وَمَغْارِيَه04* 


فالوارث القومء والمتعلق: مشارق اللارض ومغاربها. 


,//١9 مستند الشيعة‎ )١( 
.4١ سورة مريمء الآية:‎ )1١( 
.11 سورة النملء الآية:‎ )*( 
.07 سورة غافرء الآية:‎ )8( 


(0) سورة الأعرافء الآية: /ا7١.‏ 


السّلام على الأْقّة عن علم ومعرفة /وَوَرَمَةِ الأَنِْيَاءِ 4" 


وقوله: 
«أُولئِكَ هُمٌالْوارِتُونَ * الِّينَ يَرِنُونَ الْفِْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ274 
فالوارة المؤمتون »والتدلىالقوقوتن؛ وهو المحنة أو بهرتة او مكان هده 
فظهر من هذه الآيات وأمثالها: أن «الارث» لا يختصٌ ب«القنية) أي الال اه 
صادق مع الانتقال وعدم الانتقال» وأنه لا يعتبر أن يكون الشيء ملكا لأحدء ولا أن 
يكون ملكا للمتقدّم فيتتقل لغيرة يسبب أو نسب: ولا أن يكون هناك موت:... 
وعليه. فإن «اللآرث» فى القرآن أعم مما هو فى اللغة والفقه... اللهم إلا 
بالحمل على المجاز أو على غيره بتكلّف.... 
مواريث الأنبياء وعموم الإرث 

ثم إن المستفاد من مجموع الآيات والرواياتء أن مواريث الأنبياء يمكن أن 
تكون ا 

١‏ -المقامات والمراتب العالية فى القرب من الله تعالئ. كوراثة الولاية منهمء 
ومقام الوساطة في الفيض الإلهى. والجعاجز والمناف::.:ولا فنك أن الأتحة 
الطاهرين عليهم السّلام فضا زو هذ الامو ا شيزعها 

؟ ‏ الملكات العالية والصّفات الحميدة. فالأئمّة عليهم السّلام قد ورثوا 
الملكات والصّفات الحميدة والعصمة وباقى المعالى الموجودة عند الأنبياء 
عليهم السّلام. 

ا لحف والكني وشائل الأمور فته بالا جات مول عاك ماق 
وعضي افوس وغير ذلك. وكلها قد ورثها الأئمّة وهى عندهم. 


.١١-1١١ سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 


6" مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


- خصوصيّات امتاز بها بعض الأنبياء والرسل. كنفوذ الكلمة والحكومة 
الظاهرية والطّول والقوّة وقد انتقلت من بعدهم للأئمة عليهم السّلام وأصبحت 
خاصّة بهم حيث لزم بتبع ذلك وجوب طاعتهم على أمم ذلكم الأنبياء. 

وبعبارة أوضح. فإن الطّاعة المطلقة المفروضة التى كانت لرسل الله تعالى» 
قد اجتمعت بالأئمّة من آل البيت عليهم السّلام؛ وهى ثابتة فيهم دون غيرهم. 

6 +الأعوال والمتلكات: فك من خلفدية الأنياء مالا شيو يضل إلن 
وارثه؛ ولمّا كان الأئمّة عليهم السّلام سلالة النبيين» فهم يستحقّون بالاإرث 
-بحسب الموازين -ما لو ترك الأنبياء شيئاً من الأموال والأملاك, كما أَنّهم ورثة 
جدّهم الرّسول الأكرم صلَى الله عليه وآله وسلم فيما تركه من مالٍ. 

فالمقام الذي يمتاز به نبئٌ أو رسول بكلّ خصوصيّاته -من الملكات والعلوم 
والمقامات والقرب من الله تعالئ والعصمة والنتصوّف فى أموال الناس وأمورهم 
وطاعته المفروضة عليهم ‏ يصبح لخليفته الذي يليه. وهي مهمة أنيطت بالأئمّة 
عليهم السّلام وهم المخصوصون بملء الفراغ الناشىء برحيل أنبياء الله عليهم 
السّلام؛ لا أن تنتقل إليهم هذه الخصوصيات كانتقال الشىء من ملكيّة الأب 
المتوفئ إلى ملكية الابن الوارث؛ بل إن المفهوم أعلئ مستوئ وأكثر شمولية. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الأموال في دنيا الأنبياء» تماماً كما هى فى حياة 
باقى البشرء حيث تنتقل أموالهم إلى ورثتهم, وإلا لفقدت آيات الإرث محتواها أو 
يعطل جزء من القرآن. 

فعلى سبيل المثال قوله تعالئ: 


ا لير 0_6 ظ هم م واع 0 2 ١‏ امع > ه م 62 
لوَإِنَي خِفْتْ الْمَوْالِيَ مِنْ وَرائي وَكَانّتِ امْرّأتي غاقرًا قَهَبْ لي مِن لَدَنْكَ 


السَّلام على الأثقة عن علم ومعرفة /وَوَرَكة اليا 0 
ا ا ا ا 11 ااا كن ااا 5222223612 "777لا شتت ته 


- 


م ا 7 2 0000 ده ن 1 اطرعت 1 لا قرا الوا و2 ١م‏ 2 5 
وَلًِا # يُرثنى وَيَرِث مِن ال يَعْقوبٌ وَاجِعَله رَبْ رَضيًا * د ز كرد إنا نَبَشرّك بغلام 


مسج 


ضيه بحو 1 

وقد آدعئ أهل السنّة أن المقصود من الإرث فى هذه الموارد هو العلم فقط. 
ولو كان الأمر كما يقولونء فهل بإمكان الموالي أنْ يغتصبوا علمه حتى يخاف 
ويطلب من الله أن يهب له وليّا يرئه؟ هناك الكثير من القرائن فى الآيات القرآنية 
تؤكد بديهية توريث الأنبياء كسائر الناس», وهو ما أوضحناه في دراسةٍ تحقيقية 
مستقلة» استوعبنا فيها البحث عن إرث النبى الأكرم صلَى الله عليه وآله. وقضية 
فدك, وحديث أبى بكر الذي انفرد به. وعالجنا ذلك بالايات القرانية وأدلة بين 
واثقنا من مضادر أهل السئة أن رسؤل اننةاضلى ان غليه وله ترك أموالاً خاضة نه 
من قبيل السيف والفرس وغير ذلك” ". 

أما مصادرنا الخاصّة؛ فقد أوردت فى هذا الصدد روايات متعدّدة, كالتى 
نقلها الشيخ الكليني رحمه الله بسنده عن أبان بن عثمان عن الإمام الصّادق عليه 
السَلام قال: 

لما حضرت رسو اله صلى الله عليه وآله الوفاة» دعا العباس بن 
عبدالمطلب وأميرالمؤمنين» فقال للعباس: يا عمّ محمّد. تأخذ تراث محمّد 
وتقضى دينه وتنجز عداته؟ 

فردٌ عليه فقال: يا رسول الله بابي أنت وأمى إِنّى شيخ كثير العيال قليل المال 
من يطيقك وأنت تباري الريح؟ 


.1-6 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
يراجع فى هذا الخصوص كتاب (مسألة فدك وحديث إِنّا معاشر الأنبياء لانورث) المطبوعة فى سلسلة‎ )7( 
(إعرف الحق تعرف أهله).‎ 


كف مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 

قال: فأطرق صَلَى الله عليه وآله هنيئة» ثم قال: يا عباس! أتأخذ تراث محمّد 
وتنجز عداته وتفضى دينه؟ 

فقال: بأبي أنت وأمى. إِنّى شيخ كثير العيال قليل المال وأنت تباري الريح. 

قال: أما إِنّى ساعطيها من يأخذها بحقّها. 

ثم قال: يا على! يا أخا محمّد! أتنجز عدات محمّد وتقضي دينه وتقبض 
تراثه؟ 

فقال: نعم بأبي أنت وأمّى ذاك على ولى. 

قال: فنظرت إليه حبّى نزع خاتمه من أصبعه فقال: تختم بهذا فى حياتي. 

قال: فنظرت إلى الخاتم حين وضعته فى أصبعي فتمنيت من جميع ما ترك 
الخاتم. 

ثمّ صاح: يا بلال! على بالمغفر والدرع والرّاية والقميص وذي الفقار 
والسّحاب والبرد والأبرقة والقضيب. 

قال: فوالله ما رأيتها غير ساعتى تلك -يعنى الأبرقة ‏ فجيئ بشقة كادت 
تخطف الأبصار فإذا هى من أبرق الجنّة, فقال: يا على! إن جبرئيل أتاني بها وقال: 
يا محمّد! إجعلها في حلقة الذرع واستدفر بها مكان المنطقة. 

ثمٌ دعا بزوجي نعال عربيين جميعاً أحدهما مخصوف والآخر غير 
مخصوفء والقميصين: القميص الذي أسري به فيه والقميص الذي خرج فيه يوم 
أحد, والقلانس الثلاث: قلنسوة السفر وقلنسوة العيدين والجمعء وقلنسوة كان 
يلبسها ويقعد مع أصحابه. 

ثمّ قال: يا بلال! على بالبغلتين: الشهباء والدلدل؛ والناقتين: العضباء 
والقصوى والفرسين: الجناحء كانت توقف بباب المسجد لحوائج رسول الله صلّى 


السَلام على الأممّة عن علم ومعرفة /وَوَرَمَةِ الأَنْبِيَاءِ يكف 
وعم اا ا ااااا0ا0ا0اااااالاامممممم ااا 


الله عليه وآله يببعث الرجل فى حاجته فيركبه فيركضه في حاجة رسول الله صلى 
الله عليه وآلهء وحيزوم وهو الذي كان يقول: أقدم حيزوم؛ والحمار عفير فقال: 
أقبضها فى حياتى7". 
إنفاق الانبياء والائمّة ما يملكون في سبيل الله 

هذاء وقد روى الشيخ الكليني رحمه الله عن أبي عبدالله الصّادق عليه السّلام 
رواية اخرى عن رسول الله صلَى الله عليه وآله قال: 

وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماء ولكن ورّثوا 
اكلم تمن اخذمقه لخت يط واو 

فتمسّك بها بعض أهل السنّة بدعوى كونها مطابقة لما نسبه أبوبكر إلى 
رسول الله صلَى الله عليه وآله ورواه القوم أنه قال: 

«إنا عا شيو الا دياه لآ نورث...). 

ولكنْ بين الكلامين تفاوت واضح. فلفظ رواية الكليني «لم يورّثوا» ولفظ 
روات يتهم المزعومة «لا نورث).... 

إن رواية الكافي تفيد أن الأنبياء بذلوا أموالهم في سبيل الله وأنفقوا ما عندهم 
لوجه الله فى حياتهم؛ ولم يخلفوا بعد وفاتهم إلا العلم؛ لا أنهم لا يورّثون. وهي 
نكتة دقيقة رغم غفلة بعض أصحابنا عنها من الذين توهّموا أن الاشكال وارد إن 
كان سند الرواية صحيحاً. لكننا نؤكد على سلامة سند الرواية من الخدش. 
فالرسول الأعظم صلَى الله عليه وآله عرف بهذا الخلق من البذل والإنقاق» ودب 
)١(‏ الكافي ار 
(١)المصدر١/ه؟,‏ 


لا مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


أصحابه أن لا يكنزوا الأموال. فهذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب وهو وصىّ 
الرسول الأكرم صِلَى الله عليه وآله قد نصّت الروايات المعتبرة المتفق عليها على 
أنّه: 

«ما ترك فراع ولا مقا . 

وهذا هو نموذج التربية الإسلاميّة» والخلق المحمّدي الرفيع» وهو يختلف 
بالكامل عن نماذج صحبت النبى الأكرم صلى الله عليه وآله لكنّها لم تستنر بتعاليمه 
وأخلاقه وتربيته» ضع يدك على أيّ كتاب شئت من كتب الأخبار والسيرة: ودع 
بصرك يجول في متون التاريخ لترئ أن طلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف 
وأمثالهم خلّفوا من الأموال التى اكتنزوها ما استصعبوا عدّهء ومن الذهب ما كُسّر 
بالفؤوس' ". 

فالابياء عليهم السّلام «لم يورثوا)», لأنهم لم يكتنزوا ديكا لشفل إلى 
وارثيهم؛ وإنما قدّموا كل ما كانوا حصلوا عليه وبذلوه قربة إلى الله تعالئ قبل أن 
يخرجوا من الدنياء وهو معنئ يختلف تمام الاختلاف عن معنئ «لايورّثون». 
مكتان شن المعنمي و فت رو 

وهكذا كان ديدن أولياء الله الذين تربّوا في مدرسة الأنبياء والأئمّة عليهم 
السّلام وتخلّقوا بأخلاقهم» فبذلوا الأموال والممتلكات في سبيل الله لكي 
الايتقنار اتمحمعها ضر :طاعة الله ويتوءو نوها سيك كونه للورنة دوه اكتوهة 
شاهدنا ممن كانت لهم الأموال الطائلة فى حياتهم. إلا أنهم لم يتركوا شيئاً يُذكر 
بعد موتهمء نتيجة إنفاقهم فى سبيل الله سبحانه. 


(١)أمالى‏ الصدوق: 91ح » مسند أحمد بن حنبل 178/6. 
(؟) سير أعلام النبلاء 160/١‏ 


السَلام على الأنقّة عن علم ومعرفة /وَالْمَقَلِ الأَعلّى يف 
.لايح اس )بإ يبي يي ب 0 


حكئ والدي المرحوم, نقلاً عن والده أن استاذه الفقيه الكبير الشيخ محمّد 
حسين الاصفهانى قد أنفق فى سبيل الله كلّ ما ورثه من والده من الأموال الطائلة 
-وكان من كبار التجّار ‏ لوجه الله حتّى أنه لم يكن يمتلك داراً متواضعة لسكناه. 

نعمء لا ينكر أحد ما لوراثة العلوم والملكات الفاضلة المعنويّة من قيمةٍء وهو 
ما يفتخر به الأئمّة عليهم السّلام وأصحابهم وكبار علماء مدرستهم. 


وَالْمَمَل الأغلى 


«المَثّل» لغة 

تأتي كلمة «مثْل») بثلاثة معاني: 

الأوّل: ما قاله الراغب الاصفهانى: 

المثل عبارة عن قولٍ في شيءٍ يشبه قولاً في شيءٍ آخر بينهما مشابهة, لين 
أحدهما الآخر ويصوّرو(23. 

والأمثال تُضرب فى جميع اللعات» وهو ينشأ من حدوث قضيّة معيّنة في 
زمن معين فيطلق فيها قول يذهب مثلاً. ويمتاز بقوة التعبير والوجازة والبلاغة 
فيضرب على مر العصور على الوقائع المشابهة له. إذ تعطى مفهوماً ينطبق عليه. 

ففي المثل: «في الصيف ضيّعتٍ اللبن» هكذا يقال بكسر التاء -إذا خوطب 
به المذكر والمؤنث والمثنّى والجمع؛ لأنْ أصل المثل إنما خوطب به امرأة وكانت 
تحت رجلٍ موسر فكرهته لِكبَّرِه فطلقها فتزوّجها رجل مملق؛ فبعثت إلى زوجها 
الأوّل تستميحه فقال لها: ١«فىي‏ الصيف ضيّعت اللبن» فلهبت مثاك "2. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن: 77غ. 
(1) لسان العرب: 777/78 


5" مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


والمثل بهذا المعنئ يجمع على «أمثال». 

وليس هو المقصود فى عبارة «المثل الأعلى». 

الثانى: وهو الذي يجمع على «الأمثلة) ويؤتئ به على سبيل المثال فى 
الدروس الأدبية إذا ما أريد تقريب المفهوم للأذهان فمثلاً فى مبحث المبتدأً 
والخبر وتعريفهما يقال: «زيد قائم». فيتبيّن من ذلك أن: زيد مبتدأء وقائم خبره. 


وهو أيضاً غير مقصود فى العبارة المذكورة. 


الأمةٌ مثل العليّ الأعلى 

إِنْما المقصود هو المعنئ الثالث وهو: 

«النموذج» وجمعه «مُثْل). حيث يتبين من خلاله حقيقة وواقعيّة أمر معقول 
تتمقيله يام محسوسن فتقالمتله كمكل كذا. 

فحينما نريد تعريف الجود والسخاء وآثارهما وخصوصيّاتهماء نذكر حاتم 
الطائي» كنموذج له. 

وقد جاء «المثل الأعلى» في موردين من الذكر الحكيم؛ أحدهما: قوله تعالى 
فى سورة النحل: 

لاإِلَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ ِالآخِرَةٍ مَكلُ السَّْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأغلئ وَهُوَ الْعَزيرُ 
الحكي#” 3 

والثاني: قوله تعالى فى سورة الروم: 


2 ,2-_ 6 


9وَلَهُ الْمََلَ الأغلى فِي السَّمْاوْاتٍ وَالأَرْض وَهْرَ الْعزيرُ الحكيم76". 


.1 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.71 سورة الروم, الآية:‎ )7١( 


السّلام على الأنقّة عن علم ومعرفة /و الْمَمَلِ الأَغلّى | ينف 


ففي سورة النحل #وَلِلّه الْمَتَلُ الأغلى* وفي سورة الروم #وَلَهُ الْمَثَل 
الأغلئ4 واللام فى كلتا الآيتين للاختصاصء واشتراكهما بقوله تعالئ: وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيم4. هذا من ناحية. 

ومن زاسة | لخر : فإنْ «الأعلى» إسم من أسماء الله الحسنئء لقوله عرّوجل: 

#سَبّح اسم رَبّكَ الأَغْلَى :* الذي خَلَقَ فَسَدَئ 204 

وقوله: 

إل ابتغاءَ وَجْهِ رَبّهِ الأغلى74". 

إذا عرفنا ذلك» يتّضح لنا تطبيق مفهوم «المثل الأعلى» على مصداقه وهم 
الأئمّة المطهّرون عليهم السّلامء وأنهم مَئَلّ لله سبحانه وتعالئى ومظاهر ذاته 
الخد وبمعرفة الإمام وحبّه وإطاعته يُعرف الله تبارك وتعالئ وتتم إطاعته. 
وبالإتيان إليهم تكمن عبادة الباري جل وعلاء فهم المعرّف لله. لقول الإمام الباقر 
عليه السّلام: 

ابنا عبد الله» وبنا عَرِف الله» كما فى رواية بريد العجلى7". 

ولقول زسول الله:ضلى الله عليه وآله: 

امن أطاع علبّاً فقد أطاعني» ومن أطاعني فقدل أطاع الثه)/ 2 
اقول: 

إن الله تعالئ أجل وأسمئ من أن يُرى أو يعرف ذاتهء لذا جعل الأئمّة 
)١(‏ سورة الأعلىء الآية: ١‏ -؟. 
(؟) سورة الليلء الآية: ١؟.‏ 


( 2 الكافى ١156/١‏ بحار الأنوار .٠١7/77‏ 
(]) معانى الأخبار: “/9, بحار الأنوار /7/ 179. 
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المعصومين المصطفين عليهم السّلام أنموذجاً ومظهراً لذاته وصفاتهء فمن رآهم 
نقد تجلت له صفاته ومصاديق أسماءه الحسنئ, وهو المروىّ عن سيّد الشهداء 
الإمام الحسين عليه السّلام أن الرّسول صَلَى الله عليه وآله خاطب أمير المؤمنين 
عليه السّلام بقوله: 

(نااعلىء انك سححة اللهه:وانقنات الله وانت الظريق الى اللودوادت الها 
العظيم» وأنت الصراط المستقيم» وأنت المثل الأعلئ)7"©. 

وهي مقامات وصفات حصريّة بالأئمّة عليهم السّلام. 


وَالدّعْوَةٍ الْحُسْنَى 


وهو معنئ ينحو منحئ المعنئ السّابق» لكون وجودهم وذواتهم عليهم 
السّلام هي الدعوة الحسنئ بعينها إلى الله سبحانه. وقد يُعبّر عنهم بأهل الدعوة 
الحسنئ وأصحابهاء وكلا الوجهين واحد. وهناك وجه ثالث سياتي توضيحه. 

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة باب «دعو)» ما نصه: 

الدال والعين والحرف المعتلء أصل واحد. وهو أن تُميل الشيء إليك 
بصوت وكلام يكون منك:7" 

وهو بيان دقيق وجميلء فكأنك تدعو شخصاً إليك فيلبّي دعوتك 
ويستجيب إليك. فإذا كانت دعوتك لله تبارك وتعالئ بتقديمك حاجاتك إلى 
ساحة قدسهء والغرض من ذلك أن ينظر إليك جل وعلاء لأنّ في هذه النظرة كل 
الخير واللطف. 


.4/1١ عيون أخبار الرضا عليه السّلام‎ )١( 
.518/57 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى كف 

«وانظر إلينا نظرة رحيمة» كما فى دعاء الندية( 0 

فالأئمّة عليهم السّلام بذواتهم ووجوداتهم دعوة نحو الله تبارك وتعالئ في 
كلّ حالة من حالاتهم. إن سكتوا فهم الدعوة إلى الله. وإن نطقوا فهم الدعوة إليه 
كذلك: أي يذكّرون الإنسان بالله كي يبقى مواصلاً لذكره في حنايا نفسه وطيّات 
جوانحه وخلايا جوارحه. 

فالآئمّة هم السّبب لرأفة الله بالخلق وعنايته» وهم السبب لإقبال الناس 
وتوجههم إلى الله كما ذكر ابن فارسء وهو وإِنٌ قال «بصوت وكلام» لكنّ الصوت 
والكلام ليس دخيلاً فى مفهوم «الدّعوة»» إنّ الصوت والكلام واللّفظ أداة لإظهار 
الحقيقة, والأئمّة بأنفسهم مظاهر الحقائق. وأيضاًء فإنّ الأثمّة بذواتهم «كلمة الله» 


الائمة «دعوة» 


فالأئمّة بذواتهم ووجوداتهم - سواء نطقوا أو سكتوا ‏ الدعوة إلى الله فإذا 
سكتوا كانوا دعاةً إليه وكان سكوتهم عبرةً لناء كما أن نطقهم صلوات الله عليهم 
دعوة إلى الله وتعليم لنا.... 

وعلى الجملة» فهم الدعوة فى جميع حالاتهم, سواء كانوا فى السّجن كما 
كان الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام أو كانوا في خخارج السجنء ظاهرين 
وتحاضدريق عن الناسن او غائبين» ولذاء فإن الإمام المهدي المنتظر عليه السّلام في 
هذا الزمان هو «الدعوة الحسنى» وإِنْ كان غائباً عن الأنظار. 


.١١١ /99 بحار الأنوار‎ )١( 


37" مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


الائمة «دعاة» 


والمعنى الثاني ل«الدعوة الحسنى» فو أكون الأكمة ئمّة عليهم السّلام 
أصحاب الدعوة الحسنىء بن يكون المراد هو «الداعي»» وهذا وإِنْ كان مجازاً مثل 
قولنا: زيد عدلء إلا أنه حمل وجيه ومعنى صحيح... قال الراغب: 

الدعاء إلى الشيء: الحتٌ على قصده قال رَبّ السَّجْنٌ أَحَبٌ إِلَىّ مِبا 
يَدْعُوني إِلَيْهِ4 #وَاللَهُ يَأ يَدْعُوا إلى ذار السّلام» لوَيا قَوْم ما لى أذ مركم إلسئ 
النّجاةٍ وَتَدْعُوتي إِلَى الثا 204 ظ 

فكلّ من الأئمّة عليهم السّلام داع إلى الله» كما كان رسول الله صلَى الله عليه 
وآله كذلك. وقال تعالى: 

ل... وَداعِيًاإلَى اللّه... 204 

وسيأتى الكلام على ذلك بشرح: «السّلام على الأئمّة الدّعاة) إن شاء الله. 

ويحتمل معنئ ثالث, بلحاظ قول النبي صلى الله عليه وآله: 

أنا دعوة أبى إبراهيم عليه السّلام”". 

وايضاء فقد ورد بتفسير قول إبراهيم عليه السّلام فى دعائه: 

لوَاجْعَلَ لي لسانَ صِدْقٍ في الآخرينَ74*. 

عن 5 عبدالله عليه السّلام: «يعنى به على بن ابئ طالب عليه السّلام...)01) 


(1) المفردات في غريب القرآن: .17٠١‏ 
(7) سورة الأحزاب. الآية: 41. 

(") من لا يحضره الفقيه ؟ / 5"/8. 
(4) سورة الشعراءء الآية: 84. 

(0) كمال الدين .,1"97/1١‏ 


السّلام على الْأنْمّة عن علم ومعرفة /وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى فَف 
ااااااا اا ‏ اا ‏ م تل اك 


معنى «الحسنى» 

ثم ما المراد من وصف «الدعوة» ب«الحسنى»؟ 

الدعوة الحسنىء هى الدعوة المطابقة للمصلحة والحكمة: والخالية من كل 
قبح ومنقصة, والبالغة للكمال المحض. 

لقد كان الأئمّة كذلك فى جميع حالاتهم كما تقدّم, إنهم الحسن التامٌ وتمام 
الحسنء ومن كان هذا حاله, إن أصل وجوده دعوة يجب الاقتداء به فى كافة 
حالاته. وهذي هي العصمة والمعصوم هو «المثل الأعلى والدعوة الحسنى). 


وَحُجَج اللّهِ عَلَى أَهْل الدْيَا وَالْآخْرَةٍ وَالْأُولَى 
«الحجج» جمع «الحجة» أي البرهان. 
ولا يخفئ على ذي لبّ أن من اجتمعت فيه الخصوصيّات المتقدّمة. فعلى 
القطع واليقين يكون حجّة الله على أهل الدنيا والآخرة والاولئء أي: هو برهان الله 
تعالئ على وجوده ووجوب طاعته. 
فالله جل وعلا آتخذ الأئمّة عليهم السّلام برهاناً يحتجّ به على أهل عوالم 
الدنيا وعوالم ما قبلها وما بعدهاء ولايتسنئ لأحد أن يواجه برهان الله وحجته. 


وجه الحاجة إلى إقامة الحجة 


وإذا كان الباري سبحانه وتعالى لايحتاج فى محاسسية عباده إلى استكلقاء 


هو أ ذكر الدليل ليحتج عليهم. لإحاطته بالأمور وقدرته على مؤاخذتهم بما 
قدّموا من أعمال. فما هى الحاجة إلى تقديم الحجة والبرهان وإحضار الشهود؟ 


يفف مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وهل هناك أحد في عالم الوجود يمكنه الاعتراض على حكمه تعالئ وهو 
الذى: 

(لا يُسْئل عَمَا يفل وَهُمْ يُستَلُونَ2074 

وهل لأحد أن يطعن فى عدله أو حكمه أو علمه. وهو الذي يحاسب عباده 
فى يوم القيامة» وهو الحكم العدل وليس فى حكمه جور أو ظلم؟ 

فما حاجته إلى الدليل والبرهان؟ 
ترافعا إلى الحاكم فى ملكيّة شيء مثلاء فهل للحاكم أن يبت في القضيّة ويحكم 
ميحس قامهراحلنة اعهما ويطللان ادعاء الآخر أم ينظر في التزاع حسب 


الأدلة والبراهين المقدّمة له؟ 

فهذا البحث قد استوعبته الكتب الفقهيّة» سواء فيما يخصٌ الحقوق الالهية أو 
: ل ل ا ا . 
فيما يخصّ حقوق الناس! 


عن هشام بن الحكم عن الإمام الصّادق عليه السّلام نقلاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله أنه قال: 

«إنما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان». 

ثم قال صلَّى الله عليه وآله: «... وبعضكم ألحن بحجّته من بعضء فآيّما رجل 
قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من نار)7". 

فهو صلَّى الله عليه وآله محيط بالأمور, عالم بالخفاياء إلا أنه يقضى حسبما 
تأفبعةكتده اليك الخرطتةامن الرثناف والايمان: 
(١)تسؤرة‏ الانييات اليه عالا. 


(7) راجع: كتاب القضاء والشهادات للمؤلف .١5١/١‏ 
(*) الكافى 5/17١غ:‏ تهذيب الاحكام 2779/7 وسائل الشيعة /777/71. 


السّلام على الْأنَمّة عن علم ومعرفة /وَالدَّعْوَةِ الْحُسْسَى رقف 


مقتضى القاعدة نصب الحجة ثم الاحتجاج به 

كذلك الله سبحانه فإنه يعامل العبد بمقتضيئ قاعدة اللطف. فيقدّم النْبي أو 
الإمام كبرهان أو شاهد على أفعال وأقوال العبد وإذا لزم الأمر فإنٌ جوارح العبد 
تنطق بإذن خالقها تنطق وتشهد عليه(". وكل ذلك لكى يعي الإنسان ويستحيىي 
من ربه وخالقه, فهو بالرغم من علمه وإحاطته بكلّ ما صدر من العبدء يحاججه 
حسب قاعدة الألطف. فيحتج عليه بإرسال الرسل وإيضاح الطريق وإرشاده 
وتعليمه. 

فى قاقر اللطلك: تؤقر قاكنة اعورر انالدلة 

أن قوع نالعال شرييفة يصله فنها امور القرة و المجعمة و وبعظ ميالة 
إبلاغها بشخص أمين. 

- أن يكون المُؤتمَّن على هذه الشريعة على درجة عالية من المؤهلات 
لتحمل هذه المسؤولية. وهو الرسول. 

"-أن ينصب بعد الرّسول من يقوم مقامه في الهداية والتزكية والتعليم» حتى 
لا تخلو الأرض من حجة له على العباد. وهو الإمام. 

وحتحفق :هده الأمور الثلاثة تتم قاعذة اللطففة ويصصّ الاحتجاج على 
المكلفين بأن يقول لهم: 

- ألم أرسل شريعة؟ 

حل اسيل 


)١(‏ وللمؤلف رسالة مفردة في هذا الموضوع منتشرة ضمن سلسلة (إعرف الحق تعرف أهله). 


نمف مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 

-ألم أبعث لكم محمّداً صلَّى الله عليه وآله ليبلّغكم بها ويدعوكم إلى المعرفة 
والعمل والطاعة؟ 

بلئى» بعثت» وقد بلّغْ وأدّى ما عليه. 

-لماذا لم تستجيبوا له وتطيعوه؟ 

-ألم أنصب من بعده حججاً يقومون مقامه فى وظائفه؟ 

دللي: نصبتء وما قصروا. 

-إذنء من المقصر؟ 

وفى غير هذه الصّورة. ستكون المحاسبة قبيحة؛ والعقل يحكم بقبح العقاب 
من دون بيّنةَء وهو ما يقرّه الشرع وهو قوله تعالى: 

(وما كنا مُعَذَّبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُول0045). 

فيتبيّن من هنا شأن ومنزلة الآئمّة المعصومين عليهم السّلام في هذا العالم. 

نه لولا العصمة لما صلحوا لأنْ يكونوا «حججاً لله) على جميع أهل الأرض. 

إن كل عالم متقىء بل كل فرد من أهل التقوى صالحٌ لآنْ يحتج بعقيدته 
وبأعماله على من يعرفه. ولذا يلقب العالم الصالح ب«احجةه الإسلام». ولكنٌ 
المعصوم حجّة لله على جميع الخلائق, ولا يصح التعبير بااحجة الله» عن أحد إلا 


وبناء على ما ذكرء فإنّ صلاح الفرد والمجتمع منوط بثلاثة ركائز: 


.١0 سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى 3" 


الأولى: ما هو الواجب على اللهء وهو تشريع الشريعة وبعث الرسول ونصب 
الإمام. 

والثانية: ما هو الواجب على النبى والإمام» وهو تحمّل المسئوليّة. 

والثالثة: ما هو الواجب على المكلفينء وهو الاتباع والطاعة المطلقة للنبي 
والإمام. 

أمّا الله سبحانه. فقد فعل ما كان عليهء وذلك مقتضى لطفه بعباده. 

وكذلك النبئ والأئمّةء فقد قاموا بما كان عليهم من وظيفة الهداية والتزكية 
والتعليم. 

وبقى على الناس أن يعملوا بالشريعة في اصولها وفروعهاء ويطيعوا الأئمّة 
في أوامرهم ونواهيهم؛ فما كان من ضلال أو فسادٍ في الأفراد أو المجتمع. فإِنّما 
هو بسبب تقصيرهم, وليس عائداً إلى الله وأوليائه... روى بريد بن معاوية عن أبي 
عبدالله الصادق عليه السَلام أنه قال: 

«ليس لله على خلقه أن يعرفوا قبل أَنْ يعرّفهم» وللخلق على الله أَنْ يعرّفهم. 
ولله على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوه)7". 

نعم قد عرّف الله نفسه للخلق», وبعث الأنبياء ونصب الأوصياء لهداية 
الخلق, قال سبحانه: 

لالتلا يَكُونَ للناس عَلَى الله حُجّةٌبَعدَ الوْسْلِ04 

بل: 


.4١7 التوحيد:‎ باتك)١(‎ 


مر سورة التسان الآية: 6 .١‏ 


كو" 


مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


> وادمس.. 


#لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَخْيى مَنْ حَيّ عَنْ بَينَ14". 
و ينئل: 


«كلله الْحُجَّدُ الْبالعة04. 
وقد سُئل أبو عبدالله الصّادق عليه السّلام عن هذه الآية فقال: 


إنْ تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: 


عبدى! أكنت عالماً؟ 
إن قال: نعم, قال له: 


آنا تلق مها علعيت؟ 


وإنْ قال: كنت جاهلا. قال له: 


فيخصمه: فتلك الحجة البالغة7 "©2. 
إن أصل وجود الأئمّة حجة الله. 
وإنّ الله عرّوجل يحتجّ بأقوال الأئمّة وأفعالهم على العباد.... 


أمَا على أهل الدنيا 


وهو هذا العالم الذي نعيشه؛ وقد سمّى بالدنيا لدنوّه أو لدناءته... فالأمر 


واضحء فقد كان وجود الأئمّة بين أهل هذا العالم دليلاً وبرهاناً على وجود الله 


.47 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


.١159 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.485 /7 البرهان في تفسير القرآن‎ )7( 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى ذف 


وبهم عرف سبحانه وتعالى» وبهم يحتجّ على العباد. كما أن حالاتهم وصفاتهم 


أمَا على أهل الأولى 

أي عالم الذر, فإنْ الله عرّوجلٌ عرّف الأئمّة هناك وأخذ ميثاق ولايتهم كما 
في الروايات المتكثرة» كالخبر عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام قال: 

إن الله عرّوجِل خلق الخلق فخلق من أحبٌّ مما أحبّء. وكان ما أحبٌ أن 
خلقه من طينة الجنة» وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة 
النار. ثم بعثهم في الظلال. فقلت: وأي شيء الظلال؟ فقال: ألمتر إلى ظلك في 
اللنمس قينا وابنين بشىء. 

ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله عرّوجل وهو قوله عرَّوجل: 
اولي سَالْتَُم من خَلقَُمْ لَيَقُولُنَ ه2074 ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين» فأقر 
بعضهم وأنكر بعض. 

ثم دعوهم إلى ولايتناء فأقرٌ بها والله من أحب وأنكرها من أبغضء وهو قوله: 
(مباكاثوا لِيُدْمُِوا بسَاكَدَيُوا مِنْ قَبْل204. 

ثم قال أبو جعفر عليه السّلام: كان التكذيب ثب7". 


)١(‏ سورة الزخرفءالآية: /ا/. 


(؟) سورة الأعراف, الآية: .٠١١‏ 
(؟) الكافى ١7/1غ.‏ 


يف مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


الأنبياء والملائكة» وقد ذكرنا فى الكتاب طرفاً من الأدلّة على ذلك من الأخبار. 


وأمًا على أهل الآخرة 
فإِنْ الأئمّة فى ذلك العالم شهود.... 
وإليهم يفوّض أمر الحساب. 
زافو اله متيرة عليه السّلام «قسيم الجئة والنار». 
ولا يدخل الجنّة إلا من جاء بجواز منه. 
وسيأتي بيان كل ذلك في المواضع المناسبة من الكتابء إن شاء الله تعالى. 


0 هت قي 
ورحمه لله وَبَرَكاته 


القلاآهُ عَلَى 
كال مَقرنة الهو مشاكن نر الله 
وَمَعَادِنِ حِكْمَةٍ الله وَحَفَظَةٍ سِرٌ الله 
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السَّلامُ عَلَى مَحَالَ مَعْرفَة 


«المحال) - جمع «المحل). اق مكان الحلول وموضع الاستقرارء فهو مفهوم 
متقوّم بطرفين: 

أحدهما: المكان والمحل. 

والآخر: المكين والجال: 

فالمكان هنا هم «الأئمّة) والحالّ فيه هو «معرفة اللّه). 

وأما «المعرفة» فهى كما قال الراغب: 

إدراك الشيء يتفكر بوتذير لأثره وهو اصن هزه العلم. يناده الاكار 7" 

إِنّه إذا تفكر الانسان ذ فى الشىء ركذي قرول مقن عننة شك ولا شبهة فى 
الشىء. ويكون عارفاً به. 

ولمّا كان الله عرّوجِلٌ لا يمكن إدراكه بذاته. ومن جهة اخرىء لابدٌ من 
معرفته. ولولا المعرفة فلا عبادة ولا طاعة... وجب معرفة الأئمّة» لكونهم الطريق 
الوحيد إلى معرفة الله وهذه هى الغاية القصوى من نصبهم... 


77١ المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 


حك مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


من عرفهم فقد عرف الله 

إنه لا يتسنّى لمن ينشد معرفة الله -أصلها أو مرتبة من مراتبها دون الرجوع 
إلى المحلّ المجعول على نحو التعيين للمعرفة» والمراد من «المحلٌ» هو ذوات 
الأئمّة وأشخاصهم. لا المكان الذي يتواجدون فيه, ولا خصوص أقوالهم الصّادرة 
عنهم فى باب معرفة الله سبحانه وتعالى. 

ومن هناء فإن من عرف الأثمّة فقد عرف الله لا بمعنى أنّ الله حال فيهم؛ فإنه 
كفرء بل لأنهم أسماء الله الحسنى التى بها يعرف. فعن أبي عبدالله الصّادق عليه 
السّلام فى قوله تعالى: 

لوَلِلَه الْأسْماء الْحُسْنئ فَادْعُوهُ به2041. 

نحن -والله -الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا”". 

وعنه عليه السّلام أنه قال: 

من عبدالله بالتوهم فقد كفرء ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفرء ومن عبد 
الاسم والمعنى فقد أشرك, ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي 
وصف بها نفسه. فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته» فأولئك 
اسحتانت امير مدر معن جنا 

إن الأئمّة عباد الله المكرمون ومخلوقاته المصطفون. ولكن الله إنما يعرف 
بمعرفتهمء كما قال مولانا أبو عبدالله الحسين الشهيد عليه السّلام: 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: .186٠‏ 


(؟) الكافى .١١١/١‏ 
(*) الكافى .817/1١‏ 


السّلام على الأنقّة عن علم ومعرفة / السَّلاآمُ عَلَى مَحَالَّ مَعْرِفَة اللّه 3 


«أيها الناسء إن الله جلّ ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه. 
فإذا عبدوه أستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. 

فقال له رجل: يا , بن رسول الله بأبى أنت وأمّىِء فما معرفة الله؟ 

قال: معرفة أهل كل زمان أمامهم الذي تجب عليهم طاعته)7". 

وصدر هذه الرواية يؤيّد تفسير #يَعْبُدُونِ4 فى قوله تعالى: 

#وَما حَلَقَتٌ خَلَفْتْ الجن وَالِنْسَ إل لِيَعْبْدون 7# "عا عقون 

وقوله عليه السّلام: «ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه» وعبارته دالّة على الحصر. 
ظاهر في كون العبادة فرع المعرفة -كما ذكرنا من قبل » ومن الواضح أنه كلما 
ازدادت المعرفة ازدادت العبادة والطّاعة» وقد جاءت الزيارة الجامعة للكشف عن 
علوٌ مقامات الأثمّة عليهم السّلام فى خصلتين: المعرفة والطاعة. 

ارس ليسي لوي 
له فتدبّر في ما سياتى : في الزيارة من 

”0 
الرجس وطهّركم تطهيراً. فعظمتهم جلاله وأكبرتم شأنه ومجّدتم كرمه وأدمتم 
ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته...). 

وتأمّل في تفرّع «فعظمتم...) إلى قوله «وأحكمتم عقد طاعته) «على 
١اعصمكم‏ آلله من الزلل...» و ل بيانه فى فجلة ان شاء اللّه. 

لقد بلغ الآئمّة بعد النبي صلَى الله عليه وآله في المعرفة والطّاعة ما لم يبلغه 


(١)علل‏ الشرائع ١/2.4ح‏ 2 تفسير نور الثقلي: 06, حم 068. تفسير الصافى © / 06/. 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 05. 


2 مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


أحدٌ من العالمين» فكانوا -هم دون غيرهم -الذين من عرفهم فقد عرف الله... ولذا 
ورد عنهم أنه: 

بنا عرف الله وبنا عبد الله 

فهم السّبب لمعرفة الله وعبادته. كما أن أقوالهم وتعاليمهم هي السَبب 
لذلك... 

وهل ترى فى هذا الذي قلناه من غلوٌ؟ 


وعلى الجملة؛ فإنٌ بواسطة الإمام نعرف الله... ولذا قال أبو عبدالله عليه 


ك4 


السّلام: 
الإمام علمٌ فيما بين الله عز وجل وبين خلقه. فمن عرفه كان مؤمنا ومن انكره 
كان كاف )(0") 


لأن من عرف الإمام كان مؤمناً بالله» وإذا آمن به عبده» ومن أنكره فقد أنكر 
الله ومن أنكره كان كافراً. 

وقد تدم أن الأئمّة من أهل البيت «اأئمّة الهدى) و«مصابيح الدجى» و«أعلام 
التقى» حيث تجلى بشكل واضح حقيقة أن الإمام هو المنصوب من قبل الله لأن 
يكون الواسطة بينه وبين خلقه والدليل عليه. من تبعه عرف الله وعبده ونجاء ومن 

إن ا أهل الت أعلام وأدلاء وهداة لكافة الخلائق, ولا ينحصر نور 
هدايتهم بالشيعة ولا بالمسلمين فقط» وإنما هم هداة للخلق أجمعين: لأنهم 


.787/ بحار الأنوار "5غ‎ )١( 
.4١7/7 كمال الدين‎ )١( 


السّلام على الْأْمّة عن علم ومعرفة / وَمَسَاكِن بَرَكَةَ اللّه ه204 
ااا ا م ااام مم0 


«حجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى». وليس لأحد بعد ذلك حجة على الله 
بل الحجة التامّة لله على الخلق من الأوّلِين والآخرين. 


وَمَسَاكِنٍ برَكة الله 
«المساكن» جمع (المسكرة) وهو اسم مكان من «السكون» والاستقرار. 


وإطلاق المسكن على الدار التي يعشن: رياافيها الاتسان هده متجاز از مسامحة في 
«البركة» لغة 
ولالبركة) يكها قال الراعبي نوف الخير الال بن الخو 0 
: 0 - - 6 أأء ١‏ 
وفى المصباح المنير: البركة الزيادة والنماء...1". 
فاهل البيت عليهم السّلام مساكن الخير الالهى المتزايد والنامي... 
لقب تكرر ذكر «البركة» فى القرآن الكريم» يقول تعالى: 
اوَتَرَّلْنَا مِنَّ السَّماء ماءَ مُبِارَ 0415" 
وصف الماء ب«المبارك»» ثم قال في آية اروف 
وَانْرََنَامِنَ السَّماءِ ماء ِقَدَرِ فَأْسْكَنَاهُ في الأزض 04 
)١(‏ المفردات فى غريب القرآن: 4. 
(1) المصباح المنير: 40. 


("7) سورة قء الآية: 4. 


(غ) سورة المؤمنون. الآية: 18. 


24 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


فالماء المبارك نزل من السّماء وأسكن في الأرض لأنْ يكون سبباأ لزيادة 
8 طر عور يس 7 يً , 2 ر كصة بير را ه26 2 6 

«ألدق أن الله أنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء فَسَلَكَهُ يَنابيمَ في الأض ثم يُخْرِجُ به 
رَرْعًا مُخْتَلفً ألْوْانُهُ204. 

بل قال فى آية أخرى: 

وَجَعَلنَا مِنَ الْماء كل شَئْءِ حَىَ 74" 

ثم فسّر «الماء المعين» فى قوله تعالى: 

7 1 2 20 ١ 60 َم‎ . 

#قل را ثم إن أ صْبَحَ ماوكم غَوْرًا فَمَنْ يَأتيكم بماءِ مَعين 2(4. 

بالإمام عليه السّلام... فعن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام فى هذه الآية: 

1 5 : 0 

إذا غاب عنكم إمامكم فمن ياتيكم بإمام جديد؟7؟) 

فالأئمّة عليهم السّلام مساكن الخير الإلهى ب بجميع أنواعه واضَتافة) وم 
السيتب للحياة المادية والمعنوية. يقول الراغب الإصفهانى فى مفهوم «الخير): 

ولمّا كان الخير الإلهى يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا 
يحصرء قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك وفيه بركة(". 

وقد يكون إشارةً إلى قوله تعالى: 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ١؟.‏ 
(؟) سورة الأنبياءء الآية: 7١‏ 
فر سورة الملكء الآية: عر 


(؛) الكافى 774/١‏ كتاب الغيبة للنعمانى: .١175‏ 
(0) المفردات فى غريب القرآن: 5غ. 


السَلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَمَعَايِن حِكْمَة اللَّه »> 
لا يإ ||| | يح | | | | يإ # ثثآآ[آ[آ[آ[آ[آ[[آ[آ[ [آ آ[[[![آ[خآ[آ[آ[آ[[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آآ 0# 


ا( وخقث الله و نهلك أخل ابض إن خمية مندية 110 

وقد روى الشيخ الكليني باستاذه غم لين ي عبيدة الحذاء عن أبى جعفر عليه 
السّلام قال: 

مرٌ امير المؤمنين عليه السّلام وم السام عريم فقالوا: عليك السّلام 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقال لهم أ امور ار ار 
ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم عليه السّلام. إنما قالوا رَحْمَتُ الله وَبَرَكَانّهُ عَلَيَكُرْ 
أَهْلَ البيت004). 

هذاء وقد اضقة «البركة» إلى (أسم الجلالة») المستجمع لجميع الكمالاات» 
ولغلة للاشارة لين ا عنلهم . جميع الخيرات والكمالاات الالهيّة, ٠‏ وأنهم السسيتتب 
لنموّها وتزايدها بين الخلائق. 


ومن الواضح أن كل من كان اتّصاله بهم أزيد وأشدّء كان انتفاعه من بركاتهم 


وفيوضاتهم أكثر وأنفع. 
وَ مَعَادِن حكمّة الله 
«المعدن» لغة 


«المعادن» جمع «المعدن»., وقل د نقدم في «معدن الردّحمة)». قال في المصباح: 
عدن بالمكان عذناً وعدوناً ‏ من بابى ضرب وقعد .: أقام ومنه. #جَناتِ 
عَدْنِ» أي: جنات إقامةٍ» واسم المكان: معدن -مثال مجلس - لأن أهله يقيمون 


)١(‏ سورة هودءالآية: ف 
(5) الكافى ” / الاغ. 


14 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


عليه الصيف والشتاء. أو: لأن الجوهر الذي خلقه فيه عَدَنَّ به. 

قال فى مختصر العين: معدن كل شيء حيث يكون أصله!". 

وقال الراغب: جنَاتٍِ عَدْنِ4 أي: استقرار وثبات. وعدن بمكان كذاء استقيٌ 
ود المندن امقر الخو اه 

وغل الحدلةفاليعدن فى اللنة هو عنيف: الس :وعية ركيون اضتلة 
و مستهره. 
«الحكمة» لغة 

و«الحكمة» فى المفردات: إصابة الحقٌّ بالعلم والعقل' ". 

ويؤيّده ما رواه الشيخ الكلينى عن الامام موسى بن جعفر عليه السّلام في 
قوله تعالى: 

#وَلَقَدْ ينا لقَمانَ الحكمَة 204 

قال: الفهم والعقل7”. 

١‏ إن الحكمة من «حَكم) ع متّع)/1, والمحكم هو الشىء المضبوط 
المتقن» يقال: هذا الباب محكم, أي متقنٌ صنعه وممتنع فتحه أو كسره. وهذا 
)١(‏ المصباح المنير: 917 
(؟) المفردات في غريب القرآن: 7377 
() المفردات في غريب القرآن: .١71/‏ 
()اسؤوة لقزمان: الآبة: 17 


(6) الكافى .١68 /١‏ 
(1) المفردات فى غريب القرآن: .١71‏ 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَمَعَايِن حِكْمَّة اللَّه 1 


المطلب محكم. + يمتنع إبطال دلائله وإيراد الشبهة فيه. والآيات القرانيّة 
المحكمات. أي: التى لا شك وشبهة في معناهاء والحكم بالشىء. أي: البيان 
القاطع الفاصل للخصومة... فالمشتقات كلها ترجع إلى «المنع» و«الامتناع». 

؟-إِنٌ الأمور الثابتة والمحكمة التى لا يمكن إبطالها بل لا تقبل الجدلء والتى 
نعبّر عنها ب«الحقائق», يتوضّل إليها بأحد طريقين أو كليهما: 

أحدهما: الطريق العلمي وهو ترتيب مقدّمات تنتهى إلى العلم بالشيء. 

والآخر: الطريق العقلى؛ وهو للوصول إلى مالا يمكن إثباته بالطريق العلمى. 
الحقائق المحكمة عند الائمّة 

" - ظاهر «معادن حكمة الله هو وجود جميع الحقائق المحكمة التى فى 
علم الله عند الأئمّة عليهم السّلامء إلا أنه لما كان الأئمّة محدودين. وعلم الله 
مطلق غير محدود, فلابدٌ من أنْ يكون المراد أن كلما يمكن تعلّق العلم به. فالأئمّة 
عالمون به فى أعلى درجات العلم؛ ولعلّ هذا هو معنى قوله صلَى الله عليه وآله 
المتفق عليه: 

أنا مدينة الحكمة وعلى بابها/'". 

وكذا قوله صلَى الله عليه وآله: 


أنا مدينة العلم وعلي بابها!". 


.١7-٠١ انظر: نفحات الأزهار, الأجزاء:‎ )١( 
المصدر.‎ )١( 


١ مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ "٠ 


الحكمة من الله 

؛ - إن صريح الآيات الكريمة أن كل ما عند أَحدٍ من الحكمة: فإنما هو من 
الله: قال تعالى: 

ل وَكَفَدْ آتَينا لُقُمَانَ الْحِكْمَة204. 

وقال: 

لوَاذْكُدُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُم وَماأَْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنَ الكثاب وَالْحِكْمَةِ74". 

وقال: 

لوَآناءُ اللّهُ الْملْكَ وَالْحكْمَة04. 

وقال: 

يُوْتِي الْحِكْمّة مَنْ يَشاء 74 

فالحكمة عطيّة إلّهية» وهذه العطيّة المحكمة وكلّ الحقائق من المعقولات 
والمعلومات... عند الأثمّة عليهم الصّلاة والسّلامِ وهم المستقرٌ والمقام لها. وهي 

فهذا شرح الجملة المذكورة» ويبقى الكلام في المصاديقء وهنا لابد من 
الرّجوع إلى الروايات المفسّرة للآيات: 


.١7 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

.؟71١ سورة البقرة, الآية:‎ )7١( 
.160١ سورة البقرة, الآية:‎ )*( 
.1769 سورة البقرة؛ الآية:‎ )8( 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة / وَمَعَاِنِ حِكْمَةِ اللَّه الكل 


الحكمة في الروايات 

فعن أبى عبدالله الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى: 

2 تي الْحِكْمَة مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يدت الْحِكْمة فَقَدْ أوتَِ خَيرًا 21741 قال: 
هي طاعة الله ومعرفة الإمام' ". 

وفى رواية: 

إن الحكمة: المعرفة والتفقه فى الدين. 

وفى ثالثة: 

الخير الكثير معرفة أمير المؤمنين والأئمّة7". 

وعن رسول الله.ضلى التعلية وال 

إن الله تعالى آتاني القرآن وآتانى الحكمة مثل القرآن7. 

وكل ذلك - بمقتضى الحديث السّابق ‏ عند أمير المؤمنين عليه السّلامء 
لكونه باب المدينة. 

إذن» معرفة الله وطاعته وأسرار القرآن الكريم والعلم بملاكات الأحكام. 
وحقائق الأمون:وكل نافيه ماه النجاد.. كل فللكا نايت وطن هلد الأئمةة وك[ 
من حصل له شيء من ذلك فهو من الأئمّة عليهم السّلام. 


.,778 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.1806 /١ الكافى‎ )١( 

() تفسير القمى .45/١‏ 

(8) تفسير كنز الدقائق /١‏ "107. 


3041 مع الأدئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


5007 سَ 

وَحَفظةٍ سِرٌ الله 
ممّا لا ريب فيه. أن هناك من الحقائق والقضايا ما يفوق قدرة العلم وإدراك 
العقل البشري. وبالتالي. فمهما ترقى الإنسان فى سلم التقدّم العلمى والعقلي. 


يبقى قاصراً عن نيل الكثير من الحقائق فى هذا العالم وغيره. وقد لا تزال خافية 


ما ستره الله عن العباد محفوظ عند الأئمّة 

إلا أن كل ذلك مودع عند الأئمّة. وهو دون مقامهم العلميء إذ أنْ علمهم 
محيط بجميع ما في الكون في أعلى مراتبه وإنّ جميع ما ستره الله عن سائر أفراد 
البشر موجود عندهم. وهم الحفظة والأمناء على تلك الأسرار. 

لقد وجد فى أصحابهم من كان أهلاً لأن يعطوه شيئاً مما آتاهم الله من 
المعرفة والعلم. ثم قاموا بتعليم ما أخذوه ونشر ما استوعبوه. ولكنْ هل كان فيهم 
من كان أهلاً لأنْ يودّع شيئأ من الأسرار؟ 

قال أبو عبدالله الصّادق عليه السّلام لأبي بصير: 

يا أبا محمّد, إِنّ عندنا ‏ والله ‏ سرَاً من سر اللهء وعلماً من علم الله؛ والله ما 
يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولامؤمن امتحن الله قلبه للإيمانء والله ماكلف 
الله ذلك أخداً غيرناء ولا استعبد يذلك أحدا غيرنا. 200. 

وقد عبّروا عن تلك الحقائق المستورة ب«الصعب المستصعب» فى بعض 
الأخبار, كقوله عليه الصّلاة والسّلام: 


.غ07/١ الكافى‎ )١( 


السّلام على الأمّة عن علم ومعرفة /وَ حَفَظَّة سر اللّه 1 


حديثنا صعب مستصعب. لا يؤمن به إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد 
امتحن الله قلبه للايمان2"7. 

وقد يعبّرون عن ذلك ب«العلم المكنون». كقوله عليه السّلام فى بعض 
الموارد: 

هذا من العلم المكنون, ولولا أنكم سئلتموني ما أخبرتكه”". 

وعلى الجملة» فيظهر أنْ هناك حقائق كثيرةً مستورة عن عموم الناس. 
لاتدركها أفهامهم ولا تبلغها عقولهم, لكن الأئمّة الأطهار من أهل البيت عليهم 
الام وحملوق )تلك الأمون كما ورد يتفسير قله تعالى: 

(وَكُلَ شَيْءِ أحْصَيْاهُ في إمام مُبِينٍ74. 

فقد روى الشيخ ابن بابويه الصّدوق بإسناده عن أبى جعفر الباقر عن أبيه عن 
جده قال: لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله. قام أبوبكر وعمر 
من مجلسهما فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لا. 

قالا: فهو الإنجيل؟ 

قال: لا. 

قالا: فهو القرآن؟ 

قال: لا. 

قال: فأقبل أمير المؤمنين على عليه السّلام فقال رشول النددهيلن الله غزده 
)١(‏ الكافى .5١/١‏ 


(؟) عوالي اللآلي 8/7 


(*) سورة يسء الآية: .١7‏ 


لذ مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وآله هو هذا. إنه الإمام الذي أحصى لله تبارك وتعالى فيه علم كل شىء1". 
ونشهد ذلك الحقيئان الثاسان هو وسول اللهصلى الثعلية:واله: 
0 مدينة العلم وعلى بابها. 
0 مدينة الحكمة وعلى بابها. 


وكذا غيرهما من الأحاديث الواردة فى كتب الفريقين. 


أسرّوا ببعضها لآحادٍ من أصحابهم 

فكل الحقائق عند النبي وآله الأطهار, وقد أذن لهم بالكشف عن بعضها ولم 
يؤذن ذلك بالنسبة إلى البعض الآخرء إذ لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نب مرسل» 
وإذا أرادوا إعطاء شىء منه لأحدٍ امتحنوه كما قال: أو عبد امتحن الله قلبه للايمان. 

ومن هنا كان الإمام على يشير إلى صدره ويقول: 

اتاتقاهيا العام جنا ان اطيت لعفي 

إذن... لقد بيّن الأئمّة عليهم السّلام كثيراً من العلوم والحكم وعلّموها لمن 
كان لها أهلاً ومنهم انتشرتء ولكنّ كثيراً ممًا كان عندهم لم يجدواله حملة 
وبقيت عندهم محفوظة مكتومة» ومن هذا الباب ما روي عن الإمام السجّاد 
على بن الحسين عليه السّلام أنه قال: 


إني لأكتم من علمى جواهره كيلا يرئ الحق ذو جهل فيفتننا 
ورّبِّ جوهر علم لو أبوح به لقيل لى انت ممن يعبد الوثنا "" 


.46 معانى الأخبار:‎ )١( 
.447 نهج البلاغة:‎ 187/١ الخصال‎ )1( 
,/”7/١ ينابيع المودة‎ »10/ ١ المحجة البيضاء‎ )7”( 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَ حَفَْظَّة سِرّ اللّه ه"» 


إلا إذا وجدوا لبعضها حملة أخبروه ثم أمروه بالكتمانء ولعلى من هؤلاء 
الأفراد القلائل: جابر بن يزيد الجعفى. وقد روى عنه الشيخ الكلينى بإسناده قال: 

حدّئنى محمّد بن على عليه السّلام سبعين حديثاً لم أحدّث بها أحداً قط 
ولاأحدّث بها أحداً أبداً. فلمًا مضى محمّد بن على عليهما السّلام ثقلت على 
عنقى وضاق بها صدريء فآتيت أبا عبدالله عليه السّلام فقلت: جعلت فداكء إن 
أباك حدّثني سبعين حديثاً لم يخرج منّى شىء منها ولا يخرج شيء منها إلى أحدٍ. 
وأمرني بسترهاء وقد ثقلت على عنقى وضاق بها صدري. فما تأمرنى؟ 

فقال: يا جابر, إذا ضاق بك من ذلك شيءء. فاخرج إلى الجبّانة واحتفر 
حفيرةً ثم دل رأسك فيها وقل: حدّثنى محمّد بن على بكذا وكذا.ء ثم طمّه. فإِنّ 
الأرضى تدرهلبك: 

قال جابر: ففعلت ذلك فخف عنّى ما كنت أجد7". 


اقول: 

ومع ذلك كله. فقد اشتهر جابر بن يزيد الجعفي بهذا الأمر حنّى بين 
المخالفين» فمنهم من ونّقه حتى قال بعضهم: ما رأيت أورع منه فى الحديثء 
وقال آخر: ما شككتم في شيء فلا شكوا أن جابراً الجعفى ثقة» وعن الشافعى قال 
سفيان لشعبة: لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلّمنَ فيك. ومنهم من كذبه لكونه 
نينا كلامل لبن يسمه رحو 0 


.١60ا/// الكافى‎ )١( 


(؟) انظر: ميزان الاعتدال 5380/94/١‏ 


”2 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


000 سَ 
وَحَمَلَّةَ تاب اللَّه 
«الحمل» لغة 
«الحملة» جمع «الحامل». 


قال ابن فارس: الحاء والميم والللّام أصل واحد, يدل على إقلال الشيء. 
يقال: حملت الشي ا حي ع 

وقال الراغب: الحمل معنى واحد. اعتبر في أشياء كثيرة» فسُوّي بين لفظه في 
فعل وفُرق بين كثير منها في مصادرهاء فقيل في الأثقال المحمولة في الظاهر. 
كالشيء المحمول على الظهر: جملء وفى الأثقال المحمولة في الباطن: حمل 
كالولد فى البطن... يقال: حملت الثقل والرسالة والوزر حملاً... وقوله عرّوجِل: 
مَئَلُ الّذِينَ حُبَنُوا التَوْْاةً...؟ أي: كُلّفوا أن يتحمّلوهاء أي يقوموا بحقّها...("2. 

والحمل مفهومٌ يتقوم ب«الحامل» و«المحمول» سواء حمل الشيء في اليد أو 
على الرأس أو على الظهر أو فى البطن أو في الصَّدر. 

وهذا المفهوم يتحمّق بحمل الأثقال وإلا لم يصدق «الإقلال». وهى على 
قسمين: 

١‏ -الأثقال الماديّة المحسوسة, كما فى قوله تعالى: 

لوَتَحْمِلُ أَنْقَالك74,. 

وكما فى قوله تعالى: 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة .١٠١1/5‏ 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن: /ا16. 
(”) سورة النملء الآية: /,؛ 


السّلام على الْأنْمّة عن علم ومعرفة /وَحَمَلَّة كِتَاب اللَّه لف 
اببإيبييإإإإإإيح إ إإإييإيِيييي ‏ آ[آ[1آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ آذآ[ آذآ[ [ آ آ [آ[آ[آ[ ‏ آ ‏ آ آ آ[ !ب يي ججك||كك 


لوَحَمَلناهُ على ذاتٍ لواح وَدْسْرٍ204. 

؟ -الأثقال المعنوية كما ىراه ا 

ل١وَمَاكُنْتَ‏ تَْلُوا مِنْ كَئْلِه مِنْ كاب ولا تَحُطَّهُبِيَمينِكَ إِذَ لَآرتْابَ الْمُبِطلُونَ * 
بل هوَ آياتٌ بَيّنَاتٌ في صدُورٍ الدذية أُومُوا الْعِلْمَوَما يَجْحَدُبابِاتنا إل 
الظّالحُون04. 

وكما فى قوله تعالى: 

لوَمَا هُمْ بحاملينَ مِنْ خَطَابِاهُمْ مِنْ شَيْءٍ74". 

وكما فى قوله تعالى: 

لفل الّذِينَ حُيَنُوا الّوْراة تُهَلَم يَخمِلُوها كَمَكَلِ الجمار يَحْمِلُ أُسفارً204 

وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوسء والمراد من لَمْ يَحْمِلُوهَا؛ أي: لم 
يقوموا بحقها كما قال الراغبء فهم لما لم يأخذوا بتعاليم التوراة أصبحوا بحيث 
لايفرّق بينهم وبين الحيوان الذي يحمل الأسفار وهو لا يعقل ما يحمل وقيمته 


يما 


المراد من «كتاب اللّه» 


وأمّا «كتاب الله» هناء فالظاهر أن المراد به ما هو أوسع من القرآنء لأنّ الأئمّة 
يحملون في صدورهم كلما جاءت به الرّسل والشرائع التى أشار إليها قوله تعالى: 


.1" سورة القمر الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة العنكبوت. الأية: 4/8 -4غ. 
("”) سورة العنكبوت. الآية: .١7‏ 
(غ) سورة الجمعة. الآية: 6. 
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«لمَدْأَرْسَلْنَا رُسُلَنا بالبَياتٍ وَأنْرَلنا مَعَهُمُ الكناب وَالْميزانَ276. 

وعندهم جميع الصحف التى أشار إليها بقوله: 

(إِنَّ هذا لني الصّحُفٍ الأولئ * صحف إِبْزاهيم وَمُوسئ 04 

فعن أبىي بصير عن أبى جعفر عليه السّلام أنه قال له: 

يا أبا محمّد, إِنّ عندنا الصحف التى قال الله سبحانه #صُحُف إِبْراهيم 
وَمُوسئ4 قال: قلت: جعلت فداكء وَإنّ الصحف هى الألواح؟ قال: نعم ". 

فالصحف عندهم., وفيها كتبت ولايتهم: 

فعن أبى الحسن عليه السّلام قال: ولاية على مكتوبة فى جميع صحف 
الأنبياء. ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمّد ووصيّة على7؟. 

وععانة ا لأنقة 5 .ما نول على برسول للدم القرا نتوغير القران كنا تال#ضىن 
الله عليه وآله: 

إن الله تعالى آتاني القرآن وآتاني من الحكمة مثل القرآن/". 
حقائق القرآن عند الائمّة 

نعم» عندهم جميع الحقائق والأسرار القرآنيّة. هذا الكتاب الذي وصفه 
أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله: 
)١(‏ سورة الحديد, الآية: 56. 


(١؟)‏ سورة الأعلىء الآية: .١19-14‏ 


(") البرهان فى تفسير القرآن 60 / 17/8. 
() الكافى 717/١‏ 


(6) مجمع المسبيان ”7 / 1945 تة الصافىي ,594/١‏ نور الثقليك ١//ا8ى5.‏ 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَحَمَلَةِ كَِابٍ اللَّه 2 
إن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. لا تفنى عجائبه ولا تنقضى غرائبه 
ولا كفت الما الاو 
هذا الكتاب الذي ورد أنه: 
على أزتغة اخباءة غلى العبارة و الآشازة واللطاقف و الشقاية 7 
ويدلّ على ذلك ما ورد بتفسير كثير من آياته الكريمة؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
اقل كفئ بالل سَهيدًا بِني وَبَنِنكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الكثاب 204 
ومن ذلك قوله تعالى: 
بهد آياث يتنات فى :دور الذين أوثوا افلم 204 
فعن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «هم الأئمّة عليهم اللا 
ولذا قال أمير المؤمنين عليه السّلام -فيما رواه الخاصّة والعامّة 
اه ل 0 
وقال: 
سلوني عن كتاب الله فإنه ليس آية إلا وقد عرفت أبليل نزلت أم بنهارء في 
سهل أو جبل)7". 
)١(‏ نهج البلاغة: 11 
)١(‏ جامع الأخبار: ١غ»‏ عوالي اللآلى ٠١5/5‏ بحار الأنوار 8/16/ا7. 


(”) سورة الرعد, الآية: 47. 

(4) سورة العنكبوت. الآية: 9غ. 

.5١4/١ الكافى‎ )6( 

(1) كشف الغمّة 1١1/١‏ كشف اليقين: 00 حلية الأولياء 11١/١‏ أنساب الأشراف .44/١‏ 
(0 الاستيعاب 17/7 .11١‏ 
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فأين على عليه السّلام من أولئك الذين جهلوا مفاهيم ألفاظ القرآن فضلاً 
عن حقائقه وأسراره, حتى أنهم لم يعلموا معنى قوله تعالى: 

لوَفَاكهَة وَأي)204. 

فقد روى الخاصّة والعامّة أن أبا بكر لمّا سئل عن معنى «الأب» فى هذه الآية, 
قال: 

أي سماء تظلني أم أي أرض تقلني, أم كيف أصنع إِنْ قلت فى كتاب الله بما لا 
أعلم؟ أمّا الفاكهة فنعرفهاء وأما الأب. فالله أعلم به)(". 

وكيف يقاس هذا الجاهل بمفردةٍ من مفردات القرآن» بمن قال على رؤوس 
الأشهاد: سلونىي ايان تفقدوني' ". 


«الوصئّ» لغة وشرعاً 
«الأوصياء» جمع «الوصى». قال ابن فارس: 
و ص اصل يدل على وصل شىء بسىءء ووصيت الشىيء: وصلته... 
والوصيّة سن هذا القياس» كأنه كلام يوصى» أي و 0 
)١(‏ سورة عبسء الأية: "١‏ 
(") الدر المنثور”/17١1".‏ 


.1١١7//7 الاستيعاب‎ )*( 


(؛) معجم مقاييس اللغة .١١17/7‏ 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَأَوْصيَاء نَبِيّ اللَّه ا 
ب 


وأوصاه إيصاءً ووضّاه توصية: إذا عهد إليه(". 

وفيه وفى اللسان: 

الوصى... لقب على رضي الله عنه' ". 

ثم قال فى التاج: سمّى به لاتصال سببه ونسبه وسمته بنسب رسول الله 
وسببه وسمته. 

هذا كلامه. ولم يؤد المطلب حمّه كما سيظهر. 

وفي الفقه كذلك, وفى عبارة الشهيد الأول كفاية حيث قال فى كتاب الوصيّة: 

هي فعليّةه من وصئ يصيء إذا وصل الشيء بغيره؛ لأن الموصي يصل 
تصرّفه بعد الموت بما قبله» ويقال: وصى للموصى وللموصى له...٠‏ ". 

فالوصىي فى الحقيقة امتداد للموصي. وبواسطته تستمرٌ تصرّفاته. فيقوم 
«الوصي» مقام «الموصي» فسترل قر لعةو:. 

ونفس هذا المعنى هو المقصود من الكلمة فى القرآن الكريمء كقوله 
سبحانه: 


#وَوَضّئ بها إِبْزاهيم يَنيه 6(4. 


الوصاية عن النبي هي الامامة من بعده 
ا عهد إليهم بها... و«العهد» هو «الوصاية». وإذا قيل «عهد النبئ) مثلاً كان 
المراد: «الوصاية» و«الإمامة». وهذا صريح الأخبار فى كتب الفريقين: 


.145/7١ تاج العروس‎ )١( 
7841/١6 لسان العرب‎ 591/7١ المصدر‎ )١( 
(#)الدروسن الشرعة رع‎ 


620 سورة البقرة, الآية: تضنداة 
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عن عمرو بن الأشعث قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: أترون 
الموصى منّا يوصي إلى من يريد؟! لا والله. ولكن عهدٌ من الله ورسوله صلَى الله 
عليه وآله لرجل فرجل؛ حتّى ينتهى الأمر إلى صاحبه. 

وعن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: إِنْ الإمامة عهد من 
الله عرّوجلٌ معهود لرجال مسمّينء ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من 
بعله. 

ِنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السّلام أن اتنَخذ.وصيَاً من أهلك 
فإنّه قد سبق فى علمى أن لا أبعث نيبا إلا وله وص من أهله, وكان لداود عليه 
السّلام أولادٌ عدّةء وفيهم غلام كانت أَمّة عند داود وكان لها محبّاء فدخل داود عليه 
السّلام عليها حين أتاه الوحى فقال لها: إن الله عرَّوجِل أوحى إلىّ يأمرني أن أتّخذ 
وصيّا من أهلى: فقالت له امرأته: فليكن ابني. قال: ذلك أريدء وكان السابق في علم 
الله المحتوم عنده أنّه سليمان» فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: أن لا تعجل دون 
أن يأتيك أمري» فلم يلبث داود عليه السّلام أن ورد عليه رجلان يختصمان فى 
الغنم والكرم؛ فأوحى الله عرَّوجِل إلى داود أن اجمع ولدك. فمن قضى بهذه 
القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك؛ فجمع داود عليه السّلام ولده. فلم أن قص 
الخصمانء قال سليمان عليه السّلام: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل 
كرمك؟ قال: دخلته ليلل قال: قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك 
وأصوافها فى عامك هذاء ثم قال له داود: فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوّم 
ذلك علماء بنى إسرائيل وكان ثمن الكرم قيمة الغنم؟ فقال سليمان: إِنْ الكرم لم 
يجتثٌ من أصله وإِنّما أكل حمله وهو عائد فى قابل. 

فأوحى الله عرِّوجلٌ إلى داود: أنّ القضاء فى هذه القضيّة ما قضى سليمان به. 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَأَوْصِيَاءِ نَبِيَ اللَّه كي 


يا داودء أردت أمرأ وأردنا أمراً غيره. فدخل داود على امرأته فتقال: أردنا أمراً وأراد 
الله عرّوجِلٌ أمرأً غيره ولم يكن إلا ما أراد الله عرّوجِل, فقد رضينا بأمر الله 
عرّوجِلٌ وسلمنا. 

وكذلك الأوصياء عليهم السّلامء ليس لهم أن يتعدّوا بهذا الأمر فيجاوزون 
صاحبه إلى 00 

ولمًا أريد من عمر بن الخطاب أن يوصي بالخلافة لأحدٍ من بعده. قال: 

إِنْ أعهد. فقد عهد من هو خير منْى» يعنى أبا بكر, وإِنْ اترك» فقد ترك من هو 
خير منّىء يعنى رسول الله صلَّى الله عليه وآله0". 

ولكنّ أبا بكر لم يكن له من الأمر شىء حتى يعهد لأحدٍ من بعده. أمّا رسول 
لله صلَى الله عليه وآلهء فقد عهد إلى على عليه السّلامء وهو وصيّه بأمر من الله. 

وهكذا كانت السئة التى سارت عليها جميع الرسالاتء فإنهم ما فارقوا 
أممهم إلا بعد تعبين الوصي والإمام من بعدهم؛ كي يبقى ركب النبوّات ونهج 
الشرائع الإلهيّة مستمراً: 

روى الشيخان الصدوق والطوسى بإسنادهما عن 5 عبدالله الصادق عليه 
السَلام قال: 

فالتروصول اللةيصلى الله عليه واله: اناميتك النييق ووصضيى شك الوضنيية 
و اناطعا نينا 33 الا و يننا 

ِنّ آدم عليه السّلام سأل الله عرّوجلٌ أن يجعل له وصيّاً صالحاً. فأوحى الله 


.578/١ الكافى‎ )١( 
.١5/١ تاريخ الخلفاء‎ 3517/١ تاريخ ابن خلدون‎ )1( 
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عرّوجِل إليه أنّى أكرمت الأنبياء بالنبوّة ثم اخترت خلقى فجعلت خيارهم 
الاوهماء. 

فقال آدم عليه السّلام: يا ربٌ! فاجعل وصبي خير الأوصياء. 

فأوحى الله عرّوجِل إليه: يا آدم! أوص إلى شيث وهو هبة الله بن آدم. 

فأوصى أدم إلى شيث» وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء 
لين أنزلها الله عرّوجِلٌ على أدم من الجنّة فزوّجها شيثاء وأوصى شبان إلى ابنه 
مجلثء. وأوصى مجلث إلى محوقء. وأوصى محوق إلى غثميشاء وأوصى غثميشا 
إلى أخنوخ وهو إدريس النبى عليه السّلام» وأوصى إدريس إلى ناخورء ودفعها 
ناخور إلى نوح عليه السّلام؛ وأوصى نوح إلى سام وأوصى سام إلى عثامر 
وأوصى عثامر إلى برعيثاشاء وأوصى برعيثاشا إلى يافث. 

وأوصى يافث إلى برة» وأوصى برة إلى جفيسة وأوصى جفيسة إلى عمران. 

ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل عليه السّلامء وأوصى إبراهيم إلى ابنه 
إسماعيل» وأوصى إسماعيل إلى إسحاق» وأوصى إسحاق إلى يعقوب» وأوصى 
يعقوب إلى يوسفء وأوصى يوسف إلى بثرياء» وأوصى بثرياء إلى شعيب. 

وأوصى شعيب إلى موسى بن عمران» وأوصى موسى إلى يوشع بن نون 
وأوصى يوشع إلى داود وأوصى داود إلى سليمان» وأوصى سليمان إلى آصف بن 
برخياء وأوصى آصف بن برخيا إلى زكرياء ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم عليه 
السّلام. وأوصى عيسى إلى شمعون ابن حمون الصفاء وأوصى شمعون إلى 
بحيى بن زكرياء وأوصى يحيى بن زكريا إلى منذر, وأوصى منذر إلى سليمة. 
وأوصى سليمة إلى بردة. 

ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ودفعها إلئ بردة» وأنا أدفعها إليك 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَأَوْصيَاءِ نَبِيّ اللّه م 


ياعلى! وأنت تدفعها إلى وصيك. ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحداً 
بعد واحد حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك. 
ولتكفرنٌ بك الأمة ولتختلفن عليك اختلافاً شديداً. الثابت عليك كالمقيم 


معى والشاذ عنك في النار والتاومتوي للكافرية 07 
الامامة لا تنال الظالمين 


هذاء وفى القرآن الكريم: 

لقال إِنّي جاعِلُكَ لاس إمامًا فَالَوَمِن ذُرّيّتي فالَلا ينال عَهْدِي 
الظّالمين04, 

وقد اتفق المفسّرون على أن المراد من «العهد» فيها هو «الامامة)(0© 
والروايات فى ذيلها كثيرة: 

فعن أبي عبدالله عليه السّلام قال: «قد كان إبراهيم نبيّاً وليس بإمام. حتى قال 
لله له: #قال إِنّي جاعِلّكَ للثاس إِمامًا قال وَمِنْ ذْرّيّتى 4 فقال الله: «لا يال عَهْدِي 
الظالميزة 4 هن غيد صندماً أو يوقا لذ يكت إنام, 20 

وعنه عليه السّلام: 

ينكرون الإمام المفروض الطاعة ويجحدونه؟ والله. ما في الأرض منزلة عند 
الله أعظم من منزلة مفترض الطاعة. لقد كان إبراهيم دهراً ينزل عليه الوحي والأمر 
)١(‏ كمال الدين 5١5-11١/١‏ أمالي الطوسي .67/1١‏ 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: .١74‏ 


() تفسير القمي 177/7 العياشي .07/١‏ الرازي ؛ / .4٠‏ ابن أبي حاتم .7717/١‏ 
(؟) الكافى .١177 7/1١‏ 
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من الله. وما كان مفترض الطاعة؛ حتى بدا لله أن يكرمه ويعظّمه فقال: 9إِنَى 
جاعِلُكَ للثاس إِمامًا فعرف إبراهيم ما فيها من الفضل فقال لوَمِنْ ذرّيّتي» أي: 
واجعل ذلك فى ذريّتي قال الله عر وجل (لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ». 

قال أبو عبدالله: إنما هو في ذريّتي لا يكون فى غيرهم' ". 


الآئمّة أوصياء الرّسول 

وإماكان تنكنا سكن الله عليه وآله بذعاهرة الرشل» فقد أوضى ناهر سن الله 
عزوجل وعيّن الخلفاء من بعده وعهد بذلك بكل وضوح وصراحة. وهذا ما جاء 

و الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله الصادق عليه 
السّلام قال: 

قال أبى لجابر بن عبدالله الأنصاري: إِنّ لى إليك حاجة؛ فمتى يخف عليك 
أن أخلو بك فأسألك عنها؟ 

فقال له جابر: أيّ الأوقات أحببته؟ فخلا به فى بعض الأيام. 

فقال له: يا جابر! أخبرنى عن اللّوح الذي رأيته فى يد أمَّى فاطمة عليها 
السّلام بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وما أخبرتك به أمى أنّه في ذلك الوح 
مكتوب؟ 

فقال جابر: أشهد بالله ني دخلت على أمّك فاطمة عليها السّلام فى حياة 
رسولالله صلى الله عليه وآله فهنيتها بولادة الحسين عليه السّلامء ورايت فى 
يديها لوحاً أخضر, ظننت أنه من زمرّدء ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس» 


714 /١ البرهان فى تفسير القرآن‎ )١( 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَأَوْصِيَاءِ نَبِيَ اللَّه ا 


فقلت لها: بأبي وأمّي يا بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله ما هذا اللوح؟ 

فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيه اسم أبي 
واسم بعلى واسم ابنئ واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبى ليبشرني بذلك. 

قال جابر: فأعطتنيه أَمّك فاطمة عليها السّلام فقرأته واستنسخته. 

فقال له أبى: فهل لك يا جابر! أن تعرضه على؟ 

قال: نعم. 

فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق. 

فقال: يا جابر! انظر فى كتابك لأقرأ [أنا] عليك. 

فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي فما خالف حرف حرفاً. 

فقال جابر: فأشهد بالله أنّي هكذا رأيته في اللّوح مكتوباً: 

بسم الله الرحمن الرحينم 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه ودليله 
نزل به الرّوح الأمين من عند ربّ العالمين» عظم يا محمّد أسمائي واشكر نعمائىي 
ولاتجحد آلائىء إِنّى أنا الله لا إلّه إلا أنا قاصم الجبّارين ومديل المظلومين وديّان 
الدين. إِنى أنا الله لا إله إلا أناء فمن رجا غير فضلى أو خاف غير عدلى؛ عذبته 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين, فإيّاي فاعبد وعلى فتوكّل. 

إِنّى لم أبعث نبيّا فأكملت أيّامه وانقضت مدّته إلا جعلت له وصيّا وإنى 
فضّلتك على الأنبياء وفضّلت وصيّك على الأوصياءء وأكرمتك بشبليك وسبطيك 
حسن وحسين» فجعلت حسنأ معدن علمي بعد انقضاء مدّة أبيه. وجعلت حسيناً 
خازن وحبي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسّعادة فهو أفضل من استشهد 
وأرفع الشهداء درجة. جعلت كلمتى التامّة معه وحجّتى البالغة عنده؛ بعترته أثيب 
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وأعاقب. أُوَلهِم على سيد العابدين وزين أوليائي الماضينء وابنه شبه جذه 
المحمود محمّد الباقر علمى والمعدن لحكمتي. 

سيهلك المرتابون فى جعفرء الراد عليه كالراد علئء حق القول منّى لأكرمنٌ 
مثوى جعفر. ولأسرنّه فى أشياعه وأنصاره وأوليائه. أتيحت بعده موسى فتنة 
عمباء حندس لأن خيط فرضي لاينقطع وحجتى لاتخفى, وأن أوليائي يسقون 
بالكأس الأوفى. من جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي» ومن غيّر آية من كتابي 
فقد افترى علئ. 

ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مذة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي 
فى على وليى وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمتحنه بالاضطلاع بهاء يقتله 
عفريت مستكبر يدفن فى المدينة التى بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. 

حق القول منّى لأسرنّه بمحمّد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه. فهو 
معدن علمى وموضع سرّي وحجّتى على خلقي, لايؤمن عبد به إلا جعلت الجنّة 
مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. 

وأختم بالسعادة لابنه على وليي وناصري والشاهد فى خلقي وأميني على 
وحيىء أخرج منه الداعى إلى سبيلى والخازن لعلمي الحسن. 

وأكمل ذلك بابنه (م حم دا رحمة للعالمينء عليه كمال موسى وبهاء عيسى 
وصبر أيَوبء فيذلٌ أوليائي فى زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تنهادى رؤوس الترك 
والديلم؛ فيقتلون ويحرّقون ويكونون خائفين» مرعوبين» وجلين» تصبغ الأرض 
بدمائهم ويفشو الويل والزنا في نسائهم أولئك أوليائي حقاًء بهم أدفع كل فتنة 
عمياء حندس وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآصار والأغلالء أولئك عليهم 
صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَأَوْصِيَاء نَبِيَّ اللّه حكن 


قال عبدالرحمان بن سالم: قال أبوبصير: لو لم تسمع فى دهرك إلا هذا 
الحديث لكفاك. فصنه إلا عن أهله7". 

إن مفهوم الوصيّة لا يتحقق إلا بأطراف: 

١‏ -الموصى. 

١‏ -الوضئ: 

 '”‏ الجهة. 

فهو يوصى إلى زيد بِأَنُ يصرف كذا من أمواله فى الجهة المعيّنة. 

وقد يكون للموصى اوصياء كل منهم لجهة من الجهات. 
بوظائف النبوّة» فلا تخلو الأرض من هاد للأمّة ورابط بينها وبين الله ومن حجّة لله 

إن الارتباط بين السماء والأرض لم ينقطع بموت التّبى صلَى الله عليه وآله. 
باق مستمرٌ إلى يوم القيامة. والآئمّة كل فى عهده حافظون لذلك كله من الزيادة 
واللقصنان وسلعون لةاللتاس »فهو دوان رحل عن هذا العالم ‏ باق ببقاء الأئمّة من 
أهل بيته وما جاء به باق ببقائهم. ولعلّ هذا هو السرّ فى إضافة «الأوصياء» إلى «نبى 
الله»» إِذْ أضيف الأئمّة بعنوان الأوصياء إلى جهة نبوته صلَّى الله عليه وآله. 

ولابد من التاكيد هنا على نقطة -ولو بإإيجاز-وهى: إِنّ من يكون وصئ النبي 
فيقوم من بعده بوظائف النبوّة ويقوم مقامه ويسدٌ مسدة. لابدٌ وأنْ يكون واجداً 
لجميع صفات النبئّ ومراتبه من الولاية والعلم والعصمة وغير ذلك عدا النبوة. 


0 الكافى‎ )١( 
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الوصيّ لقب أمير المؤمنين عليه السّلام 

ثم إنّ من الثابت والمسلم به أن لقب «الوصى» قد آختصّ فى الإسلام بالإمام 
على أمير المؤمنين عليه السّلامء فإنه طالما نطق به الرسول الأعظم صلى الله عليه 
والهافى هلا ناقهة وكلوناتهه.ومهذا الفقت:زوايات الشنة والشيعة:.واديناتك الاثمة 
عليهم السّلامِ والصّحابة بشكل وافر شعراً ونثراً['". وقد سلّطنا الضوء على ذلك 
مفصّلاً خلال بحثنا حول الوصيّة فى كتابنا شيك الجر اجعارق)27. 

وبحث الوصيّه يدور حول ثلاثة محاور: 

١‏ -إثبات وصية النبى الأكرم صلى الله عليه وآله قبل رحيله من الدنياء وهو 
بحث أساسى وأحد ثوابت مبحث الإمامة. بحيث تترتب عليه باقى مسائل بحث 
الإمامة» ولذا لزم اتقان موضوعه بدقة. 

١‏ -إن وص النبئ الأكرم صلَى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب عليه السَلام. وهو ما اوافتتعاء فيه معنئ الوصية والاخافيت الواردة فيها 
والشواهد عليها. 

#اد انكار عائقة الورضتة ميق خلال اذغائها أن راسن الت ضلى الله«عليه:والة 
كان فى حجرها حين وفاتهه حيث قالت فى معرض إنكارها الوصيّة لعلى: 

متى أوصئ إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري, فدعا بالطستء فلقد انخنث 
فى حجري وما شعرت أنه ماتء» فمتى أوصى إليه؟ 

000 راجع للاطلاع: الكامل غ / 44 ميزان الاعتدال ” / 75" تاريخ مدينة دمشق 7577/87 مناقب 
الخوارزمي: 84, حديث 4/5 وقعة صفين: »48١‏ ينابيع المودّة 770/١‏ وشرح نهج البلاغة .150/١‏ 


(1) راجع: تشييد المراجعات 14/ 184-940 باب على وص النبئ صلَى الله عليه وآله ؤينابا تجول غائشة 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَأَوْصِيَاءِ نَبِيّ اللّه ام 


وفى رواية أخرى: 

فا أوضى :وقدرها نظ برزة محر ف بو عر 010 

ثم تبعها في ذلك الأبناء الذين انُخذوها إماماً لهم فأنكروا الوصيّة؛ كابن 
خلذون واية عبساكودوانه كتبروابفاكند. مر التواضصمةه: 

وهو اذعاء باطل من جهتين: 

اد إن هذا الخير كذ تحص 

” إِنّهِ صلى الله عليه وآله توفي ورأسه فى حجر على أمير المؤمنين عليه 
السّلام حيث أوصاه حينذاك بوصايا. 


حديث الثقلين وصية النبى 


إضافة لهذا وذاكء فالنبى صلَّى الله عليه وآله طالما كان يكرّر وصيّته بعليك 
والأئمّة من بعده طيلة فترة نبوّته؛ فإنه بالإضافة إلى حديث الثقلين الذي ذكره 
صلى الله عليه وآله وسلّم فى عدّة مواضع بقوله: 

الإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 1 


)١(‏ صحيح البخاري 187/17 صحيح مسلم 070/0 مسند أحمد 037/7 سئن ابن ماجة ,014/١‏ شرح مسلم 
للنوري 48/١١‏ المصنف 504/1 امتاع الاسماع /١4‏ 685. 

(؟) الموضع الأول: حين رجوعه من الطائفء الصواعق المحرقه: 14. 
الموضع الثاني: في حجة الوداع وفي عرفة: المعجم الكبير 77/7 ح 77174 سنن الترمذي 3171/7 جامع 
الاصول ١//الا7,‏ كنز العمّال 2158/١‏ 
الموضع الثالث: خطبة يوم غدير خم مسند أحمد 17//7, سنن الدارمي 3٠١/7‏ سنن البيهقي 158/7 
البداية والنهاية 6/ 509. 
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هذا الحديث الذي اعتبره علماء الفريقين من وصايا النّبىن صلَى الله عليه 
وآله. في عبارات لهم صريحة في ذلكء, وهذه نصوص بعضها: 

قال ابن حجر المكى: «وقد جاءت الوصيّة صيّة الصّريحة بهم فى عذة انها انك 
منها حديث: إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي الثقلين, أحدهما 
أعظم من الآخر, كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي. 
ولن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض. فانظروا كيف تخلفونى فيهما. قال الترمذي: 
حسن غريب. وأخرجه آخرون. ولم يصب ابن الجوزي في إيراده في العلل 
المتناهية. كيف! وفى صحيح مسلم واكيرظ::)/ 0 

وقال الحافظ السّخاوى: «قد جاءت الوصيّة صيّة الصريحة بأهل البيت فى غيرها 
ون الاعاف يفم فعو سليها نمق فهرا نالا عمسن الى الخو عا 1 

وقال الحافظ السّمهودي: «الذكر الرابع: فى حنّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
الأمة على التمسّك بعده بكتاب ربّهم. وأهل بيت نبيّهم. وأن يخلفوه فيهما بخير, 
وسؤاله من يرد عليه الحوض عنهماء وسؤال ربّه عرّوجِل الأمة كيف خلفوا نبيّهم 
فيهماء ووصيّته بأهل بيته. وأنّ الله تعالى أوصاه بهم...»7". 

وفى لسان العرب: «وفى حديث النبى صلَى الله عليه وآله مله اوفك 


يكتانب النناتو ع ا 


© الموضع الرابع: حين مرضه الذي توفي فيه في جمع من الناس الذين حضروا في غرفته. سمط 
النجوم العوالي 507/7. كشف الأسرار 55١7/7‏ الصواعق المحرقة: 48. 

)١(‏ الصواعق المحرقة ؟/؟107. 

(١؟)‏ استجلاب ارتقاء الغرف 7777/١‏ 

(") جواهر العقدين: ١7؟.‏ 

(؛) لسان العرب .177/١١‏ 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَأَؤْصِبَاء نَبِيَ الله ام 
في 


التصريح بالوصيّة في حديث الدار 

إن الأحاديث الواردة فى أنّْ الأئمّة أوصياؤه -وخاصّة ما ورد صريحاً في 
وصاية أمير المؤمنين بلفظ الوصاية وما بمعناها كثيرة» ولعلّ من أشهرها قوله في 
السَنين الأولى من بعثته. فى يوم الإنذار لما نزل عليه قوله تعالى: 

#وَأَنْذْرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِيت 204 

إنه قال مخاطباً لرجال عشيرته الذين دعاهم ليعرض عليهم الدين ويبلّغهم 
ما أمر به من الإيمان بالله وبرسالته: 

«أيُكم يكون أخي ووارثي ووزيري وخليفتى فيكم من بعدي». 

وهذه رواية المتقى عن جماعة من الأئمّة: 

١١عن‏ علئٌ» قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
9وَأَئْذِدُ عَشِيرَتَكَ الأْرَبِينَ4 دعاني رسول الله فقال: يا علئ, إن أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين» فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أن يها ا اديت بهذا الأمرأرى 
منهم ما أكره. فصمتٌ عليهاء حتى جاءنى جبريل فقال: يا محمّدء إِنّك إِنْ لم تفعل 
ما تؤمر به يعذبك ربّك. 

فاصنع لى صاعاً من طعام» واجعل عليه رجل شاة» واجعل لنا عُسّاً من لبن, 
فو اجيم الى عاد المطايوسى اكلنهه رايلم ما امركارية. 

ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلاً 
أو ينقصونه؛ فيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهبء فلمًا وضعته 


.1١4 سورة الشعراء. الآية:‎ )١( 
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تناول النبن جشب حزبة من اللحمء فشقها باسنانه ثم القاها فى نواحى الصحفة ثم 
قال: كلوا بسم الله. 

فاكل القوم حتى نهلوا عنه, ما نرى إلا آثار أصابعهم. والله إن كان الوّجل 
الواحد منهم ليأكل مثل ما قدّمت لجميعهم. 

ثم قال: إستي القوم يا علىء فجئتهم بذلك العسٌّء فشربوا منه حتى رووا 
جميعاًء وأيم الله إن كان الرجل منه ليشرب مثله. 

فلم أراد النبئ أن يكلمهم بَدرّه أبو لهب إلى الكلام فقال: لقد سحركم 
القول. فتفرّق القوم قبل أن اكلمهم, فعد لنا مثل الذي صنعت بالامس من الطعام 

ففعلت ثم جمعتهم. ثم دعانى بالطعام فقرّبته ففعل به كما فعل بالأمس, 

يا بنى عبدالمطّلبء إِنّى ‏ والله -ما أعلم شاباً فى العرب جاء قومه بأفضل ما 
جئتكم به إِنّى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرنى الله أَنْ أدعوكم إليه. 
فايكم يؤازرنى على أمري هذا؟ 

فقلت ‏ وأنا أحدثهم سنأ وأرمصهم عينا وأعظمهم علدا وأحمشهم ساقا ‏ 
أنا يا نبئ اللهء أكون وزيرك عليه. 

فأخذ برقبتى فقال: إن هذا أخي ووصبّى وخليفتى فيكم. فاسمعوا له 
وأطيعوا. 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَأَوْصِيَاءِ نَبِيَّ اللَّه م 


ابن إسحاق» وابن جريرء وابن أبى حاتم وابن مردويه؛ وأبونعيم والبيهقي 
مغا فى الذلةن 01 

فانت ترى أنه دعا إلى توحيد الله وإلى رسالته وإلى الامامة والخلافة من بعده 
لعلى, منذ اليوم الأوّل من دعوته العلئيّة.... 


من أحاديث الوصيّة 

وقال صلَّى الله عليه وآله فى حديث له مع سلمان: 

«(يا سلمان» من كان وصى موسا؟ 

قال: يوشع بن نون. 

قال صلى الله عليه وأله: فإن وصيى ووارثى علئٌ بن ات طالب عليه 
السّلام ". 

وقد روئ هذا الحديث أحمد بن حنبل» فلو كان كاذباً فى روايته فهو أمر 
لايعنيناء بل يعني اولئك الذين يتّبعون إماماً كاذباًء لكنّ الحديث ليس كذبأًء بل إن 
القوم يحاولون التهرّب من الحقيقة التى هى كالشمس فى رابعة النهار, فالحديث 
صحيح: والنبي صلى الله عليه وآله ‏ وتنفيذاً للخطة الالهيّة التى اتبعها في تركيز 
ثقافة وجود وصيٌّ بعده في الأذهان والتعريف به جعل يكرّر هذا المعنى فى 
مواضع ومناسبات مختلفة» ومن ذلك قوله: 

«لكل نبونٌّ وصى ووارثء وان علي وصيى ووارثي»! 0 


.177/1 كنز العمّال‎ )١( 

(1) شواهد التنزيل 44/١‏ مجمع الزوائد ,1١7/4‏ فضائل الصحابة (احمد بن حنبل) 116/1 المعجم 
الكبير 257١/57‏ ميزان الاعتدال 4 / 1٠‏ مناقب على بن أبى طالب (ابن مردويه): .٠١‏ 

() المعجم الكبير 257١7‏ وتاريخ مدينة دمشق 097/187 ومناقب على بن أبي طالب (ابن مردوديه): 3١7‏ 
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وأخرج أحمد والطبراني قول النبي صلى الله عليه وآله: 
ايا فاطمة» نبيّنا أفضل الأنبياء وهو أبوكء ووصيّنا خير الأوصياء وهو 
مغلا 0 
وكذلك قال صلى الله عليه وآله: 
«إن وصيى وموضصع سرّي وخير من أترك بعدي ويقضى دينى على بن أبي 
طالب». 
رواه الطبراني وابن كثير والهيثمى صاحب مجمع الزوائد' '". 
ص للب 1 
ودريه رَسُول الله 
ويقع الكلام في هذه الجملة حول الأمور التالية: 
١‏ -معنى الذرية لغ وغرفاً. 
؟ -كيف صر الأئمّة عليهم السّلام ذريّة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ 
 '”‏ لماذا أضيف «الذريّة» إلى «رسول الله» و«الأوصياء» إلين ١انبىّ‏ الله»؟ 


أت لهاذا استخدم لفظ «ذرية» دون «أولاد»؟ 


«الذرية» لغة 
قال ابن فارس: 
«ذْرٌ أصل واحد يدل علئ لطافة وانتشارء ومن ذلك الذّر صغار النمل 


)١(‏ أمالى الصدوق: 06 الطرائف: غ7 بحار الأنوار /47/7: مجمع الزوائد 189 ينابيع المودة 
.2/١‏ 


.ا٠6/1١١‎ 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَدُرّمَّة رَسُول اللّه يحض 
امم اام مم م م 


الواتحدة بدزس مون الناب ذزرف الشتمين :ذزورا اذااطالعزة «وهيو حعود ليق 


وهو كلام ظريف يتذؤقه أهل الدّقة» مما يعطينا خصوصيتين: 

الاولئ: اللطافة والصغر. 

الثانية: الانتشار. 

أقول: المعنئ الذي تشتمل عليه كلمة الذرية, لا تعطيه كلمة الأولاد. مهما 
بنات الكلمان عقرافتين :وهو فنا اوضكى الراغب فى مفرداته بما نضّه: 

(الذوئة الها الصغار من الأولاد وان كان يقع على الميقا دو الكنا نيعا فى 
مسيسوي” والجمع؛ وأصله الجمع. قال تعالئ: #ذْريةَ بَعْضُها مِنْ 


وقال: #ذْريّة مَنْ حَمَلنْا مَعَ نوح 4 

وقال: «إِنّي جَاعِلّكَ د للناس | إمامًا قَالَ وَمِنْ 0 

فالذريّة -بناء على ذلك أخضص من الأولاد. 

كما أن الظاهر تبادر الأولاد مع الفصل من لفظ «الذريّة»؛ وكلّما زادت الفاصلة 
وجد المصداق تطابقاً أكثر. 

فظهر أخصيّة «الذريّة» من «الأولاد» من جهتين. 

والظاهر أنه لا يعتبر في «الذريّة» صغر السنّء فمن الممكن أن يعمّر الحفيد 


00 معجم مقاييس اللغة "'/ 5727, 
()سورة آل عمران: الآئة غ7 


(4) سورة البقرة, الآية: 1514 المفردات فى غريب القرآن: 17/8. 


14 مع الْأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


أكثر من جدّه, لأن وجود الفصل بينهما هو المصحّح لإطلاق «الذريّة» عليه» ومن 
وإِنْ كان يقع على الصغار والكبار معاً في التعارف. 


الأنْمّة أولاد رسول الله وذريّته 

وعلى أيّة حالء فإنه لا ريب فى أن الأئمّة الطاهرين ذريّة رسول الله. كما 
يشهد به ما رواه الرازي وسيا. 

وأمّا الشواهد على كونهم أولاده وأبنائه» فلا تحصى ومن ذلك: قضيّة 
المباهلة: قال الله تعالى: 

لفَمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعلم فَقُلْ تالا تَدْعْ أَبْناءَنا وَأَبْنَاء كه 
ونشائنا و ناد كه والنكا وانقيك ل تبيل تتفل لهنة اللد ان 
الْكاذْبِينَ 2004 

قال الزمخشري: «وروي أنّْهم لما دعاهم إلئ المباهلة قالوا: حتّئ نرجع 
وننظرء فلمّا تخالوا قالوا للعاقب -وكان ذا رأيهم : يا عبدالمسيح! ما ترئ؟ 

فقال: والله لقد عرفتم -يا معشر النصارئ أن محمّداً نبن مرسلء؛ وقد جاءكم 
بالفصل من أمر صاحبكم. والله ما باهل قوم نبيّاً قط فعاش كبيرهم ولانبت 
صغيرهم؛ ولئن فعلتم لنهلكن» فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة علئ ما أنتم عليه 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. 

فأتى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقد غدا محتضناً الحسين آخذ 
بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه وعلئ خلفهاء وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنوا. 


ْ 


.1١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَذدُرّبَّة رَسُول اللّه 1 


فنال سقفي كع قرا عفر النضنا | إل أرقا وبدرزها الو اع هاا ديول 
جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكواء ولايبقئ علئ وجه الأرض نصرانئ 
إلئ يوم القيامة. 

فقالوا: يا أبا القاسم! رأينا أن لانباهلك, وأن نقرّك على دينك ونثبت على 
انا 

قال: فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. 
فأبوا. 

قال: فَإنَي الاعركم. 

قالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة؛ ولكن نصالحك علئ أن لاتغزونا ولا تخيفنا 
ولاتردّنا عن دينناء علئ أن نؤدَي إليك كل عام ألفي خُلَّة: ألف في صفر وألف في 
رجبء وثلاثين درعاً عاديّة من حديد. 

فصالحهم على ذلك, وقال: والذي نفسي بيده. إن الهلاك قد تدلى علئ أهل 
نجرانء ولو لاعنوا لمُسخوا قردةً وخنازير. ولاضطرم عليهم الوادي ناراً 
ولاستاضل الله تحراق واهلة عت الطبر علي رؤوين الجن :ولي تحال التصول 
على النصارئ كلهم حتّى يهلكو(". 

والأحاديث فى أن: 

البق والحيق انا 37 


وكذا: 


5594/١ الكشاف‎ )١( 
.1814 /78 بحار الأنوار‎ 18١/7 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


عفن مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة ولداى...207. 
قن اكد ا 


الإمام الكاظم وهارون 

وفى كتاب الإحتجاج فى حديث قال هارون للإمام موسى بن جعفر عليه 
السّلام: 

لِمَ جوّزتم للعامّة والخاصّة أن ينسبوكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. 
تقر ارا لكو دوايتى :روك النسرو انعم ينو سلي وا نذا سي الزره ]أن أننببوقاطة 
إِنّما هي وعاء, والنبئ جدّكم من قبل أمُكم. 

فقلت: يا أميرالمؤمنين. لو أن الب نشر فخطب إليك كريمتك. هل كنت 
تجيبه؟ 

قال: سبحان الله ولم لا أجبه. بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك؟ 

فقلت له: لكنّه لا يخطب إلى ولة الو 

فقال: ولم؟ 

فقلت: لأنّه ولدنى ولم يلدك. 

فقال: أحسنت يا موسى! ثم قال: كيف قلتم إِنّا ذريّة الى والنّبَ لم يعقب. 
وَإِنّما يعقّبٍ الذكر لا الأنثى: وأنتم ولد الإبنة ولا يكون ولدها عقب له؟ 

فقلت: أسألك بحقٌ القرابة والقبر ومن فيه إلا أعفيتني عن هذه الجمالة: 

فقال: لا أو تخبرنى بحجتكم فيه يا ولد على! وأنت يا موسى يعسوبهمء وإمام 
زمانهم: كذا أنهي إلى» ولست أعفيك في كل ما سألتك عنه. حنّى تأتيني فيه بحجّة 


.١11/4 / 6 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَدُرّبَّةِ رَسُولٍ اللّه فض 


من كتاب الله وأنتم تدّعون معشر ولد على أنه لا يسقط عنكم منه شيء ألف ولا 
واو إلا تأويله عندكم» واحتججتم بقوله عرّوجل: #ماقَدَطْنا في الكتثاب من 
شَىْءِ4 واستغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم. 

فقلت: تأذن لى فى الجواب؟ 

قال: هات. 

فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم بسم الله الررحمن الرّحيم: ومن ديه 
داوُودَ وَسُلَيْمْانَ وَالوت وَيُوسُْفَ وَمُوسئ وَهارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 53 
وَزَكَرِيًا وَيَحْيئ وَعيسئ وَإِلْياسَ كُلَ مِنَ الصَالحينَ» من أبو ععيسى يا 
5 

فقال لبس العييس انسه: 

فقلت: إِنّما أحلقناه بذراري الأنبياء عليهم السّلام من طريق مريم عليها 
السّلامء وكذلك ألحقنا بذراري النَبِىَ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم من قبل أُمّنا فاطمة. 

ويك دا اهبر المز ميته ؟ 

قال: هات. 

قلت: قول الله عر وجل: عو لي 
تغالذا نت النادنا وا ابوك ونشاءنا وشا كز واننس رالنمك ذا قير وده 
وسو 
قحف الكباا هده اما النصارى إلا على بن أبي طالب عليه السّلام وفاطمة. 
والحسن والحسين؛ أبناءنا: الحسن والحسينء ونسائنا: فاطمة؛ وأنفسنا: على بن 
أبي طالب عليه السّلام. 


على أن العلماء قد أجمعوا على أن جبرئيل قال يوم أحد: «يا محمّد إِنَّ هذه 


فض مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


لهى المواساة من على». قال: «لأنّه مئى وأنا منه». فقال جبرئيل: وأنا منكما يا رسول 
ا وا بو اا ا الله عر وجل به 
خليله عليه السّلام إذ يقول: #قالُوا سَمِعْنا قتى يذ كدُهُمْ يُقَالَ لَه إِيْر اهيم» إِنّا نفتخر 
بعول جبرقل الها 


فقاله اعمييية با ودر | 


إباء النواصب عن قبول الحقيقة 

ولكنّ النواصب لا يتحتلون هذه الحقيقة فقد روى الشيخ الكليني عن أب 
الجارود أنه قال له الإمام أبو عبدالله الصّادق عليه السّلام: 

يا أبا الجارود! ما يقولون لكم في الحسن والحسين؟ 

تلكه كرون هلها اما اننا روتوك اللداضلي التعليةوالف 

قال: فأيّ شىء احتججتم عليهم؟ 

قلت: احتججنا عليهم بقول الله عرّوجل فى عيسى بن مريم عليهما السّلام: 
لوَمِنْ ذُرَييِهِ ذاوودَ وَسُْلَئِمانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسئ وَهارُونَ وَكَذْلِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ # وَرَكَرِيّا وَيَحْيئ وَعيسئ». 

فجعل عيسى بن مريم من ذريّة نوح عليه السّلام. 

قال: فأيّ شىء قالوا لكم؟ 

قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصَلب. 

قال: فأيّ شىيء احتججتم عليهم؟ 

قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله صلَى الله عليه وآله: #فَقل 


لياه 


197/1 الإحتجاج على أهل اللّجاج‎ )١( 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَذُرّيَّةِ رَسُولٍ اللَّه رفض 


معو عَم ع 


تالا نَع أبن نا وََبْنا كا وفناناوين كوا قفا والنفى:ة 

قال: فأيّ شيء قالوا؟ 

قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب «أبناء رجل» وآخر يقول: «أبناؤنا». 

قال: فقال أبو جعفر عليه السّلام: يا أبا الجارود! لأعطيئكها من كتاب الله جل 
وتعالىء إنّهما من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردّها إلا الكافر. 

قلت: وأين ذلك جعلت فداك؟ 

قال: من حيث قال الله تعالى: خُرّمَتْ عَلَيكُ: أُمَهَاتتُ: َينَاتكُم 
وراك 016 الكشم إلى أن انعوى إلى قود كارك وجهانن: وعلول النابكه 
الّذِينَ مِنْ أَضْلابَكٌة» فسلهم يا أبا الجارود! هل كان يحل لرسول الله صلَّى الله عليه 
وآله نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم كذبوا وفجرواء وإن قالوا: لاء فهما ابناه 
دا 


قضية الحجاج مع يحيى بن يعمر 

وروى الفخر الرازي بذيل قوله تعالى: 

روي بَنضييا بَعْضّهًا مِنْ بَعْض 74". 
بلخ مكبّلا بالحديدء فقال له الحجاج: 

اك عوك أن التحسين والخسيو هزه دذرية رسول اللّه؟ 
)١(‏ سورة النساء. الآية: 77. 


718-7117 روضة الكافى:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران. الآية: 14 
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فقال: بلى. 

فقال الحجّاج: لتأتيني بها واضحة بيّنة من كتاب الله أو لأقطعئتك عضواً 
عضواً. 

فقال: أتيك بها واضحة بيّنة من كتاب الله يا حجاج! 

قال: فتعجبت من جراته بقوله: يا حجّاج! 

فقال له: ولا تأتينى بهذه الآية: تَدْعأَبْنَاءَنا وَأَبْناِ ك:4؟! 

فقال: آتيك بها واضحة من كتاب الله وهو قوله: #وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْل وَمِنْ 
دْرَيهِ ذاوُود وَسُلَيْمِانَ4 إلى قوله: #وَرَكَرِيًا وَيَحْيى وَعيسئ4 فمن كان أبو عيسى 
قد الحق بذريّة نوح؟ 

قال: فأطرق مليّاً تم رفع رأسه فقال: كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله. 

حلوا وثاقة وأعغطوه من المال كذ("). 
اقول: 

وكأن الحجاج قد تعلّم هذا الاعتذار من عمر بن الخطابء فإنه أنكر موت 
النبى صلَى الله عليه وآله وجعل يهدّد من قال ذلك بالقتل» فلما جاء أبوبكر وقرأ 
الآأية المباركة: 

«إِنَكَ مَيثٌ د 9 وَإِنَهُم مي مَيتونَ 0" 

نكت 00 

كائّي لم أسمع هذه الآية7". 
)١(‏ تينيز الرازى /3: 


١ سورة الزمر الآية:‎ )7١( 
.1847/1١ شرح نهج البلاغة 140/17 الدرر لابن عبدالبر: 777, الصراط المستقيم 18/1 شرح الأخبار‎ )"( 


السّلام على الْأنقّة عن علم ومعرفة /وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَيَرَكَاّهُ يض 


اضافة «الذريّة» إلى «رسو ل اللّه» 

وفى إضافة «الذريّة» إلى «الرسالة» إشارة إلى أن الأئمّة عليهم السّلام هم 
السبب لبقاء وانتشار الرسالة المحمّدية؛ لأن الدين الإسلامي خخاتية الاديان 4 وهو 
الدين الباقى إلى يوم القيامة» والنبى صلَى الله عليه وآله لم يكتب له البقاءء فلابدٌ 
أن يكون للرسالة الإسلاميّة من حملةٍ ينتشرون في البلاد ويبلغون الرسالة إلى 
الناس» وقد عرفت توم لفظ «الذريّة» ب«الانتشار»؛ فتاسنت أن ياتى هذا اللفظ دون 
الأولاد والاساءة :زان يكون مضافاً إلى «الرسالة» دون «النبوّة». للفرق الواضح 
بينهماء وهو أن: 

كل رسول نبئّ وليس كل برسول2!0. 

وفعلا فإنّ الأئمّة عليهم السّلام انتشرواء وأولادهم وذريّاتهم انتشروا في 
البلاد. وبواسطتهم بلغت الناس معالم الدين الشّريف ومعارفه وأحكامه؛ وكان كل 
واحَدٍ منهم نجماً يُهتدئ به وعلماً يسترشد إلى الحق والصراط المستقيم. 


_- 
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6 رمه ا 


.177/١ العرب‎ ناسل)١(‎ 





السَّلامُ عَلَى الدّعَاةَ إِلَى اللّه 


«الدعاة» جمع «الداعى» كالهداة جمع الهادي والرواة جمع الراوي. وهكذا. 

يُفهم من هذه الفقرة أمران: 

الأول: إن مقام الداعويّة إلى الله من خصائص الأئمّة عليهم السّلام في أي 
قالامولس لأخر قرح جنطا قن ذلك :إلأمنى قو لذبن تتيادت الوقائم 
والأحداث بأنهم قد أنقذوا الإسلام وأبناءه من الضلال والإنحراف. 

والثاني: إِنْ الأئمّة لم يدعوا الناس إلى أنفسهم دون الله ولم يحدّثنا التاريخ 
أن ذلك قد بدر منهم أبداً. 

والظاهر أن هذه الجملة إشارة إلى قوله تعالى: 

لاقل هذِهِ سَبيلي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ على بَصيرَةأَنَا وَمَنِ اتَني 2074© 

فعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنه قال فى هذه الآية: 

ذال زسول الثة و امير المؤافنيزة و الأواهسا ءامن بعد هين 

وعن ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه وآله: 


.٠١8 سورة يوسفهء الآية:‎ )١( 
.غ70/١ الكافى‎ )١( 


رين مع الأمئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


إن علي باب الهدى بعدي والداعى إلى ربي» وهو صالح المؤمنين #وَمَنْ ْ 
أَحْسَنٌ قَولاً مِمَنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صالِحًا. اا 


الأئمّة هم الدعاة إلى الله 


ولا ريب أن الذين اتبعوه وكانوا الدعاة إلى الله من بعده على بصيرة هم على 
وأولاده المعصومون. لأنّ جميع ما اعتبر شرطاً أو وصفاً في الداعي إلى الله فهو 
موجود فيهم دون غيرهم. فالأمور التى اشتملت عليها الآيتان المذكورتان» وهى: 
اللعببوفاو العمل الصبالع نوا تناه وول لاما توس لفق أمير المؤفنين والاقة 
من بعده. ولذا قال أبو عبدالله عليه السّلام فى الآية: 

يع علناءار لمن العم فك الا سان بدو عونق لفيا ان نه رمن عد الله 
من الأمة التى بعث فيها ومنها وإليهاء قبل الخلقء ممن لم يشرك بالله قطء ولم 
يلبس إيمانه بظلم وهو الشرك”". 

ومن كان مثلهم عليهم السّلام في البصيرة؟ وقد قال الراغب في معنى الكلمة 
فى الآية: أي على معرفة وتحقق7". 

وكذا في الأعمال الصالحات. فإنّه ما من آيةٍ نزلت وفيها: الذين آمنوا وعملوا 
الصٌّالحات... إلا وعلى وأبناؤه على رأسهم... 

لقد قام الأئمّة الأطهار عليهم السّلام بواجب الدعوة إلى الله بأحسن الوجوه 
وأفضل الطرق» دعواكلاً من الناس حسب إدراكه ومستوى تفكيره, فكان خطابهم 
للعالم يختلف عن خطابهم للجاهلء كانوا كما قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: 


12/9٠ / البرهان فى تفسير القرآن غ‎ )١( 
.١7/06 الكافى‎ )؟١(‎ 


(*) المفردات فى غريب القرآن: .١71/‏ 


السّلام على الْأَنْمّة عن علم ومعرفة / السَّلامُ عَلَى الدّعَاةِ إِلَى اللّه قرس 


إنا معاشر الأنبياء أمرنا أَنْ نكلّم الناس على قدر عقولهم!". 

فمخاطبتهم للناس تتلاءم وسعة عقولهم وإدراكهم» وبمقدار استيعاب الفرد 
يفتحون له نافذةً للهداية إلى الله جلّ وعلاء فمرَةً عن طريق الاستدلال باية قرآنيّة 
ومرّة بطريق عقلئٌ» ولآخر بالبرهان. وقد يتطلب هداية البعض تقديم العون 
المادّيء وتأمين احتياجاته المعيشية. فهم عليهم السّلام أدرئ بالطريقة الأكثر 
تأثيراً لهداية أفراد المجتمع. 

وقد تحمّلوا سلام الله عليهم أنواع الأذئ والمشاق فى هذا الطريق الشائك. 
وصبروا على طول المحنة» وقابلوا الاساءات بالإحسان إلى الحد الذي كانوا 
يحلمون عمّن يتطاول عليهم ويرأفون بمن كان يكيل لهم التهم والسباب في 
الطرق والأسواق من الجهلة: ماكان يدفعهم إلى منع أصحابهم الذين كانوا يهمّون 
لردع هؤلاء المسيئين باستخدام القوّة. 


من قضايا الأئمّة فى سبيل الدعوة إلى الله 
عن الفضل بن يونس قال: كان ابن أبى العوجاء من تلامذة الحسن البصري 
فانحرف عن التوحيدء فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا 
حقيقة:فقال: إن سناحى كان مخلطاء كان هر ل :طورا بالقدووطورا بالجين وهنا 
أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه. قال: ودخل مكة تمرداً وإنكاراً على من يحجء وكان 
يكره العلماء مسائلته إياهم ومجالسته لهم لخبث لسانه وفساد سريرته؛ فأتى 
ثم قال له: يا أبا عبدالله؛ إن المجالس أمانات ولابدٌ لكل من به سعال أن يسعل 


.605 أمالى الصّدوق:‎ 772/١ الكافى‎ )١( 


شن مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


أفتاذن لى فى الكلام؟ 

فقال أبو عبدالله عليه السّلام: تكلم بما شئت. 

فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت 
المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون هرولة البعير إذا نفر إن من فكّر في الأمر قد 
علم أن هذا فعل أَسّسه غير حكيم ولاذي نظرء فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه 
وأنوك كفو كلام 

فقال أبو عبدالله عليه السّلام: إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم 
يستعذبه. صار الشيطان وليّه يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره. وهذا بيت استعبد 
الله تعالى به خلقه ليختبر به طاعتهم فى إتيانهه فحثهم على تعظيمه وزيارته وجعله 
محل أنبيائه وقبلة للمصلّين له. فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدّي إلى غفرانه 
منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلالء خلقه الله تعالى قبل 
دخول الأرض بألفي عام وأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عمّا نهى عنه وزجرء الله 
المنشئ للأرواح والصّور. 

فقال ابن أبى العوجاء: ذكرت يا أبا عبدالله فأحلت على غائب. 

فقال: ويلك وكيف يكون غائباً من هو في خلقه شاهد وإليهم أقرب من 
حبل الوريدء» يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم وإنما المخلوق 
الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان؛ فلا يدري فى المكان 
الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه, فأما الله العظيم الشأن الملك 
الديّانء فإنه لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكانء ولا يكون إلى مكان أقرب منه 
إلى مكانء والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة وأَيّده بنصره واختاره 
لتبليغ رسالاته صدّقنا قوله بأن ربّه بعثه وكلمه. 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة / السَّلاَمُ عَلَى الدَّعَاةٍ إِلَى اللّه رشق 


فقام عنه ابن أبى العوجاء فقال لأصحابه: من ألقانى في بحر هذاء سألتكم أن 
تلتمسوا إلى خمرة فالقيتمونى إلى جمرة. 

قالوا: م كنت فى مجلسه إلا حقيراً؟ 

قال#إنة ابرةفن تحلق ووس ف تون 

* وتلك قضيّة أخرى له رواها الإمام الحسن بن على بن محمّد العسكري 

#يشم الله الرّحْمنِ الرّحيم4. 

فقال: الله هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع 
الرجاء من كل من دونه وتقطع الاسباب من جميع من سواه. تقول: بسم الله اي 
أمفعين علق اموزرق كلها بالل« الذى لأ سق العيادة إلا له المنديث إذا ابتفيت: 

وهوما قال رجل للصّادق عليه السّلام: يا ابن رسول الله دلّنى على الله ما هو؟ 
فد أكثر على المجادلون وحيّرونى» فال له: يا عبدالله» هل ركبت سفينة قط؟ قال: 
فهل تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟ 
قال: نعم؛ قال الصّادق عليه السّلام: فذلك الشىء هو الله القادر على الإنجاء حيث 
لا متجى».وعلى الاغاثة نيت لا مغيث! "). 

* وتلك قضيّة الإمام الحسن عليه السّلام مع الرجل الشامي, فقد روى ابن 
شهراشوب السروي: 
)١(‏ علل الشرائع ١/07غ.‏ 


() كتانيه التوبفين: امعان الأقيان : 


اننا مع الأمئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


ومن حلمه ما روى المبرّد وابن عائشة أن شاميّا رآه راكباً فجعل يلعنه 
والحسن لا يرد فلمًا فرغ أقبل الحسن عليه السّلام فسلّم عليه وضحك فقال: أيّها 
الشيخ أَظنّك غريباء ولعلّك شبّهت؛ فلو استعتبتنا أعتبناك» ولو سألتنا أعطيناك, ولو 
ابحرقيته | نو ةالتمولر استحيرنا حملن لتهوان كدت داتعا اخنيعا لك وان كفت 
غوياناً كننؤ نالك وآن كنت شاب أغتدالك يزان كفة طريدا آزيناك: وإن كان للك 
حاجة قضيناها لك. فلو حرّكت رحلك إليناء وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان 
أعود عليكء لأنٌّ لنا موضعاً رحبأ وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً. 

فلمًا سمع الرّجل كلامه. بكى ثمّ قال: أشهد أَنّك خليفة الله في أرضه. الله 
أعلم حيث يجعل رسالته» كنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلى والآن انك حت 
خلق الله إلىّ. وحوّل رحله إليه. وكان ضيفه إلى أن ارتحلء وصار معتقداً 
لمحيّتهم' '. 

* وتلك كلماتهم في حلم الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السَلام: 

الو العطبي اليكد اي وكاو سينا كز ركان بسع طن الرجل ادهل 
فيبعث إليه بصرّة فيها ألف دينار7". 

وقال ابن الجوزي: كان يدعى العبد الصالح, وكان حليماً كريماًء إذا بلغه عن 
رجل ما يؤذيه بعث إليه بمال' ". 

وقال ابن حجر المكى: سمّى الكاظم لكورة تحاوكه وا . 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب 184/7. 
(1) تاريخ بغداد 794/14. 


(") صفة الصفوة 7 / 184. 
(؛) الصواعق المحرقة: .١7١‏ 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة / السَّلاَمُ عَلَى الدَّعَاةٍ إِلَى اللّه حالس 


وقال ابن طلحة الشافعى: ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دعي 
كاظماء وكان يجازي المسئ بإحسانه إليهء ويقابل الجانى بعفوه عنه...1. 

ومن قبيل هذه الإحتجاجات الدالّة على إحاطتهم بالعلوم؛ والقضايا الدالّة 
على سعة حلمهمء كثير» أوردته كتب الحديث والتاريخ؛ فكانت طرق الأئمّة 
عليهم السّلام فى هداية أفراد المجتمع تختلف حسب تركيبتهم الذهنية 
والاجتماعية والمؤثرات النفسيّة والعقليّة التى يتعاملون معها. 

ومن شاء فليراجع كتاب التوحيد للشيخ الصدوقء وأصول الكافي 
والاحتجاج للطبرسىي وغيرها من المصادر. 

ومنه يُعلم مقام وشانيّة هؤلاء الأئمّة المطهرين عليهم السّلام فى دعوة 
المحتمفات الى الله سيضاتة واتعال)» وهدانقها وشوتهاافن الحادة الوسيطة 
والسبيل الحقء والاء فإِنّ تحمّل الكلام البذيء والصبر على الاعتداءات 
والإساءات من قبل الجهلة السفهاء والمغفّلين» ليس بمقدور كل شخص غيرهم 
عليهم السّلام؛ وهم في محل المقدرة والاستطاعة على ردّها وكسب الجولة 
لصالحهم. إلا أنهم آثروا الخُلّقَ الذي أراده الله لهم وارتضاه منهم. حتئ أثمر هذا 
الصبر عن هداية اولئك المعتدين المغفلين الذين تطاولوا عليهم. 

فالمدرسة التى أسّسها الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام تجاوزت 
حدود هداية الأفراد. لتتّسع إلى مستوئ هداية الامم والمجتمعات على أختلاف 
مشاربها ومعتقداتها. 


فالالاف الاربعة من العلماء الذين كانوا ياوون إلى منبره عليه السّلام هم من 


)١(‏ مطالب السئول: /ا44. 


ليان مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


جنسيات مختلفة ومناطق متفاوتة من بقاع العالم الإسلامي آنذاك: وكان كل 
تهون هزلآء العلماء التلافل ةاور وا سس ار راي اع 
البيت عليهم السّلام» ولو أن الأعداء المتسلطين آنذاك كانوا قد أمهلوا الأئمّة لكا 
موعن غير ما عليه الآن. ومن هنا يتبيّن سبب بقاء ودوام تعاليمهم عبر القرون 
المتطاولة من التاريخ, وكذلك بسبب ما كانوا يحملونه بين جوانحهم من خصال 
وخخصوصيات النبى الأعظم صلَى الله عليه وآله كاملة عدا النبوة بما جاءه من 
الخطاب الإلهى: 
(ياأَيّهَا النّبيُإِنا 
وَسِراجًا مُئيرًا74". 
فهم ورثته في كلّ المهام الرسالية وهو .خاتم الأنبياء. 


0 


سَلْنَاكَ شاهدًا وَ 0 مَبَشْرًا وَنَذيرَا * وَداعِيًا إِلَى الله بِإِذْنه 


أساليب الأئمّة في دعوة الناس 

وتتلخص اساليب وطرق دعوة الناس حسبما نستفيده من القرآن الكريم في 
ثلاثة طرق: 

اال 

١‏ -بالموعظة 

 "‏ بالمجادلة بالتى هي أحسن 

وكلّها وردت فى قوله تعالئ: 

لاد إلى سَبِيلٍ رَبّكَ ِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُم الى هِيّ 


حْسَن704"). 


ا 


)١(‏ سورة الأحزاب: 46 و5غ. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .١76‏ 


السَلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة / السَّلاَمُ عَلَى الدَّعَاة إِلَى اللّه يض 


وقد استخدم الأئمّة عليهم السّلام كل واحدٍ من هذه الأساليب الثلاثة في 
مو طيطة ومحعي نا لتضيه المودقع كما كان جنال رول اعد لكايه اله 
فى ذلكء وكيف لا يكونون كذلك وقد اختصوا بمقام «ومن اتبعنى» فى قوله 
تعالئ: 

لأَدْعُوا إِلَى الله على يَصِيرَةٍأنَاوَمَنِ اتَبَعنى 204 

كما جاء فى تفسير الآية عن أبى جعفر عليه السّلام: 

ذ الها يي له الناضلى: ابل هلكو القدوا ضير الله مفيةوالاوسناء مد يتزدهنها 
عليهم السّلام)7". 

إنهم الأئمّة وأهل البصائر الذين تتفتح بفضل نورهم وبركتهم بصائر الناس. 
فهم سبب كل هداية في الوجود. وإليهم تنتهي دعوة كل عالم ومفكر إلى الحق 
والهدئ, فالدعوة الحسنئ منهم, بما يجعلنا نسجّل الولاء لهم والبراءة من كل من 
سوّلت له نفسه تنصيبها إماماً يدعو لها. 
كتاب الحجّاج إلى علماء عصره في القضاء والقدر 

وممّا يشهد برجوع الهدايات فى الإسلام إلى الأئمّة عليهم السّلام: 

ما روي من أن الحجّاج بن يوسف الثقفي كتب إلى الحسن البصريء وإلى 
عمروبن عبيد, وإلى واصل ؛ بن عطاء وإلى عامر الشعبى. أن يذكروا ما عندهم وما 
وصل إليهم فى القضاء والقدر. 

فكنب إلبةالحسق التصوق :إن احسى ها انين الك ها جعت أمير المؤهكية 


)سؤرة نوسشفة الآية ١:‏ 


.1١/7 البرهان فى تفسير القرآن‎ )١( 


رسن مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


على بن أبى طالب عليه السّلام أنّه قال: أتظنٌ أن الذي نهاك دهاك؟ وإِنّما دهاك 
أسفلك وأعلاكء والله بريء من ذاك. 

وكتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام: لو كان الزور في الأصل محتوماً كان 
المزوّر فى القصاص مظلوماً. 

وكتب إليه واصل بن عطا: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام: أيدلك على الطريق ويأخذ عليك 
الوضيق؟ 

وكتب إليه الشعبئ: أحسن ما سمعت فى القضاء والقدر قول أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب عليه السّلام: كل ما استغفرت الله منه فهو منكء وكل ما حمدت 


الله عليه فهو منه. 
فلمًا وصلت كتبهم إلى الحجّاج ووقف عليها قال: لقد أخذوها من عين 
صافية(! 0 
وَالادلاء على مَدْضاة الله 
«الدليل» لغة 
«الأدلاء» جمع «الدليل» كالأخلاء جمع الخليل ونحوه. 
قال الراغب: 


الدلالة ما يتوصّل به إلى معرفة الشىءء كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة 


.1١١/١ متشابه القرآن‎ 714/١ الطرائف 75/7 كنز الفوائد‎ )١( 


السّلام على الْأَنْمة عن علم ومعرفة /وَالْأَدِلأَءِ عَلَى مَرْضَاة اللّه م 
ةم امم م ا ااا مش 


الإرشادات والرموز والكتابة والعقود فى الحساب...7') 

وقال الفيومى: 

الدلالة ‏ بكسر الدال وفتحها -هو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه, واسم الفاعل: 
ذالةودليل دوه المرشين والكاق ك1 

و«المرضات» مصدر من: رضي يرضىء وهو خلاف السّخط. ورضى الله 
عن العبد أن يراه مؤتمراً لأمره ومنتهياً عن نهيه. 
آيات في «مرضات الله» 

إن الأئمّة الطاهرين هم الأدلاء للناس على ما يرضى الله ورسوله. ولو أن 
الإنسان يتقصّى هداهم ويطبّق تعاليمهم التربوية لَِلَعْ مرتبة رضا الله لا محالة. وهو 
ما دعينا إلى تحصيله والوصول إليه؛ إذ قال تعالى: 

وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُدْضُو إِنْكَانُوا مُرْمِنِينَ94. 

وقد أفادت الآية أن كسب رضا الله بامتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه هو 
شرط الإيمان والأئمّة عليهم السّلام هم الأدلاء على معرفة الله ورسوله. ومعرفة ما 
أتى به الرسول ونهى عنه. وهم الأدلاء على العبادة والطّاعة» وفى ذلك رضى الله 
الذي هو أكبر النعم والتوفيقات الإلهية» كما قال تعالى: 

لوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ين وَالْمْوْمِناتٍِ جَنْاتِ تَجْري مِنْ تَحْتهَا الأَنْهَارُ حالدينَ فيها 

وَمَساكِنَ طَيّبَدَ في جَنَاتِ عَدْنِ وَرِضُوَانٌ مِنَ الله أكْبَدُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْرُ اْقظيج6 247 
)١(‏ المفردات فى غريب القرآن: .17١‏ 
(؟) المصباح المنير: 1949. 


(؟) سورة التوبة: الآية: 17. 


(4) سورة التوبة الآية: ./١‏ 


اق مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وقد وصف رضوان الله ومرضاته بالفوز العظيم فى آية أخرى: 

لرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُّوا عَنُْ ذْلِكَ الْقَوْرُ العظي204. 

وهذا المقام السّامي والشأن الرفيع لا يحصل إلا بدلالة الأئمّة الطاهرين 
ولايكون إلا لمن تبعهم واهتدى بهداهم. 

ويشهد بذلك أيضا ما ورد بذيل قوله تعالى: 

رضن اللشفنقة ورف عن ار لكات حدادة الله ألا إن < 
الْمُفْلَحُونَ04 

من أن «حزب الله» هم أمير المؤمنين وأتباعه. وقد جاء وصفهم بذلك في 
أحاديث الفريقين. ففى البرهان: 

عن على بن إبراهيم: قوله تعالى «أولئكَ حدْث اللّه» يعني الأئمّة... 

وعن أبي نعيم الإصفهاني بإسناده عن علي قال قال سلمان: ما طلعتٌ على 
رسول الله إلا وضرب بين كتفى وقال: يا سلمانء هذا وحزبه هم المفلحون7". 

وعلى الجملة؛ فإن بلوغ هذه المرتبة يتطلب الإطاعة والاتباع للنبئّ وآله 
الأطهار, وإلا 

لفن اله لا يدضئ عَنِ الْقَْم الُْاسِقِينَ 604 

وعاقبة الفاسقين النارء قال تعالى: 

لوَالَّذِينَ كَدَيُوا بآياتِنا يَمَسّهُمُالْعَذْابُ يماكانوا يَفْسْقُو 2 


عت اللوف: 


.١١9 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
سورة المجادلة, الآية: 7؟.‎ )7١( 
.7١/74 بحار الأنوار‎ )"( 
(4)اسوررة القوبة الآنة :3ه‎ 
.44 سورة الأنعامء الآية:‎ )6( 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَالْأَدِلأَءِ عَلَى مَؤْضَاةٍ اللّه غم 


وهذا ما يعكس جوهر دور الأثمّة عليهم السّلام وتأثيره على أصحاب 
التفوس المستعدّة لأن تشملهم هدايتهم وتتوجه إليهم عنايتهم. فيخرجون من 
حضيض الفسق والتردّي في ظلمات المعاصيء إلى مستوى رضا الباري جل 
وعلاء ولا ينال ذلك إلا من سلّم لهم تسليماء فإنّه من هذه المرحلة تبدأ عمليّة 
الارتفاء إلى المراحل العالية» حتى يكون أهلاً لأن يُنادى 5 تعالى 

يأ ْنهَا النَفْسُ الْمُطْمَيِنََ # ازجعي إلى رَبّكِ راضِيّةَ مَرْضِيّة2(4. 


ثم يكون ممّن وصف حاله فى قوله عرّوجل: 


(١١ « .ى#‎ 


#فَهُوَ فى عيشّةٍ زاضيّة في جَنَةِ عاليّة74". 


مبيت أمير المؤمنين ابتغاء مرضات الله 

وحياة أئمتنا عليهم السّلام كلها فى مرضات الله. وقد وصف الله عرّوجل 
مبيت مولانا أمير المؤمنين على فراش رسول الله فى ليلة هجرته بأنه كان ابتغاء 
فرغنانك اللده قالطال : 

لوَمِنَ الثاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتََاء مَوْضَاتٍ اللّه 04 

كما ذكر المفسّرون والمحدثون من الفريقين: 

عن علي بن الحسين عليه السّلام في قوله عرّوجِل: #وَمِنَ الا مَنْ يَشْري 
فْسَهُ ابْتغاءَ مَرْضاتٍ الله قال: نزلت في علي عليه السّلام حين بات على فراش 
وجول اللشضاى !لدش اموا و15 


.18 سورة الفجر الآية:‎ )١( 

77-7١ سورة الحاقة, الآية:‎ )١( 
.5١1/ سورة البقرة. الآية:‎ )”( 
.04/19 بحار الأنوار‎ )4( 


حان مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وعن سالم بن أبي الجعد يرفعه إلى أبي ذر رضى الله عنه: أن عليّاً وعثمان 
وطلحة والزبير وعبدالرّحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصء أمرهم عمر بن 
الخطاب أن يدخلوا بيت ويغلق عليهم بابه ويتشاوروا فى أمرهم, وأبجلهم ثلاثة 
أيام» فإن توافق خمسة على قول واحد وأبئ رجل منهم قتل ذلك الرجلء وإن 
توافقوا أربعة وأبى إثنان قتل الإثنان» فلما توافقوا جميعاً على رأي واحدء قال لهم 
غلبن ابن طالب: 

«إنى أحبٌ أن تسمعوا منّى ما أقول لكم. فإن يكن حقاً فاقبلوه وإن يكن 
باطلاً فانكروه). 

قالوا: قل. 

وذكر فضائله عليه السّلام ويقولون بالموافقة وذكر عليه السّلام فى ذلك: 
«فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية لوَمِنَ الناس مَنْ يَشْري نَفْسَّهُ ابْتَاءَ مَوْضْاتِ 
اللّه4 لما وقيت رسول الله صلّى الله عليه وآله ليلة الفراش غيري؟ قالوا: ل( 2 

وروى السيد الرضى بإسناد مرفوع قال: قال ابن الكوا لأمير المؤمنين: أين 
كنت حيث ذكر الله نبيّه وأبا بكر فقال: لاثانِيَ انَْيْن إِذْهْما فِي الْغار د يَقول لِصاحِبه 
لا تَخرَّنْ إن الله مَعَنا. 

فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: «ويلك يابن الكواء كنت على فراش رسول 
الله صلَى الله عليه وآله» وقد خرج علئّ ريطته؛ فأقبلت قريش مع كلّ رجل منهم 
هراوة فيها شوكهاء فلم يبصروا رسول الله صلَّى الله عليه وآله حيث خرج: فأقبلوا 
على يضربونني بما فى أيديهم حتى تنفط جسدي وصار مثل البيضء ثم انطلقوا 


(١)أمالى‏ الطوسى: ١06.إرشاد‏ القلوب 557/7 بحار الأنوار 7/٠ /1"١‏ 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَالْأَدِلأَءِ عَلَى مَرْضَاة اللّه م 


يريدون قتلى. فقال بعضهم: لا تقتلوه الليلة ولكن أخَروه واطلبوا محمّداً. 

قال: فأوثقوني بالحديد وجعلونى فى بيت واستوثقوا منى ومن الباب بقفل. 
فبينا أنا كذلك إذ سمعت صوتاً من جانب البيتء يقول: يا على. فسكن الوجع 
الذي كنت أجده وذهب الورم الذي كان في جسديء ثم سمعت صوتا آخر. يقول: 
يا على, فإذا الحديد الذي في رجلى قد تقطع؛ ثم سمعت صوتاً آخر يقول: يا 
على» فإذا الباب قد تساقط ما عليه وفتح» فقمت وخرجتء وقد كانوا جاؤا بعجوز 
كُمْهَاء لا تبصر ولا تنام تحرس الباب» فخرجت عليها وهى لا تعقل من النوم)' '". 

وعن عمار بن ياسرء وذكر حديث مهاجرة النبى صلَى الله عليه وآله إلى 
المدينة ومبيت أميرالمؤمنين عليه السّلام على فراش رسول الله صلّى الله عليه 
وآله إلى أن قال. 

فبخدننا وسول اللةفاى النة عليه واله ونس 

وعن عمار بن ياسر ‏ وذكر حديث مهاجرة النبى صلَى الله عليه وآله إلى 
المدينة ومبيت أمير المؤمنين عليه السّلام على فراش رسول الله فحدّثنا رسول 
الله ونحن معه بقباء عما أرادت قريش من المكر به. ومبيت على عليه السّلام على 
فراشه قال: «أوحى الله عرّوجل إلى جبرائيل وميكائيل عليهما السّلام إنى قد 
اشيت ستكها وشعلة غير احدكما اطول من صمر ضاحيه فا نكما نور ايه 
وكلاهما كرها الموتء فأوحى الله إليهما عبداي, ألا كنتما مثل وليى على؟ آخيت 
بينه وبين محمد نبيي فآثره الحياة على نفسه ثم ظل أو قال: رقد -على فراشه يقيه 
بمهجته, إهبطا إلى الأرض كلاكما فاحفظاه من عدوه. فهبط جبرائيل فجلس عند 


.08 بحار الأنوار 47/77 و 5غ. خصائص الأئمّة:‎ )١( 


تاق مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


رأسه. وميكائيل عند رجليه. وجعل جبرائيل عليه السّلام يقول: بخ بخ. من مثلك 
يابن أبى طالب والله يباهى بك الملائكة؟ قال: فأنزل الله عرّوجِلٌ فى على عليه 
السّلام وما كان من مبيته على فراش رسول الله صلَّى الله عليه وآله #وَمِنَ الثاس 
مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتغاء مَوْضَاتٍ اللّه236. 

نعم. كانت حياتهم فى مرضات الله. وكانوا عالمين بما يوجب رضاه 
وسخطه. وإلا ما كانوا الأدلاء على ذلك والمرشدين إليه. 


الفرق بين «الداعي» و«الهادي» و«الدليل» 

ومما ذكرنا ظهر الفرق بين «الذعاة» و«الهداة» و«الأدلاء». لأن الدعاء بمعنى 
النداءء وليس فيه جهة الهداية والدلالة» والهداية وإنْ كان فيها دلالة إلا أنها أعم 
منهاء لأنّ الدلالة كما قال الراغب: 

ماجتوت عاتن التعركة الشيء بحيث لا يبقى معها شك أو شبهة, كدلالة 
الألفاظ على المعاني.... 

ون كان مفهومهاءعاما من ححية أخرئ» كماءقال: 

سواء كان ذلك بقصدٍ ممّن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد. كمن يرى حركة 
إنسانٍ فيعلم أنه و 
الائمّة أدلاء في كل الأحوال 

لكنّ الأئمّة عليهم السّلام أدلاء على مرضات الله فى كلّ أحوالهم, في حال 
النطق أو السكوت. في حال القيام أو القعود. في حال كونهم في الحبس أو في 


.7١ا/ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
.١7١ (؟) المفردات فى غريب القرآن:‎ 


السّلام على الأنقّة عن علم ومعرفة /وَالْأَدِلَءِ عَلَى مَوْضَاةٍ اللّه ع 


حال الغيبة عن الأبصار.... 

إن وجود الإمام دلالة على مرضة الله وهذا شأن من توفرت فيه ثلاثة 
جهات: 

- العلم بما يوجب رضا الله والقرب أو سخطه والبعد منه. 

” -كونه حائزاً لأعلى مراتب الرضا والقرب من الله. 

؟ دالعصحةامن الخطا والتهو والسياق: 

وهذه الجهات لم تجتمع فى أحدٍ إلا في أئمّة أهل البيت» فلا جرم كانوا هم 
«الأدلاء على مرضات اللّه), وهم المظاهر التامة لأشجانة الحسنى... وكان أعداؤهم 
أئمّة الضلال والقادة إلى الرد دى... قال أبو عبدالله الصّادق عليه السّلام: 

«إن الله حَلَقَنا فأكرم خا حَلقنا وفضّلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخرَّانَه على ما في 
السموات وما فى الأرض. وجعل لنا أضداداً وأعداءً فسمّانا فى كتابه وكنّئ عن 
اسماتنا بحسن الأسماة واحتها البفروستا أضداذ نا واعداءنا فى كانه ركد عد 
أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه فى أبغض الأسماء إليه وإلى عباده 
التق )7 . 

وفي نصّ آخر يقول عليه السّلام: 

«نحن أصل كل خير. ومن فروعنا كلّ بر ومن البرٌ التوحيد والصلاة والصيام 
وكظم الغيظ والعفو عن المسىء ورحمة الفقير وتعاهد الجار والإقرار بالفضل 
لأهله. وعدوّنا أصل كلّ شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة)(". 


707/17: بحار الأنوار‎ 3١7/١ تفسير كنز الدقائق‎ )١( 
707/584 بحار الأنوار‎ )١( 


لحان مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وَالْمُسْتَفَدينَ في أَمْرٍ الله 


«الاستقرار» لغة 

«المُستقر» هو الثابت والساكن بأمان وآطمئنان. 

قال الرّاغب: 

فى مكانرقة قراراء اذا ثبت توت حعافد 7 ". 

أ لاط عالجداة الانتقال من مكان إلى آخر. 

وقوله: «جامد» أي ليس مشتقًّاً من شيء و لا يقبل التغيير من هيئة إلى هيئة 
فهو هو بنفسه. 

ومن هنا عبرٌ القرآن الكريم عن الآخرة ب«دار القرار» لأن أهل الجنّة 
لايخرجون منها بل «هم فيها خالدون» قال تعالى فى وصف الآخرة: 

مَإياة قَوْم إِنّما هذِه الْحَياةٌ الدّنْيا ماع وَإِنَ الآخرَ دَهِيَ ذارٌ الْقَرارٍ74". 

وكذلكء أهل النار لا يخرجون منها كما قال فى وصف النار: 

ِ جهنم يَصْلَوْتَهَا وب ء بنْسَ الْقَرار 204 

إذن» فالشيء المستقة يقابله الشىء المتحرّك الذي ليس له قرار. 

ومن هذا الباب تقسيم الإيمان إلى قسمين 

١‏ -الإيمان المستقر أي الثابت الذي حكاه القرآن الكريم: 

ليَْبْتُ اللَّهُ الّذينَ آمَنُوا ِالْقَولٍ الثابتِ في الْحَياةٍ الدئيَا وَفِي الآخرَة74. 


(1) المفردات في غريب القرآن: 191 
)7١١(‏ سورة غافر الآية: 9" 

(”) سورة إبراهيم, الآية: 19. 

(4) سورة إبراهيم, الآية: /71. 


السَلام على الأمّة عن علم ومعرفة /و الْمُسْتَقِرَينَ فِي أَمْر اللَّه ان 


؟-الإيمان غير الثابت» الذي وصفته الروايات ب«المستودع). ومصداقه فى 
منطوق الرواية التالية: 

«... يصبح الرجل على شريعة من أمرناء ويمسى وقد خرج منهاء ويُمسى 
على شريعة من أمرناء ويصبح وقد خرج منها»! ". 

من جانب آخر يأتي الاستقرار على نوعين: 

١‏ الاستقرار الجسمى: وهو ما يرتبط بحركة البدن» كأن يقصد الانسان في 
حركته الرجوع إلى وطنه أو مقرّه الأصليء حتئ إذا ما وصل كنّ واستقرٌ. 

و الامتقران الدؤكي: زاهى اطمكان الالنيان :رواحا بوفكر ) تجاه اراد 


لمحم يحي رح را بمطرن را مرب اميا 


ما المقصود «بأمر الله»؟ 
ويفسّر الأمر-من خلال الكتب اللّغوية والعلميّة ‏ بمعنيين: 
١‏ -الأمر الذي يقابل النهى. 

١‏ -الارادة. 
فكونهم عليهم السّلام «المستقرّين في امر اللّه» علئ المعنىئ الأوّل» هوأنهم 
مطيعون لج كاقة ويعلموة لأوامره ونواهيه. فهم ثابتون على الطاعة والعبودية 
كما لو قيل عن زيد: إنه ثابت فى أمر والده» فإن المقصود كونه مسلّماً تمام التسليم 
والاستسلام أمام والده فى أوامره ونواهيه لا يتوانى فى تنفيذها كاملةة عن طوع 


ورعبهة. 


7/1/١ مسند أحمد بن حنبل 401/1 صحيح مسلم‎ ,7١4 كتاب الغيبة للنعماني:‎ )١( 


10 مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


إلا أن هذا المعنئ في الأئمّة عليهم السّلام أسمئ من ذلك؛ كما سياتي 
توضيحه تفصيلاً فى شرح «والمظهرين لأمر الله ونهيه» إن شاء الله عزّوجل. 

لكنّ ما يستدعى الدقة فى جملة «والمستقرّين فى أمر الله) هو تعدية مادّة 
الاستقرار ب«فى» الموضوعة فى اللغة للظرفية؛ فالائمّة مستقرّون فى اشر اللده 
لايزولون عنه ولا يتحؤّلونء وهذا يقتضي أن يكون المراد هو المعنى الثاني للأمر 
أعنى: الإرادة» فيكون المعنى: إِنّ الأئمّة ثابتون في إرادة الله. وبعبارة أخرى: هم 
مظاهر الارادة الربانيّة» فكأنٌ إرادته سبحانه ظرفٌ والأئمّة مستقرّون فى هذا 
الظرف؛ ثابتون فيه ولا ينفكون عنه. وحاصل ذلك: محو إرادتهم فى الإرادة 
الرّانية» وأنّهم لا يشاءون إلا ما شاء الله... وأين هذا المعنى من ذاك! 

وقد تكرّر ذكر هذا المفهوم فى الزيارة الجامعة, فسياتى فيها: «العاملون 


بارادته». 


كما ورد فى غير واحدٍ من الأدعية والزيارات العائروة عنهمء كالزيارة 
الرجبيّة, إذ جاء فيها: 

«إرادة الرت فى مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكب7. 

وفى زيارة الإمام الحجة عليه السَلام نقول: 


«ودليل إرادته)2 ). 


)١(‏ الكافى ؛ / ل/الاة. 


(1) المزار لابن المشهدي: 019. بحار الأنوار /9١‏ ؟. 


السَلام على الأْمّة عن علم ومعرفة /وَالتَّامّينَ في مَحَبَّةِ اللّه 4 
حورل ساء صني مه 1 

«التمام» لغة 

«التام» هو البالغ حد النهاية» قال الراغب: 

تمام الشيء: انتهاؤه إلى حذ لا يحتاج إلى شىء خارج عنه' '". 

وهذا التغييو ادق من تفسير بعضهم «التمام») ب«الكمال». لأنّ كمال الشىء 
حصول ما فيه الغرض منه. فإذا قيل: كمل ذلك» فمعناه: حصل ما هو الغرض 
كد ا 

فمثال التمام: أَنْ يمتلئ الإناء بالماءء بأنْ لا يبقى فيه فراغ. 

ومثال الكمال: أنْ تصل الثمرة إلى حدٌ النضج. 


«المحبة» لغة 


و«المحبّة» معناها واضح.ء وهو متقوّم بالمحبٌ والمحبوب,. فما معنى محبّة 
الله ؟ 

قال الطريحى: وأما محبّة العبد لله تعالى» فحالة يجدها فى قلبه يحصل منها 
التعظيم وإيثار رضاه والاستيناس بذكرهظ ". 

وقال الراغب: محبّة العبد له طلب الرَّلفَى لديه(؟» 


12/68 المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 
7/51 إفه المصدر:‎ 

(*) مجمع البحرين 1١/7‏ 

(4) المفردات فى غريب القرآن: .1١60‏ 


الإن مع الْأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


اقول: 

ِنّ المحبّة محلها القلب. وهى على أوجه: 

فقد تحبّ الشخص أو الشىء للذَةِء وقد تحبّه لنفع يعود إليك منه. وقد تحبّه 
لالهذا وذاك وإنما لشىء من الكمال موجود فيه. كحبّك للعالم لأجل العلم.... 

ولقد كانت محبّة الأئمّة لله غير معلّلةٍ» وقد امتلأت قلوبهم بمحبّته ووصلت 

لقد كانت محبّتهم له كعبادتهم له. إذ قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 

ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعاً فى جنّنك: بل وجدتك أهلاً للعبادة 
فعردتك70 "© 

لقد أخذ حبّ الله بمجامع قلوبهم حتى قال الإمام السجّاد زين العابدين: 

+ ليون وسيّدي, وعرّتك وجلالك... لئن أدخلتني النار ليرت اهل الكان 


«إلهىء لو قرنتنى بالأصفاد. ومنعتنى سيبك من بين الأشهاد. ودللت على 
فضائحى عيول العباد. واغرت ال النار وخلت بينى وبين الأبرار ما قطعت 
رجائي منكء. وما صرفت تأميلي للعفو عنك, ولا خرج حبّك من قلبي)(". 
)١(‏ بحار الأنوار/176/51. 


(7) الإقبال: 0/, البلد الأمين: .7١7‏ 
(*) مصباح المتهجّد: 09١‏ إقبال الأعمال .1717/1١‏ 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَالثَّامَينَ فى مَحَبَّة اللّه امسق 


ثم إن محبّة سائر الناس لله إنما تعطي ثمرها ويظهر أثرها وهو الزَّلفى لديه 
والقرب منه -بالعمل على كسب رضاه وإيثاره على هواه؛ وبالمداومة على تعظيمه 
وعبادته. والاستيناس بذكره؛ فإنّ المحبّة أشبه شىء بالسّلم في الوصول إلى 
المحبوبء فمن أراد ذلك وجب عليه أن يرتقى الدرجات ويتقدم كا فشا حي 
يصل إلى المرتبة التي تليق بحاله من القرب الإلهي. 


يشترط تصديق المحبوب 

لكنّ ذلك لا يتحقق بالسير من طرف المحبٌ بل يشترط القبول والإقبال من 
طرف المحبوب أيضاًء ولولا تصديق المحبوب لدعوى المحبّء وتوفيقه على 
التوججه إليه» وتأييده فى الحركة نحوه. لذهب سعى المحبّ أدراج الرّياحء ولذا 
ورد فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: 

إذا أحبٌ أحدكم صاحبه أو أخاه فليُعلمه7"©. 

وذلك. لأنّه إذا أعلمه أحبّه صاحبه. وإذا تحمّق الحبّ من الجانبين حصل 
المقصود وترتب الأثر المطلوب. 

ومن هنا جاء 5 الخبر: 

عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت مع أمير المؤمنين عليه السّلام» فأتاه رجل 
فسلّم عليه ثمّ قال: يا أمير المؤمنين إِنّْى والله لأحبّك فى الله وأحبّك في السرّ كما 
أحيّك فى العلانيّة» وأدين الله بولايتك فى السرّ كما أدين بها فى العلانيّة» وبيد 
أمير المؤمنين عليه السّلام عود فطاطأ به رأسه ثمّ نكت بعوده في الأرض ساعة ثم 
رفع رأسه إليه فقال: إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله حدّثني بألف حديث لكل 


(١)كتاب‏ المحاسن 7351/١‏ بحار الأنوار /1/١‏ 187. 


هن مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


حديث ألف باب, وإن أرواح المؤمنين تلتقى فى الهواء فتشامٌ فما تعارف منها 
اتتلف, وما تناكر منها اختلف. ويحكء. لقد كذبت, فما أعرف وجهك فى الوجوه 
ولا اسمكافن الاسجاء: 

قال: ثم دخل عليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين. إِنّْي أحبّك فى الله وأحبّك في 
السرّ كما أحبّك فى العلانيّة» وأدين الله بولايتك في السرٌ كما أدين الله بها في 
العلانية قال: فنكت بعوده الثانية ثمّ رفع رأسه إليه فقال له: صدقت إنّ طينتنا طينة 
مخزونة أخذ الله ميئاقها من صلب آدم فلم يشْذٌ منها شادً ولا يدخل منها داخل 
من غيرهاء إذهب واتّخذ للفقر جلبابً!". 

وعليه. فإن دعوى الحبّ لأهل البيت لا تنتج النتيجة المطلوبة ما لم يُقابّل 
بالتصديق من طرفهم بمحيّتهم له وحيئئذٍ لابدٌ من أن نفكر في أن حبّهم 
للأشخاص اعتباطى أو له شروط؟! 
حديث الرّاية وحبٌ الله علي 

أما حبّهم لله وحبٌ الله لهم. هذا الحبّ المتبادل المنقطع النظيرء فقد شهد به 
الله ورسوله؛ وشهد به أعداؤهم والمخالفون لهم أيضاًء ورووا الأحاديث المتواترة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك.... 

ومن تلك الأحاديث ما ورد فى يوم خيبرء فإنه ‏ بعد أن أعطى رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله أبابكر الرّاية» فذهب بها ورجع منهزماء ثم أعطاه عمرء فرجع 
منهزماً ‏ قال فى اليوم الثالث: 

ماعط الؤانة دا رحا روحت الثه. نو رسيو لهو يفيك الله ووزيعوالهة كوارا نين 


(17)اتضائر الدوجات: 351 وخاز الأنؤار 15/156 


السّلام على الأنمّة عن علم ومعرفة /وَالتَامّينَ فِى مَحَبَّة اللّه عم 


فرارء يفتح الله عليه يديه.... 

يات النالى عي انيم نالفي ركون عدابواك يري أذ معط االراية 
ويرجو أن يكون الفتح على يده؛ فلما كان الغد تصادر لها أبوبكر وعمر. لكن النبي 
صلَّى الله عليه وآله دعا علي فقيل له: إنه أرمد. فأرسل إليه فأتي به. فبصق صلَى الله 
عليه وآله فى عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الرّاية» ففتح الله 
على يديه7"". 

نعم لقد كانوا «تاممين فى محبّة الله» وعلى راهنو اين المر مني وبه فسّر 
قوله تعالى «والقوم الذين يحبّهم الله ويحبّونه» فى الآية المباركة: 

ليا أَيهَاالّذِينَ آمنُوا مَنْ يَرئَدَ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يَأَتِى الله بقَوم يُحيُهُم 

ففي مجمع البيان: قيل: هم أمير المؤمنين على وأصحابه. حين قاتل من قاتله 
من الناكثين والقاسطين والمارقين. وروي ذلك عن عمّار وحذيفة وابن عباس. 
وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله. 

قال: وروي عن على أنه قال يوم البصرة: والله. ما قوتل أهل هذه الآية حتى 
اليوم» وتلا الآية المذكورة” ". 

وزعم بعض المفسرين من أهل السنة أنها في أبي بكرء لحربه المرتدين بعد 
رسول الله صلَى الله عليه وآله60). 


)١(‏ هذا مجمل حديث الرّاية» وهو فى الصحيحين والسنن والمسانيد وسائر كتب الحديث والسيرة 
وتراجم الصحابة» ولنا فيه رسالة موجزة منتشرة فى (سلسلة إعرف الحق تعرف أهله) الرقم .)1١1/(‏ 

.06 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(7) الإفصاح في الإمامة: 1760 مناقب آل أبى طالب 48/7: تفسير العياشى 1/8/7 


(4) تفسير الطبري 787/7 القرطبى 7/ 77١‏ الرازى .18/١7‏ 


انان مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وقد فندنا هذه المزعمة في بحوثنا وأثبتنا نزولها في أمير المؤمنين والأئمّة 
الطاهرين والحواريين من أصحابهم. لأنّْ عليّاً عليه السّلام هو الذي «يحبٌ الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله» فى حديث خيبر» وليس أبا بكر ولا غيره. 

زَعق الخوافل :عليه سحديك الطب المشوي .:.. 

فإنٌ النبي صلَى الله عليه وآله أتى بطائر مشوي ليأكله؛ فدعا قائلاً: اللهم ائتني 
بأحبٌ خلقك إليك وإلئّ يأكل معى من هذا الطائر فجاء على ودقٌّ الباب, فقال 
أنس: من هذا؟ قال: علىء فقال: النبين على حاجة فانصرفء وكان رسول الله ما 
يزال يدعوء فجاء على فدقٌ الباب, فقال أنس: من هذا؟ 

قال: على؛ قال: إن رسول الله على حاجة.... 

وأخرج النسائى: أن أبا بكر وعمر وعثمان أتواء فردّهم أنس. 

لكنّ عليّاً جاء للمرّة الثالثة» ورفع صوته؛ فقال رسول الله: أدخله. فدخل 
على فقال وصول انثة لفك سالت الله قاكنا أذ باقن باحت الخلق النهدو الك :فما ابطأ 
لك يا على؟ فقال على: وأنا يا رسول الله لقد جئت ثلاثاً كل ذلك راث الس 
فقال :رشو ل الل: يا انس »هما حتملك على ما ضتعت؟"قال: احببث أن تدرك الدغؤة 


١ 3 -‏ 
رجلا من قومى...! ١‏ 


)١1(‏ هذا مجمل حديث الطيرء وله أسانيد معتبرة فى الأسفار المهمة المعتبرة لأهل السئة. ولنا فيه رسالة 
مفردة منتشرة في سلسلة (إعرف الحق تعرف أهله) الرقم(2"4). ومن شاء التفصيل فليرجع إلى (نفحات 
الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار) الجزء: 17. 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /و الْمُخُْلِصِينَ في تَوْحِيدٍ اللَّه هه" 


السر في إضافة «المحبة» إلى لفظ «الجلالة» 

ولعلّ السرّ فى إضافة «المحبة» إلى لفظ الجلالة «الله) دون غيره من أسمائه 
عرّوجلء هو أن لفظ الجلالة علم للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال كما 
قال العلماء, ولمّا كان الأثمّة عليهم السّلام هم «التامّين» فى محبّة المحبوب 
المستجمع لجميع صفات الكمالء فإنه يقتضى أنْ تكون ذواتهم المقدّسة في 
أعلى مراتب الكمال. 


وَالْمُخْلصينَ فى وجي الله 


فى كلمة «المخلصين» وجهان: 

يمكن أن كرورشع ال وظاوعة دار إلى قوله تعالى: 

إلا عِبَادَ الله المُخْلصية204. 

تمكو ان تكون بكسر اللام» فهى إشارة إلى قوله تعالى: 

ونا اموا إذا لفففة رآ الله مخلصية له الذية 04 

وفى كلتا الآيتين ذكر العبادة.... 

و«الإخلاص» مصدر «خلص» قال في مجمع البحرين: والخالص فى اللّغة 
كلما صفى وتخلّص ولم يمتزج بغيره..0", 

فمن تخلص معرفته بالله ويخلص عبادته له ويصفيها من كل أنواع 
)١(‏ سورة الصّافاتء الآية: ١غ.‏ 


(؟) سورة البيّنة» الآية: 0. 
() مجمع البحرين 119/4. 


كهم مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 
الشوائبء يخلصه الله لنفسه. فيكون مخلصاً ومخلصا. 

ومن الواضح جدًاً أن العبادة فرع المعرفة» والمعرفة أساس الدينء قال 
امير الجر متي : 

وَل الدين» معرفته. 

وكمال معرفته, التصديق به. 

وكمال التصديق به. توحيده. 

وكمال توحيده. الاخلاص له. 

وكمال الإخلاص له نفى الصّفات عنه' ". 


الإخلاص فى العبادة 


فمن العبادة الخالصة لله عن المعرفة الصضَّحيحة يصل العبد إلى مرتبة 
المخلصينء. يستخلصه الله لنفسه, ولذا اعتبرت النيّة فى العبادات وخلوصها من 
كل شائبة» واستدلٌ لذلك بقوله تعالى: 

وما أُمِدُوا إلا ليَْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4(. 

فيعتبر في العمل العبادي تجريده بشكل مطلق من كل ما سوى الله. 

ثم إن الظاهر أن تكون «في) ا على قراءة فتح اللام فحستة: كنها فى 
الحديث المرويّ: (إنّ امرأة دخلت النار فى هرّة قتلتها»/". 


.١ نهج البلاغة؛ الخطبة رقم:‎ )١( 
سوزة البثية الآية:ة:‎ )9( 
.غ44/١ جامع المقدمات‎ )"( 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَ الْمُخُلِصِينَ فِي تَوْحِيدٍ اللّه ا 
امم مام ام م م 


الإخلاص في التوحيد 

وما بلغ أحد مرتبة النبئ وآله فى توحيد الله. ومنهم تعلّم الناس ذلك كما 
تعلّموا منهم العبادة والطّاعة والإخلاص فيهاء لكنّ للمراتب الدانية عنها أيضاً آثار 
وبركات. إلا أن على المؤمن أن يسعى من أجل الوصول إلى ما جاء في الحديث 
عن أبى عبدالله الصّادق عليه السّلام: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عرّوجل: من أهان لى وليّاً فقد 
أرصد لمحاربتي» وما تقرّب إلى عبد بشيءٍ أحبّ إلى مما افترضت عليه. وإنه 
ليتقرّب إلى بالنافلة حتئ أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به. ولسانه الذي ينطق به. ويده التى يبطش بها. إنْ دعانى أجبته وإن سألني 
أعطيته. وما ترددت عن شىء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن,. يكره الموت 
وأكرم مما 

وهذه من الأمور الواقعيّة التي لا تحتاج إلى سندء يحصل عليها السَائرون في 
هذا الطريق والرسول والآئمّة عليهم السّلام على رأسهمء وقد ورد هذا الحديث 
ف مصادر أهل السقة انك . 

وعلق عليه النووي شارح صحيح مسلم ورتّب عليه آثاراً مفيدةء حيث نقل 
عن الحافظ القاضى عياض المالكى ما نصه: 

«ومحبّة الله تعالئى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير ألطافه 
وهدايته وإفاضة رحمته عليه. هذه مباديهاء وأما غايتها فكشف الحجب عن قلبه 


.7771/ وسائل الشيعة 8 / 77 بحار الأنوار:‎ ,19١/١ الكافى 07/7 المحاسن‎ )١( 
.7194/١١ (؟) صحيح البخاري 140/7 السئن الكبرئ‎ 


ينان مع الأدئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


حتئ يراه ببصيرته, فيكون كما قال فى الحديث الصحيح: (فاذا أحريقه كنت سفيئه 
الذي يسمع به وبصره الذي 00 

فإذا كان الإنسان العابد وبسبب عبوديّته وطاعته للباري تعالى يصل إلى 
مرتبة يصفها سبحانه: «(كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به)» فماأ 
ظنّك بالأئمّة الطاهرين عليهم السّلامء الذين عرفوه وعبدوه حق عبادته. وأطاعوه 
عطق طاعنةه و لاصوا فى توحيده بجميع جوانب التوحيد -الذاتى والصفاتي 
والأفعالي والعبادي ‏ فكانوا ع «صفوة اللّه) الذين اصطفاهم لنفسه. وأودعهم 


مواريث الأنبياء. وجعلهم خلفاءه فى الأرض. 


وَالْمُظْهِرِينَ َ لأَمْرِ الله وَنَهِيه 


«الظهور» يقابل «الخفاء». كما أن «الشهود» يقابل «الغيبة». 

و«أمر الله ونهيةه) أ الأحكام الدوفة عيّة الالهيّة. 

فالأئمّة هم المظهرون للأحكام الشرعيّة. ومنهم يجب أن يؤخذ وإليهم 
يجب أنْ يرجع فيها كما يرجع فى غيرهاء فإنهم هم المصدر لكل الحقائق الدينيّة: 
قال أبو عبدالله الصادق عليه السّلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: 

شرّقا أو غرّباء فلا تجدان علماً صحيحاً الاشيئاً صحيحاً خرج من عندنا أهل 
اليك 


751/14 وسائل الشيعة‎ )١( 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرٍ اللّهِ وَنَهِيه املق 


فالأئمّة هم الواسطة بين الله ورسوله والأمّة الإسلاميّة فى الأحكام الإلْهيّقَ من 
الحلال والحرام وغيرهما من الأحكام, لوضوح أن خفاء الشيخ لا يرتفع إلا برفع 
الستار عنه والإطلاع عليه, فالأوامر والنواهى الإلَهيّة يتحقّق الكشف عنها والتعرف 
عليها بالأئمّة وهم المظهرون لها. 

إِنْه ون كانت أصول الأحكام موجودةً فى الكتاب والسنّة. إلا أن الأئمّة عليهم 
السّلام هم المنصوبون لتبيين مجملاتها وتقييد مطلقاتهاء وقد قاموا بدورهم فى 
هذا الباب خير قيام, وأخذت الأمّة منهم الأحكام بطرق: 

أحدها: بالسّماع منهم مباشرةً فقد علّموا الناس آحاداً أو جماعات» وعقدوا 
جلسات الدّرسء وبيّنوا الأحكام إِمّا ابتداءً وإمّا جواباً على السؤال. ومن الأحكام ما 
ينوه مكتوباً فى جواب المكاتبات؛ حيث أن بعض الرّواة لم يمكنهم الحضور عند 
الإمام والسؤال منه مباشرة» فكانوا يكتبون الأسئلة وتأتيهم الأحكام فى أجوبة 
الإمام عليه السّلام. 

والثانى: بالإقتداء بأعمالهم» فكم من تكليف من التكاليف الشرعيّة علّموه 
للناس عملا؟ فكانوا كجدّهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله القائل: 

صلوا كما رأيتموني أصلى7". 

والثالث: بالنظر إلى تقريرهم للعمل الواقع فى حضورهم وبمشهدٍ منهم. مع 
قدرتهم على الرّدع عنه. ففى هذه الحالة يكون العمل الذي قرّره حكماً من 
الأحكام الإلهيّة. 

فالأئمّة عليهم السّلام بلّغوا أمر الله ونهيه بأقوالهم وأفعالهم وبتقريرهم, ولذا 
كانت «السنة» فى الشريعة الإسلاميّة: قول وفعل وتقرير المعصوم. 


.80/7 بحار الأنوار 71/4/45, عوالى اللثالى‎ )١( 


لذن مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وهكذا يكون الأئمّة «المظهرين لأمر الله ونهيه». 

ثم إنه قد تقرّر فى محله أن الائمّة عليهم السّلام يعلمون بالاحكام وسائر 

الأوّل: الإلهام؛ فإنه وإنْ انقطع الوحى الإلهى بموت النبى صلَى الله عليه وآله. 
ولكنّ الأئمّة عليهم السّلام ملهمون ومحدثونء فقد سئل الرّضا عليه السّلام عن 

وسئل عليه السّلام: علم عالمكم استماع او إلهام؟ قال: 

يكون سماعاً ويكون إلهاماء ويكونان معا(". 

والثاني: الأخذ من النبى صلَى الله عليه وآله. فإنْ الأئمّة عليهم السّلام يروون 
عن آبائهم إلى أمير المؤمنين على عليه السّلامء وهو تلميذ النبن صلَّى الله عليه 
وآله وقد قال: 

أنا مدينة العلم وعلى بابها! ". 

وهو الذي علمه النبئ ألف باب يفتح له من كل باب ألف باب كما في 
الحديث المشهور إذا قال عليه السّلام: 


(3) المصدر: /ا١7.‏ 


(") هذا حديث مدينة العلم, المتفق عليه بين المسلمين. انظر: نفحات الأزهار, الأجزاء: .17-٠١‏ 
(8) مناقب آل أبى طالب 1/7, كنز العمال .١١5/1١7‏ 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرٍ اللَّهِ وَنَهِيه لقا 


وعن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: 

بال على ع علم اح تجال ملم ال لم مق الحين صلم وكانوم 
هو كأن إلى قيام الساعة. ثم قال: والذي نفسى بيده. إني لأعلم علم النبئ صلى الله 
عليه وآله وعلم ما كان وما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة' '". 

ثم إن ذلك كله قد انتقل إلى الأئمّة كما روى أبو حمزة الثمالى عن الإمام عن 
السججاد عليه السّلام قال: 

قلت له: جعلت فداكء كل ما كان عند رسول الله فقد أعطاه أمير المؤمنين 
بعده ثم الحسن بعد أمير المؤمنين ثم الحسين ثم كل إمام إلى أَنْ تقوم الساعة؟ 

قال: نعم مع الزيادة التي تحدث في كل سنة وفي كل شهر. إي والله -وفي 
كل شاع 

لكنّ الذي فى الزيارة الجامعة: «والمظهرين لأمر الله ونهيه» وليس: «الناقلين 
لأمر الله ونهيه» ولا «الرّاوين لأمر الله ونهيه) ونحو ذلك... فلعله للاشارة إلى اناهن 
الأحكام ما ليس فى الكتاب والسنّة أصلاً والناس بحاجة إليه. وقد جعل الله الأئمّة 
عليهم السّلام «المظهرين» لهذه الأحكام كذلك... وتوضيح ذلك: 

إنه لا ريب في أن المشرّع هو الله عرّوجل: 

لكل جَعَلْنَامِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا74". 

ثم إن الله قد أكمل دينه فى يوم غدير خم إذ قال: 

1 نضائر الدرحات: 11907 فكاو الأنواو259/‎ )١( 


7١4 بصائر الدرجات: 719 الاختصاص:‎ )1١( 


(") سورة المائدة الآية: /غ. 


خض مع الْأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


عره ه موي مرظر 


« البو | كملت لك ونكو القت على فى وَرَضيتُ لَكُمٌالإسلامٌ 
دينًا 74" 

وقال النبئ صلَّى الله عليه وآله فى ذلك اليوم: 

يا أيها الناسء والله ما من شىء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم عن النار إلا وقد 


أمرتكم به:وماامق شى م يقو يكم مق النان وير ادكه مح الجنة إلا وقتك هبتك 


عنه( 0 


تفويض الأحكام إلى النبي والائمّة عليهم السّلام 

ولكنّ الشيخ الكليني مك :نان بعنوان «باب تفويض الأحكام إلى النبي 
والأئمّة عليهم السّلام»(" وذكر فيه نصوصاً واضحة الدلالة على مشرّعية النبى 
والأئمّة المعصومين؛ وسياتي ذكر بعضها. 

فوقع الكلام بين علمائنا الأعلام منذ قديم الأيّامِ في كتب الكلام والحديث 
والفقه والاصولء فى كيفيّة شرح تلك الأخبار والجمع بينها وما دل على أن تشريع 
الأحكام بيد الله وأنّ النبي قد بلغ الشريعة كلها. 

ما النبين صِلَّى الله عليه وآله» فالظاهر أنه لا خلاف بينهم فى أنّ له الولاية على 
الأحكام وأنه قد أذن له الله فى التصرّف فيهاء وقد قال تعالى: 

لوَمًا يَنْطِقَ عَنِ الهَوى * إن هو إلا 


م هد تير 0#) 
وحى يبوحى . 
)١(‏ سورة المائدة الآية: ". 

(7) الكافى 2/4/7 وسائل الشيعة ١!‏ / 46. 


(") الكافى 7/ 716. 
(4) سورة النجم, الآية: 7'-4. 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لمر اللَّهِ ويه يلض 


وقال: 

لوَما آثَاكُهُ الدَسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا204. 

وقد وردت الروايات فى كتب الفريقين بذيل هذه الآية صريحة في ولاية 
النبى صلَى الله عليه وآله على الأحكام, منها: 

عن فضيل بن يسارء قال: 

سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: (إنّ الله 
عرّوجِلٌ أدب نبيّه فأحسن أدبه؛ فلمًا أكمل له الأدب قال: (وَإِنَكَ لَعَلىئ خُلُقٍ 
عَظيم4"» ثمّ فوّض إليه أمر الدين والأمّة ليتسوس عباده؛ فقال عرّوجِلٌ: وما 
ناك لشو روه وَها نهاك عَندُ قَائَهُوا4: وإن رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
كان مُسدّداً مؤيّداً برُوح القدّسء لا يزِل ولا يُخْطىء في شىء مما يَسُوس به الخلق. 
فتأدّب بآداب الله. ثم إنّ الله عر وجل فرض الصلاة رَكعتين ركعتين» عشر ركعات, 
ناعناقك رسنول الااقكك التهعليه واله الل التكسيى وإلى المعرني ركيةه قضارت 
عديل الفريضة: لا يجوز تركهنّ إلا في سفرء وأفرد الرّكعة في المغرب فتركها 
قائمة فى السفر والحضر, فأجاز الله عرّوجِلٌ له ذلك كله فصارت الفريضة سبع 
ةك 

ثم سنّ رسول الله صلَى الله عليه وآله النوافل أربعاض وثلاثين ركعة مثلى 
الفريضة: فأجاز الله عرّوجلٌ له ذلك؛: والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة, 
منها ركان يعن العتمة اليا تكد كم كان الو قر 


)١(‏ سورة الحشر:الآية: ل 
(7) سورة القلمء الآية: غ. 


4" مع الأدمّة الهداة عليهم السَلام /ج ١‏ 


وفرض الله عرّوجِلٌ في السنة صوم شهر رمضانء وسنّ رسول الله صلَى الله 
عليه وآله صوم شعبانء وثلاثة أيام في كل شهر مثلى الفريضة:؛ فأجاز الله عرّ وجل 
له ذلك. 

وحرّم الله عرّوجِلٌ الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
الُسكومن كل اغترانهة فا حجان اله ل#ذلك: 

وعاف رسول الله صلَى الله عليه وآله أشياء وكّرهها ولم يَنْهَ عنها نَهى حرام. 
وإنّما نهى عنها نهى إعافة وكراهة, ثم رخص فيها فصار الأخذ بِدْخَصِهِ واجباً على 
العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه؛ ولم يرخص لهم رسول الله صلّى الله 
عليه وآله فيما نهاهم عنه نَهَى حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازمء فكَثِير المُسْكِر 
من الأشربة نهاهم عنه نه حرام لم يُرخص فيه لأحدٍء ولم يرخص رسول الله 
صلّى الله عليه وآله لأحدٍ تقصير الرّكعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عرّوجلٌ 
بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجبأء لم يُرخص لأحدٍ فى شىء من ذلك إلا للمسافر, 
وليس لأحدٍ أن يرخص ما لم يُرخَصه رسول الله صلى الله عليه وآله فوافقَ أمر 
رسول الله صلّى الله عليه وآله أمرالله عرَّوجِلٌء ونهيه نهي الله عرّوجلٌ» ووجب 
على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى. 

وعن وان انه سَمِع أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السّلام يقولان: «إنّ الله 
تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه صلّى الله عليه وآله أمر خلقه لينظّر كيف طاعتهم» ثم 
تلا هذه الآية #وَما آثاكُهٌ الدَسُولَ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكَهْ عَنْهَُانْتَهُوا4. 

وعن إسحاق بن عمّار. عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: إن الله تبارك وتعالى 
أدب نبيّه صلّى الله عليه وآلهء فلمًا انتهى به إلى ما أراد. قال له: لوَإِنَّكَ لَعلى خُلُقٍ 
عَظيم4: ففوّض إليه دينه فقال: #وَمًا آتاكم الدَسُولَ فَخُذُوهُوَمَانَهاكُم عَنْهُ 


السَلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لأَمْرٍ الله وَنَهِيه دنا 


فَانْتَهُواك» وَإِنَ الله عرّوجلٌ فرض الفرائض ولم يقسم للجدّ شيئء وإنّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله أطعمه السّدّس فأجاز الله جل ذكره له ذلك وذلك قول الله 
عرّوجلٌ: #هذا عَطَاوَُنا قانلن ا ايك بكتر جتان >" للا 

إنما الكلام في الأئمّة.... 

تثبت الولاية التكويئيّة للأئمة بمعنى: إذن الله تبارك وتعالى لهم 

بالتصرّف فى الكون؟ 

هل تثبت الولاية التشريعيّة للآئمة بمعنى: إذن الله تبارك وتعالى لهم 
بالتصرّف في الأنفس والأموال؟ 

هل تثبت الولاية على الأحكام للأئمة بمعنى: إذن الله تبارك وتعالى 
بالتصرف فى بعض خصوصيّات الأحكام؟ 

أَمّا الولايتان الأولى والثانية» فنرجئ الكلام حولهما إلى موضعهما المناسب 
من الكتابء وأمًا الولاية على الأحكام» فهذا هو الموضع المناسب للبحث عنها. 
فنقول: 

إن مقتضى الأدلة العامّة القائمة على ثبوت كل ماكان للنبئ -عدا النبوّة -لأمير 
المؤمنين والأئمّة من بعده والأدلّة المستفيضة الخاصّة بالتفويضء أي الولاية على 
الأحكام, ثبوت هذا المنصب للأئمة للنبئن صلى الله عليه وآله. 

فمن الأدلّة العامّة: 

١‏ حديث المنزلة: هذا الحديث المتواتر عند الخاصّة والعامّة. حتى أن 


9 سورة صءالآية:‎ )١( 
"717/771 / 6 البرهان فى تفسير القرآن‎ )1( 


5555 مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


بعض كبار الحفاظ منهم ‏ وهو الحافظ أبو حازه(' 2‏ قال: 


خرّجته بخمسة آلاف إسناد7". 


أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي7". 

فقذاثيت ف ,وحل7! ولالة هذا الخديق على أن لعلى هتازل: وسو ل اللهعامة 
إلا النبوة. 

١‏ الأحاديث في أَنّ الأئمّة ورثوا جميع الأنبياء: 

فعن أبى عبدالله عليه السّلام فى حديث: 

ونحن فونه سد ل 

وعن أبى الحسن الرّضا عليه السّلام فى حديث: 

نحن ورثة أولى العزم من الرسل'!"". 

وعن على بن الحسين عليه السّلام فى حديث: 


)١(‏ هو: الحافظ الكبير أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الأعرج النيسابوري المتوفى سنة 417, تاريخ بغداد 
الا 

.١196/١ شواهد التنزيل‎ )7١( 

( )هذا ديك المتولة'المقواتر بين المسلمية. 

(4)أنظر: نفحات الأزهار ج ١1‏ -18. 

(0) الكافى ١1/١71؟.‏ 

.,”١ الكافي‎ )1( 

(/) بحار الأنوار "1١4/177‏ 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَ الْمُظْهِرِينَ لِأَمْرِ اللّهِ وَنَهيه حر 

 '"‏ الأحاديث الواردة فى فرض طاعة الأثمّة كقول أبى جعفر الباقر عليه 
السلام: 

إن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلَى الله عليه وآله(". 

ومن الأدلة الخاصّة: 

ما ورد بسند صحيح عن أبى عبدالله الصّادق عليه السّلام أنه قال: 

«إنْ الله عرّوجل أدب نبيه على محبّته فقال: 

لوَإِنَكَ له على خُلْقِ عَظيمٍ». 

ثم فوّض إليه فقال عرّوجل: 

وما اناكم امول قدو ونا تهاكه عَنْهُ عَنْهُ فَانتَهُوا4. 

وقال عرّوجل: 

مَنْ يْطع الرَّسُول 

ثم قال: وإن نبي الله فوّض إلى علي عليه السّلام وائتمنه. فسلّمتم وجحد 

الناسء فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا اذا صمتناء ونحن فيما بينكم 
وبين الله عرّوجِلٌء ما جعل الله لأحدٍ خيراً فى خلاف أمرنا)(”) 

وعنه عليه السَلام: 


62 


َقَدْ أَطاعَ اللّه>. 


إن الله عرّوجل أدْب نبيّه حتّى قوّمه على ما أراد. ثم فوّض إليه فقال 
عزوجل: 


.,5١11/1١ الكافى‎ )١( 
.516/١ردصملا‎ )١( 


يض مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وما آ تاك الَسُولٌ فَحُذُوُوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا204. 
فما فوّض الله إلى _ 0 


من كلمات أعلام الطائفة 


ثم إنه من المناسب إيراد نصوص عبارات بعض أكابر علمائنا فى هذا 
الموضوع: 

الشهيد الثانى 

قال اليك الثانى رحمه الله فى كانه المسالك: 
وسياتى بعضها. 

وروى العامة والخاصّة أن النبى صلَّى الله عليه وآله كان يضرب الشارب 
بالأيدي والنعال ولم يقدّروه بعدد. فلمًا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين 
فى خدةة فاشار علية بان يضربه ثمانين. 

وعذله بأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى. 

فجلده عمر ثمانين؛ وعمل به أكثر العامّة(". 

الوحيد البهبهانى 

ويورد المرحوم الوحيد البهبهاني فى كتابه الرجالى عدة معان للتفويض» من 
ذلك قوله: 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: /: 


.1358/١ الكافى‎ )١( 
.415- 517/١4 مسالك الإفهام فى شرح شرائع الإسلام‎ )”( 


السَلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرٍ اللّهِ وَنَهِيه 9274 


«الرابع: تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسناً ويراه قبيحاً فيجيز 
الله إثباته وردّهء مثل إطعام الجد السدسء وإضافة الركعتين فى الرباعيات والواحدة 
في المغرب. وفي النوافل أربعاً وثلاثين سّنْه وتحريم كل مسكر عند تحريم 
اللعون إلى غير ةلك . 

فالرّسول أو الإمام يستطيع إقرار حكم يراه صالحاً وينفى آخر لا يرئ فيه 
مناذنعا فر تك اللامحكيية بو 0 

وفي حاشيته على كتاب مجمع الفائدة والبرهان للمقدّس الأردبيلى رحمه 
الله يقول المحقق البهبهانىي: 

«وقد حققنا فى تعليقتنا على رجال الميرزا ضعف تضعيفات القميين» فإنهم 
كانوا يعتقدون -بسبب اجتهادهم -اعتقادات من تعذئ عنها نسبوه إلى الغلو, مثل 
نفي السّهو عن النبي صلَى الله عليه وآله. أو إلى التفويض مثل تفويض بعض 
الأحكام إليه)7". 

وهو رحمه الله يورد هذا الكلام ردأ على ادّعاءات بعض المحدّثين القميين 
الذين كانوا يضعّفون الأحاديث أو الرواة القائلين بالتفويض. 

الشيخ البحرانى 

وأما الشيخ البحراني صاحب الحدائق الناضرة» وهو فقيه عالم ومحدّث 
كبيرء فيقول فى بحث منزوحات البئر ما نصه: 

«احتمل بعض محققى المحدّثين من المتأخرين كون هذا الاختلاف من 
)١(‏ الفوائد الرجاليّة: 79 ٠غ‏ التعليقة على منج المقال: 77. 
(؟) الحاشية على مجمع الفائدة والبرهان: 7٠١‏ 


ا مع الأنمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


باب تفويض الخصوصيات لهم عليهم السّلام؛ لتضمّن كثير من الأخبار أن 
خصوصيّات كثير من الأحكام مفوّضة إليهم عليهم السّلام كما كانت مفوضة إليه 
صلى الله عليه وآله)7). 

السيد عبد الله شبّر 

ومما قاله فى هذا الصّدد الفقيه والمحدث السيد عبدالله شبّر فى كتاب 
مصابيح الأنوار: 

«والأخبار بهذه المضمون كثيرة» رواها المحدّثون في كتبهم, كالكليني في 
الكافى والصفار في البصائر وغيرهما: أنّ الله سبحانه فوّض أحكام الشريعة إلى 
نبيّه بعد أن أيّده واجتباه وسدّده وأكمل له محامده وأبلغه إلى غاية الكمال)7". 

الشيخ محمّد حسن النجفى 

وهو مصنف كتاب جواهر الكلام؛ وله شأن عظيمء فيقول: 

«بل فى المسالك: روئ العامّة والخاصّة أن النبن صلى الله عليه وآله كان 
يضرب الشارب بالأيدي والنعال. ولم يقدره بعدد. فلما كان في زمن عمر استشار 
أمير المؤمنين عليه السّلامِ فى حده فأشار بأن يضربه ثمانين» معلّلاً له... وكأن 
التقدير المزبور عن أميرالمؤمنين عليه السّلام من التفويض الجائز لهم)7". 

المجلسيّان 

وفي هذا الخصوصء قال المجلسي الأوّل رحمه الله: 
)١(‏ الحدائق الناضرة 716/١‏ 


(؟) مصابيح الأنوار 79/١‏ 
(") جواهر الكلام 4١‏ / 61غ. 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرِ اللَّه وَنَهِيه الام 


«كما يظهر من الاخار الكثيرة الواردة ذ فى التفويض ان النبى والائكة عليهم 
السّلام217. 

أمنا المتجلسى الثاتى فيقول: 

«وألزم على جميع الاقماء طاعتهم حتى الجمادات من السماويات 
والأرضيات كشقٌ القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصئ وأمثالها مما لايحصئ, 
وفوّض ا إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع)” ". 

السيّد الكليايكانى 

وكذا قال مدنا الاسيتاذ المرحوم السيّد الكليايكانى رحمه الله. فى بحثه في 
كتاب الحدود. في باب حدٌ شارب الخمرء فإنّه أورد الخبر ونقل كلام الشهيد 
الثاني وصاحب الجواهر ووافقهما على ما قالاه. 

وتلخص: 

إن هذا وجه آخر لمعنى «المظهرين لأمر الله ونهيه). 

هذا كله ا هلع ان يكون المراد من «أمر الله ونهيه») هو: الأحكام الشرعيّة. 

ويجوز أن يكون المراد من «الأمر) هو الأعم من «التكوين» و«التشريع» 
فيكون دالاً على الولايتين: التكوينية والتفويض. 

وعلى كل حال فإنه ليس المقصود استقلال الأئمّة بالتصرّف أو كونهم 
شركاء لله فإن هذا كفنٌ بل المقصود أن الأئمّة عليهم السّلام قد وصلوا ببركة 
طاعتهم وعبوديّتهم لله إلى هذه المنازل الجليلة, وهذا ممّا يقع بين الآباء والأولاد 


.2/6٠ / 6 روضةا لمتقب:‎ )١( 
747-7147 /76 بحار الأنوار‎ )١( 


فض مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


والموالى والعبيد كذلك,. وقد بن الكادم لدي فنَدكه فلن ات كادمته لوز 
عزوق اعجار عاك واذزا كه للذموود دمرعجلة من القوت ححتن يكون أميته علق 
اميا ولت تابه امروةه ويأذن له بالتصرّف في أمواله» من غير أن يراجعه فى 
ذللشونقة نسو افعمادا قليف 

وقد قرأنا فى الروايات: أن الله تعالى قد «أدّب» نبيّه حبّى قوّمه على ما أراد 
«ثم») فوّض إليه أمر دينه... 

وكذلك الأئمّة المعصومون من أهل بيته... 

وهذا ما تؤكّده الرّوايات»؛ وعبارات الزيارة الجامعة» ومنها العبارة التالية: 


وَعبّاده الْمْكْرَمِينَ الَِّينَ لا يَسيقُو َه بالْقَوْل 
رهم رز يَعْمَُونَ 

«العباد» لف 

«العباد) جمع «العبد). 

ِنْ الأئمّة عليهم السّلام عباد لله وعبيد مربون... عبادٌ مكرمون... 

ويتضح معنى «المكرمين») مما ذكرناه بشرح «اصول الكرم). وحاصل ذلك 
هو: القيمة العالية» كما فى موارد استعمال هذه المادة ذ في القرآن الكريمء كقوله 
تعالى فى وصف كتابه: 


9إِنَّهُ لَقرْآنُ كَري2045. 


)١(‏ سورة الواقعة: الآية: لال 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرٍ اللّهِ وَنَهِيه رفس 


وفي وصف ملائكته: 

# كزامًا كاتبين 2004 

و ليأيْدي سَفرَةٍ #كزام بَرَوٍَ74"© 

وفى وصف بعض مخلوقاته: 

0 وَلَمْيَرَوَا إِلَى الأزض كَمْ تنا فيها مِنْ كل زَوْج كَريمٍ76". 
وفى وصف شأن 6-6 ومرتبة عالية: 

(ذ يون تتفم ريم 014 

ولذا قال الراغي: 1 


وكل شىء شرف فى بابه فإنه يوصف بالكره7*. 


ومن هذا الباب: 

التعبير عن البنت ب«الكريمة» كما فى الخبر: 

من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمه("". 
والتعبير عن «العين» بذلكء كما فى الخبر: 

ما سلب أحد كريمته إلا عوّضه الله منه الجنّة(0". 
والتعيين غرن الا خيجار النميئة ندالآ حجان الكريمة 


.١١ سورة الانفطار: الآية:‎ )١( 

.١5و‎ ١6 سورة عبس: الآية:‎ )7١( 

() سورة الشعراءء الآية: /؛ 

(5) سورة الشعراءء الآية: /0. 

(6) المفردات في غريب القرآن: 479. 

(5) الكافي 0 //817: 

(/) قرب الاسناد: 84 بحار الأنوار //1١‏ 17. 


فض مع الْأَدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وعلى الجملة. ففى «وعباده المكرمين...» إشارة 0 ف المباركة: 


وفائن| كد الككت و اذا كتطانه بر عياة : لا يَسْبقُونَهُ ِالْقَوْلٍ 
وَهُمْ بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلم وو يي ا 


6 
6 صمه 


وَهُمْ مِنْ خَشيّتهِ مُشْفِقَونَ * وَمَنْ يقل ِنْهُم إِنَى إِلهُ مِنْ دُونِه فَذَلِكَ تجزيه جَهَثَمَ 
كَذَلِكَ نَجِْي الظّالمينَ204. 

وفى هذه الآيات ثلاثة نقاط: 

لمان الك دفي عق اللهرة الأيا هبو الأولباء: والملذتكة لسيوا ابناء القودودا 
على اليهود والنصارى الذين قالوا كما فى الآية الكريمة: 

لوَقَانَتِ الْيَهُودُ عُرَيء اب اللّد74", 

#وَقَالَتِ التضارى الْمَسيح ابْنُ م اللّه». 

" -إِنٌ السييتا الذي جعلهم «مكرمين» عند الله هو كونهم عباداً له. 

-إنها تشير إلى عذة منازل جليلة ومقامات رفيعة: 


١‏ عصمة الائمّة عليهم السلا 

فالنضٌ القرآني يصف عباد الله المكرمين بأنهم #لا يَسيِقُوتَهُ بِالقَوْل وَهُمْ 
ِأَمِْهِ يعمَلُون4» وفيه تكريس لمفهوم عصمة الأئمّة عليهم السّلام؛ فهم الذين 
لايتقدّمون على الباري بأدنئ قول ألبتة» وكل قول يلفظونه يأتى بعد قوله تعالى 
وتبعاً له فضلاً عن أن يتكلّموا بكلام وينسبونه إلى الله سبحانه. وسيأتينا كلام 
لأمير المؤمنين عليه السّلام فيما يتعلق بهذا المعنى. 
)١(‏ سورزة الأنبنات الآىة 87 


"5 سورة التوبة. الآية:‎ )1١( 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرٍ اللَّهِ وَنَهِيه تف 


؟ -علم الائمّة عليهم السّلام 

توضح عبارة وَهُمْ بِأَمْرِهِيَعْمَلُونَ4 في الآية الشريفة علم الأئمّة الطاهرين 
عليهم السّلام؛ لأنهم لما كانوا لا يقدمون على عمل إلا بأمر من الله وتنفيذاً لأمره. 
فذلك يعنى أنهم عالمون بأمرهء وهذه العلميّة بالأمر تستدعى معرفتهم بإرادة 
الباري تعالئ, وهم يوصلونها إلى مرحلة العمل والتنفيك. 

ومرد ذلك إلى أنهم تروا ودرسوا فى المدرسة الإلهية التى يختص لها الله 
تعالئ من يشاء من عباده المخلصين, ولم يدرسوا في مقوية إن تمدو عفد 
أحدء ولذلك فإن هذه الميزات خاصّة بهمء لعلوٌ مقامهم وشرف منزلتهم عند الله 


العلئ العظيم جل جلاله. 


؟ عمل الائمّة وسلوكهم الإلهي 

ومن جملة ما تفيده الآية المباركة فى قوله تعالى: لوَهُمْبأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ4 
عمل الأئمّة الطاهرين وسلوكهم. وعبارة «بأمره» هنا ليس المقصود منها ما يقابل 
النهىء إنما المقصود إرادة الباري تعالئ. فهم عارفون عالمون بإرادته سبحانه. 
وكل سلوك وعمل يصدر عنهم إنما هو تجسيد للإرادة الإلهية» ويتبين ذلك من 
خلال التأمل فى الآية المباركة. ولتوضيح ذلك أقول: 

كلّنا بعلم أن جبرائيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السّلام من الملائكة 
المقرّبين من ربّ العزة والجلالة» ومن الطبيعي جِدَاً أن نعزي أعمالهم إلى البارن 
تعالى» وليس أوضح من عزرائيل عليه السّلام مثلاً على ذلك» فهو الذي يتولّى 
قبض الأرواح كما يصرّح القرآن الكريم: 


حفن مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


قل يَتَوَفَاكَهْ مَلَكُ الْمَوْتِ204. 
فعمليّة توفي الأنفس 5 تنسب له وفى موضع أخر د يُنسب نفس العمل إلى الله 
جل جلاله كما فى قوله تعالئ: 


و 


«اللَهُ يَتَوَنَى الْأَنفْسَ حينَ مَوْتها4(". 

فتكون النتيجة أن فعل عزرائيل وغيره من الملائكة المقرّبين هو فعل الله 
تبارك وتعالئ؛ فإذا أراد الله سبحانه. فستظهر إرادته بعملهم. 

ولا غرو فى أن الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام كذلك؛ فتمعّن, 


شفاعة الائمّة عليهم السلام 


مقام الشفاعة الذي خصّ الله تعالئ الأئمّة به هو مقام جليل ومنصب عظيم. 
وهو موضوع من مواضيع الآية الشريفة من قوله تعالئ: ولا يَشْفَعُونَ إلا لمَنِ 
اْتَضئ 74" 

فلو اندشكفا كانت لدتعاجة بعتن كين احد كامير أو وري ان وكين 
ويطمح أن يقضيّها له. فلا مناص له من توسيط طرف ثالثء له من المكانة والعرّة 
بمكان تتناسب ومستوى حاجتهه ما يؤهّله أن يشفع له عند الرئيس أو الأميرء وإلا 
فإن حاجته مردودة. فمن له حاجة عند الله جل جلاله. ويرجو قضائها وإنجازهاء 
فما عليه إلا أن يقدّم الوسيلة والواسطة لكي يشفع له فيهاء ولابدٌ وأن يكون هذا 
الشفيع ذا منزلة كريمة ومقام محمود عند الله تبارك وتعالئ. 

.١١ سورة السجدة الآية:‎ )١( 


.غ١7 سورة الزمر الآية:‎ )1١( 
1 سورة الأنبياءء الآية:‎ )؟١(‎ 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرٍ اللّهِ وَنَهِيه فضا 
مجحب بباللسمسوسن لاا اا ا ا ا ا اا م اا 12121212121212 0ك 


فالنبئ والأئمّة هكذاء وهم لا يشفعون إلا لمن يعلمون حق اليقين أنه موضع 
رضئ الله سبحانه فهم لا يشفعون إلا لمن ارتضئء وذلك لشدة ارتباطهم بالله 
تعالى وعلمهم بما يرضاه وما لايرضاه. 

فإذا أحجموا عن الشفاعة في قضئكة مفكية فزلاك يعنى أنهم عالمون بعدم 
أهليّتها لرضا الباري تعالئ, لأنهم لا يسبقونه فى أمر لا يرتضيه؛ فعليه. لا يطلبون 
منه تعالئ إمضاء ذلك الأمر. وهذا -والله -لشدّة رسوخهم فى العبوديّة له فهم #مِنْ 

فالمقام مقام عبوديّة مطلقة, لا ألوهيّة ولا بنوّة لله وخطاب الآية خطاب 
تقريع وتفنيد لادّعاءات اليهود والنصارئ الباطلة السقيمة أن جلعوا للرحمن ولدا 
كما رأوافى الى عبيين عليه الاجم امور خارقة وفوق قدرة البشرء فالذي 
عدوي كأن 9 باذ اللد »ركه عيروكه لنوواقل :مبلارغق الأنكة/المعصيوني يها 
صدر عن النبى عيسئء دون أن يدّعوا الربوبيّة ولن يدّعوهاء قال الله تعالى: #وَمَنْ 
قل مِنْهُم إِنّي إِلهٌ من دُونِهِ فَذْلِكَ نَجزيهِ جَهنّم4. 

روئ الشيخ أبو جعفر الطوسي طيب الله ثراه في مصباح المتهجّد خطبة لأمير 
المؤمنين عليه السّلام -وهى باعتقادنا قطعيّة الصَّدور ‏ قائلاً: 

(إتفق في بعض سني أمير المؤمنين عليه السّلام الجمعة والغدير. فصعد 
المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم» فحمد الله وأثنئ عليه وقال: 

وإن آنل تغالن احتصّن لنفيية معد تبثه صلى الله غليه:واله من يريئة خاصة 
علاهم بتعليته وَسَما بهم إلى رتبته وجعلهم الدعاة بالحقٌ إليه والأدلاء عليه لقرن 
فرك وزمن زمن أنشأهم فى القدم قبل كل مذروٌ ومبررٌء وأنواراً أنطقها بتحميده. 
وألهمها شكره وتمجيده؛ وجعلها الحجج على كل معترفب له بملكة الربوبيّة 


يسن مع الأمّة الهداة عليهم السَلام /ج ١‏ 


وسلطان العبوديّة» وآستنطق بها الخرسات بأنواع اللّغات» بخوعاً له بأنه فاطر 
الأرضين والسّماوات» وأشهدهم خلقه وولاهم ما شاء من أمره. جعلهم تراجم 
مشيّته وألسن إرادته؛ عبيداً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملونء يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم, ولا يشفعون إلا لمن ارتضئء وهم من خشيته مشفقون...)17". 
وما أروع ما عبّر عنه استاذنا المرحوم الميرزا كاظم التبريزي في تعبير 
مستوحئ من «تراجمة وحيه» بقوله: إن حنجرة الأئقة عليهم السّلام مذياع الله 
تعالئ. فكلّما كان ما يخرج من هذه الحنجرة هو كلام الله سبحانه. وهل ذلك إلا 
العصمة؟ فهم عليهم السّلام ألسنة الإرادة الإلهية» لكنْهم عبيده الذين لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملونء وهو سبحانه 9يَعْلَمُمابَئْنَ يديهم وَما خَلنَهُم4. 


.1177/91 مصباح المتهجد: 76/؛ مصباح الكفعمى: 147 بحار الأنوار‎ )١( 





السَّلامُ عَلَى الْأَمّةِ الدّعَاةٍ 


قل تقدم أن «الدعاة» جمع «الداعى). كالقضاة جمع القاضى. 

ومفهوم «الدعوة» يتقوم بالداعي والحدغو وسورة الدعوة فالذاعي هم 
الأئمّة» والمدعوٌ عموم البشرء ومورد الدعوة هو الإيمان بالله ورسوله والعمل 
الصالح. 

والأئمّة مضطلعون بجميع المهام والمسؤوليّات التى حملها الرّسول الأكرم 
صلَى الله عليه وآله إلا النبوّة فلا بد من توفرٌ جميع مقامات الرسول صلى الله 
عليه وآله فيهم؛ لأنهم الامتداد الطبيعى له وهو باق ببقائهم, وهم الحافظون للووال: 
واستمراريّتها فنبي الله والمبعوث إلى هذه الأمة خَلَّعَ عليه الباري تعالئ مقام 
«الداعي») بقوله جل وعلا: 

لوَداعِيًاإِلَى الله بإذنِه وَسِرَاجًا مُير2041. 

فيلزم أن تكون دعوة الداعى النبى أو الإمام إلى معرفة الله سبحانه والإذعان 
له بالعبوديّة والطاعة مطلقأء ومن متطلبات هذه اللزوميّة أن يكون الإمام المعصوم 
-الداعى ‏ فى أعلئ وأكمل درجات المعرفة بالله. وأفضل عباده وأعلمهم 


.41 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 


ذن مع الأنئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وأحوطهم بمتطلبات السّعادة البشريّة. وباختصار, لابدٌ أن يكون الأئمّة 
المعصومون عليهم السّلامم جامعين لجميع الكمالات المعنويّة التي توزعت في 
الأنبياء» وأَنْ يكونوا أفضل الخلق من الأوّلِين والآخرين, بعد نبيّنا محمّد صلَى الله 
عليه وآله. 

وهم الوارثون لخطاب الأنبياء: 

َي قَوْم ما لى أَدْعُوكُهْ إِلَى النَّجاةٍَ وَتَدْعُونى إِلَى الثار 206 

وهو لسان حالهم فى دعوتهم الإلّهية لنجاة الأمم وتحريرها من المفاسد 
وهدايتها نحو الخير والجنة. وهذا الخطاب الإلهى لا يزال يتكرر على مرّ العصور 
والأزمان» نظراً لوجود دعاة الضلالة وأئمّة الباطل ووقوفهم بوجه دعاة الإصلاح. 

وَالْقَادَةِ الْهُدَاةَ 

«المادة») جمع «القائد», وقد مرٌ الكلام في معنى «القائد» و«السائق». 

و«الهداة» جمع «الهادي). 

وهذان الوصفان أيضاً مطلقان, فإن قيادتهم وهدايتهم غير مختصّةٍ بقوم دون 
قوم وزمان دون زمانء إنهم القادة الهداة للبشريئّة جمعاء فى جميع الأزمنة 
والأمكنة» بل إن سير الكائنات نحو كمالها المطلوب لها إنما هو ببركة وجود 
الأئمّة» بل إِنْ هدايتهم تعمّ سائر العوالم أيضاً. 


.غ١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة /وَالْقَادَةٍ الْهُدَاةَ مم 
و م مس 11500 


المحتاج إلى الهادي لا يكو نْ هادياً 

ومن الواضح جد أَنْ من يكون بحاجة إلى من يقوده للهدى, لا يصلح لأن 
5 هداية أحد ل من الخلقء قال تعالى: 

«أَفَمَنْ يَهدي إِلَى الْحَقَ أَحَوُ أن يُتََع َك لا يَهِدَي إلا أنْ يُُدئ فَما لَك كَيِفَ 
حْكُون274 

فهل يقاس بأهل البيت القادة الهداة من كان لا يهتدي إلى شىء إلا أن يُهدى, 
فضلاً عن أولئك الذين يعدّون في أئمّة الصَلال؟ 

إن الأئمة متضويوق مق قل الله لقيادة الأنة وهدايقها إلى ما'فيه تير 
وسعادتها فى الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: 

وَجَعَلنَافُه أَبَكةَ : 0 امون 4 

وقد ذكرنا سابقاً أن النبى صلَّى الله عليه وآله لمّا نزلت الآية: 

لإِنّما أَنْتَ مُنَذِرٌ وَلْكُل قَوْم هاد4(". 

قال: ْ 

يا على» بك يهتدي المهتدون من بعدي7. 

لقد قال هذا وحوله الكثير من الناس الذين كانوا يدّعون - ويدّعى لهم 
الصَّلاحيّة والأهليّة لقيادة الأمّة وهدايتها. 

ولا يخفى الإطلاق كذلك في الحديث الشريف... 


(١)سورة‏ نتن اليه 0 
17١‏ سورة الأتبناء: الآرة: 7 


() الطرائف: 9/, كنز العمال 17١/١١‏ 


الكن مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 
واس 5 4م 
وَالسَادَةٌ الكلاة 


«السّادة) جمع «السيّد» و«الولاة» جمع «الولي». 

والسيّد فى اللّغة كما جاء فى مجمع البحرين: 

الرئيس الكبير في قومه. المطاع في عشيرته وإنْ لم يكن هاشميًا"". 

لكنّ المسلمين يطلقون لقب «السيّد» فى بعض البلاد» ولقب «الشريف» فى 
بعضٍ و«الحبيب» فى بعض آخر, على بنى هاشم؛ خاصّة درية رسول الله صلَى الله 
عليه وآله. لما لهم من الشرف والمجد بانتسابهم إليه. فهم محترمون بين الناس, 
وإذا كانت السّيادة شأن كل من انتسب إلى نبيّناء فكيف يكون شأن سادتهم الأئمّة 
الأطهار؟ 


إشارة إلى الولاية التشريعية 

والأئمّة لهم مقام آخرء وهو حقٌ الولاية على الناسء أي: إنهم أحق وأولى 
بالتصرّف في أموالهم وأنفسهم منهم. فهم وحدهم «السّادة الولاة» على الإطلاق» 
ومن كان كذلك؛ وجبت إطاعتهم إطاعة مطلقة» والكون معهم من دون تقدّم عليهم 
ولا تأخر عنهم أبدأًء وعلى الجملة؛ فإن الأئمّة عليهم السّلام هم «أولوا الأمرا في 
قولة ايهال : 

(2يا يها الّذينَ آمَُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأمْر مك204 

فعن سليم بن قيس قال: سمعت عليّاً يقول» وأتاه رجل فقال له: ما أدنى ما 


)١(‏ مجمع البحرين 1//7غ. 
)7١(‏ سورة النساءء الآية: 04. 


السّلام على الْأنْمّة عن علم ومعرفة / وَالسَّادَة الَؤلآةِ 8 


كوك الع ها بوذن بها تكون يفنل كاقراء وال تن لمكاو فته عند يا 

فقال له: قد سألتٌ فافهَم الجواب. أما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أن يُعرّفه 
الله تبارك وتعالى نَفْسَّه فيّقَرَ له بالطاعة» ويُعرّفه نبيّه صلى الله عليه وآله فيّقرَ له 
بالطاعة» ويعرّفه إمامه وحُجّته فى أرضه وشاهده على خلقه فيّقَرَ له بالطاعة. 

فقلت: يا أمير المؤمنين, وإِنْ جهل جميع الأشياء إلا ما وَصَفْتَ! قال: نعم. إذا 
أمِر أطاع: وإذا تهى انتهى. 

وأدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أن شيئاً نهى الله عنه أنّ الله أمر به 
ونصبّه دين يتولى عليه؛ ويَرْعُم أنه يعبّدٌ الذي أمره به وإِنّما يَعْبْد الشيطان. 

واذق ما نكوة الكننديه غالت أن لا سحوف شك الم شارك وتعالى وفاهده 
على عباده الذي أمر الله عرّوجِل بطاعته وفرض ولايته. 

قلت: يا أمير المؤمنينء صِفَهُم لى. 

قال: الذين نهم الله تعالى بنفسه ونبيهه فقا نه لدي اموا اطيكوا 
اللّهَ وَأَطيعُوا الكَسُوَلَ ان الأمْر مِنْكُ4. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» جعَلنى الله داك أوضِح لى. 

فقال: الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله فى آخر خُحطبَتِه يوم قبَضّه الله 
عرّوجل إليه: إنْي قد تركتٌ فيكم أُمْرَينء لن تَضِلُوا بعدي إن تمسّكتم بهما: كتاب 
الله عزّوجلء وعترتي أهل بيتي, فإنّ اللطيف الخبير قد عَهِدَ إلى أَنّهما لن يفترقا 
حنّى يردا علي الحوض كهاتين ‏ وجمع بين مُسبّحتيه - ولا أقول كهاتين وم 

عن الكة تهة والوسيط .ده طق إنجواهيا ١‏ خعرى تسمككر ا بهها لا در رولا 
00000 


.٠١1//7 تفسير البرهان‎ )١( 


كن مع الأدئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وهذا طرف من ولايتهم... وهو الولاية التشريعيّة» ونعنى بها أولويّتهم 
بالناس من أنفسهم كما كان لجدّهم الرسول الأكرم إذ قال تعالى: 

الب اذلن بالتؤفدين عن النييث 104 

ثم قال رسول الله فى يوم غدير خم: 

ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فهذا على 
0 

وسياتي تفصيله في محله. 

والطرف الآخر: الولاية التكويئيّة. حيث كل فرضت طاعتهم على كل شيء 
مره الأكياء هذا ها سارت اليه الاية المناركة: ْ 

«أَمْ يَحْسّدُونَ الثاسّ عَلئ ما آنَاهُمُ اللهُ من قَضْلِهِ فَمَدْ آتَيْئا آلَ إنزاهيم 
الكناب وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكَا عَظِيمًا74”. 

وقد ورد في النصوص الصحيحة أن «الملك العظيم» هو الطاعة المفروضة. 

وسياتى تفصيله فى موضعه إن شاء الله. 


م 2 7 : ور هو 
وَالدادة الحمّاة 
«الذادة» جمع «الذائد» قال فى المفردات: 
ا م ا ا ًًْ وا 3 مو 5 
دده عن كذا أذوده. قال تعالى #وَوَجَد من دونهم امْرَاتَيْن تذوذان# اى: 
تطردان27. 
)١(‏ سورة الأحزاب, الآية:1. 
)١(‏ وهذاهو حديث الغدير المتواترء وقد بحثنا عنه سنداً ودلالة فى كتابنا الكبير الأجزاء: "-4. 


(”) سورة النساءء الآية: 04. 
(4) المفردات فى غريب القرآن: 187., لسان العرب .١1717//7‏ 


السّلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَالذَادَةٍ الْحُمَاةِ تسن 


و«الحماة» جمع «الحامىي». 

وكلا المفهومين من المفاهيم ذات الإضافة» فمن يذود الأئمّة وعمّن؟ ومن 
يحمون وعن أي شىء؟ 
حفظ الدين وأهله 

إِنْ أهم الأمور عند الأئمّة عليهم السّلام هو حفظ «الدين الاسلامى) و«الأمة 
الإسلامية»» فهم يذودون عن الدين الأعظم صَلَى الله عليه وآله وسلّم كل أنواع 
الظالمين وإضلال الكفار والمنافقين» هؤلاء الذين يطردهم أمير المؤمنين عليه 
السّلام عن الحوض ويمنعهم من الاختلاط بالمؤمنين فى الآخرة. كما قال: 

أنا أذود عن حوض رسول الله صلَى الله عليه وآله بيدىٌ هاتين القصيرتين 
الكفار والمنافقين؛ كما تذود السّقاة غريبة الإبل عن حياضهب”". 

ومن هذا الخبر وأمثاله يظهر: أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السّلام هم الذادّة عن 
المؤمنين فى دار الدنيا والحماة للدين واهله من ضرر الكفار والمنافقين فى هذا 
العالم» وأنّهم الميزان الحقيقى لأعمال الناس وعواقب أعمالهم فى العالمين» وهذا 
فااثوافرث عليه .ووابات التسلمد". 

وعلى الجملة, فكما أن من يريد تربية زَهرةء يلزم عليه أن يهيّا الظروف 
الماكتم لمر ما ان كرف هرم الغرية بها فم الفبوو اغناتها تو بتحميها هر اله 
والبرد... كذلك الأئمّة عليهم السّلامء فإنهم نصبوا لحفظ الدين ولتربية المؤمنين 


(؟) أمالى الطوسى: /15, المسترشد فى الإمامة: 576, المعجم الأوسط 570/0. 


إن مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وهداية الناس. فهم الذين يذودون عن الدّين ويحمون الأمّة ويصونونها من 
المفاسد الاعتقاديّة والأخلاقيّة. 

إن التربية الصّالحة الكاملة تتحمّق بتكامل الإنسان فى الأبعاد الثلاثة: 

-البعد الفكري. بحمايته من الانحرافات العقائديّة. 

؟ ‏ البعد العملي؛ بتعليمه الأحكام الإلهيّة العمليّة. 

٠‏ البعد الأخلاقى. بتزكيته من الصّفات السيّئة. 

إن الوصول بالإنسان إلى مرحلة الكمال هو الهدف من بعثة لني صلَى الله 
عليه وآله كما قال تعالى: 

للَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنينَ إِذْبَعَتَ فيهئ رَسُولاً مِن أَنْقُسِهم يَثْلُوا عَلَيْهِم 

آياته وَيْرَ كيهم وَيُعَلْمُهُمُ الكناب وَالْحِكْمَةَ...2(4. 


وقن نشدي الله الأئكة هن بعنه لاستعرار تحقيق الغابة الى تعمو اجلها:.: 
ًَ. ره 
وَاهل الذكر 


وهذا إشارة إل «أهل الذكر) ة فى القرآن الكريم قال اللّه تعالى في سوره ة الا نبياء: 


3 204 كسْئنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إن نتملا تَعْلمُونَ * اينات وَالبرٍ‎ ١ 

وقال في سورة النحل: 

لوَمًا أَرْسَلْنًا م مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالاً نوحي إِلَيهِمْ َسْئَلُوا أل الذّكر إن كُنْت: لا 
تَعْلْمُونَ074". 


.١1514 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
سورة الأنبياء» الآية: /؛‎ )١( 
.47“ سورة النحلء الآية:‎ )”( 


السَلام على الأئقّة عن علم ومعرفة /وَأَهْلِ الذَّكْرِ 1" 


فأهل الذكر في القرآن ‏ وخاصّة فى الآية الثانية -هم الأئمّة من أهل البيت 
قطعاء ونه روايات كثيرة وسيأتى نصوص منها... وذلك. لأن: 
«الذكر» ما القرآن وإمًا النَبِيَ والآئمّة أهله 

«الذكر» إِمّا هو القرآن الكريم؛ كما قال عرّوجل: 

ل(وَقَانُوا يا أَيّهَا الذي بُرّلَ عَلَيْهِ الذَكْدْإِنكَ لَمجْنُونُ24. 

وإمّااهؤ الت :فلن للم عله وال كهنا قال:سييهان:: 

ل قَدْأَنْرَلَ اللَّهُ بكم ذكرًا * رَسُولاً يَتنُواعَلَيِكُمْ آياتٍ اللّو74". 

ولاشك أن الأئمّة هم أهل القرآن وأهل النبى. 

بل ليس أهل القرآن إلا الأئمّة الأطهار من أهل بيت النبئ» لقوله تعالى: 

فإِنَهُ لَه رْآنُ كَرِيمٌ * في كاب مَكْنُونِ # لا يَمَسُّه إل الْمُطَوّدون 04" 

والمطهرون هم أهل بيت النبي المقصودون بقوله: 

«إِنَّنا يُرِيدُ الله يُدْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسّ أَهْلَ الْببْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تَطْهِير21041. 

وأهل بيته هم: على وفاطمة والحسنان والأئمّة... لأنّه لمّا جمع أهل بيته فى 
نزول الآية» قال: اللهم هؤلاء أهل بيتىء أو قال: اللّهم إِنّ هؤلاء آل محمّد”*. 

ولذا جاء بتفسير الآية الذكر: 

عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله عر وجلٌ: لكَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرٍ إن كُنْتّم 


.5 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

.١١-١1١ سورة الطلاق. الأية:‎ )1١( 

(”) سورة الواقعة, الآية: /ا/1 4/, 

(]) سورة الأحزابء الآية: 77 
(0)أنظر: نفحات الأزهار .80-18/7١‏ 


الف مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


لا تَعْلَمُونَ4 قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله: الذكر أناء والأئمّة عليهم السّلام 
اها اند كي 

وعن عبدالرحمن بن كثير» قال: قلت: لأبي عبدالله عليه السّلام: #َسْكَلُوا 
أَهْلَ الذّكْر إن كُنْتّه لا َعلَمُونَ4؟ قال: الذِكُر: محمّد صلَّى الله عليه وآلهء ونحن أهله 
المسؤولون' ". 

وعن محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام في قول الله تعالى: 
(تَسْكَلُوا أَهلَ الذّكْرِ إن كم لا تَعلمُونَ». 

قال: الذكر: القرآنُ, وآلْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وآله أهل الذكرء وهم 
نا 

وعن الرّيّان بن الصَّلتء قال: حَضّر الرضا عليه السّلام مَجُلِسَ المأمون بِمَرُو 
وقد اجتمع فى مجلسه من علماء العراق وخراسان, وذكر الحديث إلى أن قال فيه 
الرضا عليه السّلام: «نحن أهل الذكر الّذين قال الله في كتابه: #كَسْئَلُوا أل الذَّكْرِإِنْ 
كنْتمْ لا تَعْلَمُونَ4 فنحن أهلٌ الذكر, فاسألوا إن كنتم لا تعلمون». 

فقالت العلماء: إِنّما عنئ الله بذلك اليهود والنصارى. فقال أبو الحسن عليه 
السّلام: «سبحان الله. وهل يجوز ذلك؟ إذن يدعونا إلى دينهم» ويقولون: هو أفضل 
مرن دين الاسلام». 

فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالواء يا أبا الحسن؟ فقال 
عليه السّلام: «نعم, الذِكرٌ: رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن أهله؛ وذلك بين في 
)١(‏ الكافى .١٠١/١‏ 


(") بصائر الدرجات: 17. 


السَلام على الأنْقّة عن علم ومعرفة /وَأَهْلٍ الذَّكْر وم 


كتاب الله تعالى حيث يقول في سورة الطلاق: #قَاتّقوا الله يا ولي الْأَلبابٍ الْذِينَ 
آمَنُوا قَدْأَنْرَلَ اللَّهُ إلَيِكُمْ ذِكْرًا * رَسُولاً يدْنُوا عَلَيِكُْآيَاتٍ الله مُبيَئَاتِ ١74‏ فالذكر: 
00 الله ونحنٌ أهله)! 8 

فعلى الأمة الرجوع _بعد رسول الله إلى الأئمّة الطاهرين فى جميع شئونها. 
وعليهم الإطاعة المطلقة لهم لأنّ الأمر بالسؤال يستتبع الأمر بقبول الجواب 
مطلقاًء لأنه مقتضى الإطلاق... وذلك يستلزم أمرين مهمّين جذاً: 

أحدهما: عصمة الأثمّة» إذ لو جاز عليهم الخطأ والسّهو والنسيان لما أمر 
بالسؤال منهم والقبول لما يجيبون على نحو الإطلاق. 

والآخر, كونهم أعلم من غيرهم. لأنّ الله لا يأمر بالسؤال من الجهالء كما فى 
الرواية: 

أمر الله عرّوجل بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال الجهّال7”". 

ولأنٌ العقل لا يجوّز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل. 

هذاء مضافاً إلى أن حياة الأثمّة عليهم السّلام كاشفة عن أنهم لم يُسئلوا عن 
شىء فجهلوه أو أخطاوا فى الجواب أو سهواء وكم فرق بينهم وبين المناوئين لهم 
المذعين لمنازلهم! 
وَلعِله مطلق «الذكر» 

وام ذا على ان يكون المراد من «الذكر» هو مطلق ذكر الله فالأئمّة عليهم 
)١(‏ سورة الطلاقء الآية: ٠١‏ و١١.‏ 


(7) عيون أخبار الرضا ,7١17/7‏ أمالى الصدوق: 176. 
(") الكافى .190/١‏ وسائل الشيعة /15/171. 


خض مع الأَدْمّة الهداة عليهم السَلام /ج ١‏ 


السّلام هم المصداق الأتم ل«أهل الذكر». ومنهم تعلّم الناس الأذكار والأوراد. وهم 
العاملون بقوله تعالى: 

لوَاذْكْرْ رَنَكَ في نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ يا 
وَالآضال ولا تَكْنْ مِنَ الْغافِلينَ74". وهم: 

لالّذِينَ د كرون الله قِيامًا وَقَعُودًا وَعلى جنويهم كرون في خَلْقٍ 
السّماؤات وَالأْض74" وهم أصحاب القلوب المطمئنة بالذكر. كما قال الله 
تعالى: 

«ألا بزِكْر الله تطْمَينٌ الْقُلُوبُ 04 

بل؛ لقد كانت حياة قلوبهم بالذكرء كما قال عليه السّلام: 


بذكرك عاش قلبي”*. 


ب 


لغدو 


و 
عٍِ م2 


وَأولى الآمْر 


كأنّه إشارة إلى قوله تعالى: 

ل ياأَيهَا انَّذينَ آميُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الكسُولٌ ادك الأمر منْكُ:ْ)0 

فعن أبي بصير عن أبى جعفر عليه السّلام فى هذه الآية قال: الأئمّة من ولد 
على وفاطمة إلى أنْ تقوم السّاعة/©. ش 


.,7١6 سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

.19١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد. الآية: 58. 

(غ) مصباح المتهجد: ,.04١‏ مصباح الكفعمى: 0045. 
(0) سورة النساءء الاية: 08. 

(1) كمال الدين وتمام النعمة ١/7؟؟.‏ 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَأُولِي الأَمْرٍ ينانا 


وفى الاحتجاج أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال فى خطبة له: 

إن الله ذا الجلال والإكرام لمّا خلق الخلق واختار خيرة من خلقه واصطفى 
صفوة من عبادة» أرسل رسولاً منهم وأنزل عليه كتابه وشرع له دينه وفرض 
ذاتقيس :تكانت ليله اقول تحر ونح وآ أطيقوا الهاو اطيكوا القن دادللن 
الأمْر مِنْكُمْ4. فهو لنا أهل البيت خاصّة دون غيرناء فانقلبتم على أعقابكم 
وارتددتم ونقضتم الأمر ونكثتم العهد ولم تضروا الله شيئاًء وقد أمركم أنْ تردّوا 
الأمر إلى الله ورسوله وإلى أولى الأمر منكم المستنبطين للعلم» فأقررتم ثم 


) 11 


«أولوا الأمر» في القران الائمّة المعصومون 

ثمَ إن الآية المباركة - وبقطع النظر عن الروايات - تدلّ على أنهم هم أولى 
الأمر دون غيرهم, وذلك لما فيها من الأمر بالطاعة المطلقة, وهى لا تجوز إلا 
المعصبرم رد صو الى اجا برام 

وقد اعترف الرازي بدلالة الآية على عصمة أولى الأمر إذ قال ما نصّه: 

إعلم أن قوله وَأُولِي لمر متكا بذلا غندنا على أن إجماع الآمة ححة: 
والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم فى هذه 
الآية» ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدٌ وأن يكون معصوماً عن 
الخطأء إذ لولم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر 
الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأء والخطأ لكونه خطأ منهى عنه. 
فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد. وإنه 


.174/١ الاحتجاج على أهل اللجاج‎ )١( 


الضن مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


محال؛ فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت أن كلّ من 
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء فثبت قطعاً أن 
أولي الأمر المذكور في هذه الآية لأبد وان يكون معصوما» 

لكنْه جعل يلف ويدورء لعلمه بعدم عصمة غير الأئمّة الطاهرين وهو يأبى 
الاعتراف بالحقيقة... فقال: 

ثم نقول: ذلك المعصوم. إما مجموع الأمة أو بعض الأمة, لا جائز أن يكون 
نض الأمته لأنايينا ان أله تعالى أ وحصي طاغة اوكى الأمن :فى هيده النة فطع 
وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم 
والاستفادة منهم؛ ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة 
الإمام المعصوم. عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم, وإذا كان الأمر كذلك, 
علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمة, ولا 
طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد 
اقوله لز وأولى الأترييتك »اهل البفل والنعنعن الأمةدوذلاك ريسي القطة بان 
إجماع الأمة حجة7". 

لكا قد ذكرنا في جوابه فى بحوثنا سقوط هذا الكلام بوجوه نلخصها هنا: 

ولا لم تكن الأمّة عاجزةٌ عن معرفة الإمام «المعصوم الذي أمر الله المؤمنين 
بطاعته» بعد رسول الله ثم في الأزمان اللأحقة إلى الإمام الحادي عشر من أئمّة أهل 
الب ة علبي لاذه 


وثانيا: أنا في زماننا هذا غير عاجزين عن معرفة الإمام المعصوم. 


.١514/١٠١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


السّلام على الأنئمّة عن علم ومعرفة /وَ بَقِيَّةِ اللّه نكن 


وثالثا: إن صمّ الحديث: «لا تجتمع أُمّتى على الخطأ» فالمعصوم كل الأمّة 
ورابعا: من أهل الحل والعقد؟ ومن يعيّنهم؟ 


سََ 


وَبَقَيّةَ الله 
يه ود تت 


عدت الله حَيد لَك إن كنت مُؤمنِين 034 
الأتَمّة بقية الله فى الامّة 

وقد ورد فى النصوص أنّ الإمام أبا جعفر الباقر عليه السّلام قد وصف نفسه 
بلابقيّة اللّه)ء وذلك لما خاطب أهل مدين بأعلى صوته قائلا: 

يا أهل المدينة الظالم أهلهاء أنا بقيّة الله يقول الله بَقِيّتُ الله حَيْد لَكُمْ إن كنت 
مُوْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظ 4.. 0 

ووصف الإمام الكاظم عليه السّلام ولده الرضا لمّا ناوله لأمّه قال: خذيه فإنه 
بقيّة الله فى أرضه/". 

وهو لقب الإمام المهدي عجّل الله فرجه كما فى الرواية؛ إذ سثل الإمام 
أب عبدالله عليه السّلام عن كيفيّة السّلام على الإمام المهدي, قال: 


(؟) الكافى .١171١/١‏ 
(") عيون أخبار الرضا 7١ / ١‏ كشف الغمّة 191//7, بحار الأنوار .7١7/764‏ 


لضن مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


يقولون: السّلام عليك يا بقية الله. ثم قرأ بَقيّتُ الله خَيْدُ لَكُب...204. 

ولذا ورد فى الخبر أن أُوّل ما ينطق به إذا ظهر هو الآية المباركة, ثم يقول: 

أنا بقيّة الله وحجّته وخليفته عليكمء فلا يسلّم عليه مسلم إلا قال: السَّلام 
عليك يا بقيّة الله في أرضه/". 


الائمّة خيرُ للامّة 


نعم إِنْ محمّداً وآله الأطهار عليهم الصّلاة والسّلام خيدٌ للمؤمنين» فمن 
اهتدى بهداهم وتبعهم في أقوالهم وأفعالهم. هدي إلى الصّراط المستقيم. ومن 
خالفهم كان مصيره إلى الجحيم. 

وأيضاً. فهم خيرٌ من غيرهم. لا يعادلهم ولا يساويهم بل لا يقاس بهم أحد 
من العالمين. 

وذلك. لأنّ الله لمّا خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه. كان نبيّنا وآله الأطهار أوّل 
الخلائق أجمعين. فعرفوه وعبدوه. وبهم عرف وعبد, فكانوا في عالم الأنوار 
أعلاماً للهداية. وحتى الأنبياء كانوا يقتبسون من نور هدايتهم, والملائكة كانوا 
يتعلمون منهم آداب الطاعة والعبادة. 

ثم لمًا أرسل الله محمّداً بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين» فوعظ وذكّر 
وبلّغ وهدى. وأوذي فى هذا السبيل بما لم يؤذ به نبئ من الأنبياء قبله كما قال: 

ما أوذي نبئ بمثل ما أوذيت7". 
)١(‏ وسائل الشيعة 18/١14‏ تأويل الآيات الظاهرة .157/١‏ 


"1 كمال الدين:‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ 47١/1١١ كنز العمال‎ :055/1١69 مناقب آل أبى طالب 47/7. بحار الأنوار‎ )”( 


السّلام على الأَنْمّة عن علم ومعرفة /وَ بَقِيَّة اللّه نض 
01 1012012121 1 1 1|]1| | | | | | | | 2 1 12 1 1 1 1 1|101 | | | [ذ[ذزذزذز آذ ااا د ااا 1ة0033>25»521ال-لل ]0 هلُُْ5ْ25 


شاركه أمير المؤمنين عليه السّلام فى رسالته ودعوته. وعاضده فى جميع 
المواقف وذبٌ عنه. ثم قام مقامه فى حفظ الدين ونشر تعاليمه... وهكذا كان 
الأئمّة من بعده. 

ولكل فطلو :الاراده اليل ومسكدرها ون عن ,ينا السوفى: ترش اناد 
الثاني عشر من أئمّة أهل البيت الذي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصّالحات بأنْ 
يستخلفنهم فى عهده إذ قال: 

ال 
امتحلف اذوه من قَيْلِهِم وَلَيْمَكْنَنَ لَهُمُ دينَهُُ الذي اذتضى لَه َكيَْدنهُمْ من ب 
خَْفِهم أَمَْا يغب “ونّني لا يُشْرِكونَ بي شَيْنَا وَمَنْ 1 نك 
الفُاسِقونَ4(". 

وعلى الجملة: فإن الأئمّة الأطهار هم بقيّة الله من أوصياء الأنبياء» الذين 
أبقاهم على وجه الأرض وحكم أنْ تتحقّق على أيديهم الأغراض الإلهيّة الى 
لم تتحقق من قبلء فإنه بواسطتهم ستتمٌ الهداية العامّة إلى الله على وجه الكمال. 
الإمامة باقية في عقب الحسين عليه السّلام 

كاك يحو أن لل 

لوَجَعَلَهَا كَلِمَهَبَاقِيَة فى عَقِبهِ لعَلّهُمْ يد جعُون 74" 

عن أبي يضير قال سألت أبآ عبذالل عليه الثتلام خن قوق الك عرّوجل: 

وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ باقِيّة قِيَه في عَقِبِهِ 4 قال: «هي الامامة. جعلها الله عرّ وجل فى عَقِبِ 


((١)سورة‏ النون الآ بلة: 
)7١(‏ سورة الزخرف.الآية: 18. 


يلض مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


الحْسَين عليه السّلام باقية إلى يوم القيامة)(١)‏ 

عن أبى بصير, عن أبى جعفر عليه السّلام؛ في قول الله عرّوجل: #وَجَعَلَها 
كَلِمَةَ باقيّة قِيّةَ في عَقِبِهِ 24 قال: «فى عقب الحسّين عليه السّلامء فلم يزل هذا الأمر منذ 
أحدٍ منهم إلا وله ولد»7". 

وعن المفضّل بن عمرء قال: قلت لأبى عبدالله عليه السّلام: يابن رسول الله 
اتخيرتى: عق اقول الله عرّوجل: # ا قال: ا ا 

فقلتٌ: يابن رسول الله أخبرنى كيف صارت الامامة فى ولد الحسين دو 
ولد الحسن عليهما السّلامء وهما ولدا رسول الله صلّى الله عليه وآله» وسبطاهء 
وسيّدا شباب أهل الجنّة؟ فقال: «يا مفضلء إنّ موسى وهارون نبيّان مرسلان 
أخوانء فجعل الله النبوّة فى صٌلب هارونء ولم يكن لأحدٍ أن يقول: [لم فعل ذلك؟ 
وكذلك الإمامة. وهى خلافة الله عرّوجلء وليس لأحد أن يقول:] لِمّ جعلها في 
صلب الحسين ولم يجعلها في صلب الحسن, لأنْ الله عرّ وجل الحكيم فى أفعاله. 
لا يُسئل عمًا يفعل وهم يسئلون»!* 


.١7١ معانى الأخبار:‎ )١( 
(؟)علل الشرائع يك‎ 
.5٠١8/١ الخصال‎ )'( 
.5٠6 المصدر:‎ )8( 


السّلام على الأئقة عن علم ومعرفة /وَخِيَرَتِهِ هما 


النبي وأهل بيته خيرة خلق الله 
قال في المصباح: الخيرة -بفتح الياء بمعنى الخيار, والخيار هو الاختيار” '". 
فالنبئ والأئمّة من عترته خيرة الله من خلقه, أي المصطفون المنتجبون.... 
وقق .هذا المع احادينة متواترة عقف الفريقية 'كتيرة افق ذللف قوله صلئن 
الله عليه واله: 
ِنّ الله اصطفى كنانة من بنى إسماعيل؛ واصطفى من بني كنانة قريشا. 


ا 00 ا 


ا 
«الحزب» الطائفة من الناس» يجمعهم الرأي الواحد, والهدف الواحد. 
وقد جاء فى القرآن الكريم ذكر «حزب اللّه» و«حزب الشيطان». 
حزب الله في القرآن 
١‏ تين سورهة المائدة, قال تعالى: 


20 1 2 / 2 أم 3 - 2 لهم تر لاا سسا ل 
إِنْماوَلِيكم الله وَرَسُولَهُ وَالْدِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُوُ تون الرَّكاة 


.1860 المصباح المنير:‎ )١( 


(1) مسند أحمد 8 /1017, صحيح مسلم 200/1 سئن الترمذي 6 / 555 سنن البيهقى 7/ 776 


22 مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وهم راكعون :* وَمَنْ يتو يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ ودين آمَنوا فَإِن حِرّبٌ اللّهِ هئ 
الْغْالبُونَ 204 

؟ -فى سورة المجادلة؛ قال تعالى: 

9لا تَجد قَوْما يُوْمِنو الله َالَو الآخِرٍ يُوْادُونَ مَنْ حَاه اله وَرَسُولَهُ ولو 
كانُوا آبا 070 أب اءَهُم أو إِخْوْانَهُم أو عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كتَبَ في كلوه الإينان 


ا نه وَيُدْخلهُ جَناتِ تَجري مِن تَحْتِها الأَنْهَارُ حالِدينَ فيها رَضِيَ 
ار عيْهُ أو لقاقادة ب الله ألا إن حرْب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ76". 

كالتمال : 

ألمت إلى الذي دا د ا ا د 
نَ عَلَى الْكَذِبٍ وَهُمْ يَغا مُون... اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمُ الشيْطان فَأنْسا لي 
6 بُ الشَيْطان نألا إن حذ ب الشَيْطانِ مُه اْخابون04© 

و«حزب الله) و«حزب الشيطان» متقابلان» فأولئك هم «الغالبون» وهؤلاء هم 
«الخاسرون». 

إِنّ المعرّف الأساسي ل«حزب الله) هو: كونهم لوَمَنْ يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ 
وَانّذِينَ آمَنُوا4 والمعرّف الأصلى لدحزب الشيطان» هو أنهم يتولُون قَورْمًا 
عَضْبَ الله عَلَيْهِنْ4. 


0 غضب الله عليهم من قوله تعالى: 
لوَيُعَرّب الْمُنَافِقِينَ وَالْمُْافِقَاتٍ وَالْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكْاتٍ الظَائينَ باللّه ظَنَّ 


.05 سورة المائدة: الآية: 6ه و‎ )١( 
.,77 (؟) سورة المجادلة. الآية:‎ 
.٠١- ١6 سورة المجادلة: الآية:‎ )"( 


السّلام على الأئمّة عن علم ومعرفة /وَحِزْبِهِ 
الكو غلتية 5اننة القرور و عقت الله علنهة و لكيه واعذ نمه كيوك وباءة 
مَصي| 2104 

وعليه. فإن «حزب الشيطان» هم أعوان المشركين والمنافقين 

وام (احزبف الله فهم أهل ولاية الله ورسوله 9وَالَدِينَ آمَنُوا اذوه بقيمون 
نَ الرَّكَاةَ وَهُمْ زاكعُونَ4. وقد ثبت أن هذه الآبية نازلة بشان أمير 


رعمو2 


اماد دو نو 
المؤمنين عليه السّلام بسبب تصدقه على السّائل فى حال ركوعه فى الصّلاة/" 


فظهر المراد من «(احزب الله والمراد من «حزب الشيطان» المقابل لحزبف 


اللّه. 


وإلى هنا عرفنا مفهوم «الحزبس» ومصداقه... فى القرآن. 


حزب الله فى الرّوايات 
وامًا اران الرواياتي ققوتروى عن ابو غنادن 
دي 6 ديه 7 ا م تير 2 1 
ث4 يعنى وبحت على بن أبى طالب فإ جب اللّه مه و4 يعنى شبعة 
الله وشيعة محمّد وشيعة على هم الغالبون؛ يعنى العالون على جميع العباد 
الظاهرون على المخالفين لهم. 
قال ابن عباس: فبدأً الله في هذه الآية بنفسه. ثم ثنى بمحمّدء ثم ثلث بعلى. 
3 0 ارب رربو اس الاج يار :رحم 


)١(‏ سورة الفتح الآية:1. 
(١)أنظر:‏ نفحات الأزهار 74-18/7١‏ 
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قال ابن مؤمن: لا خلاف بين المفسّرين أنْ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين 
على عليه السّلام' '". 
وعنه: إن رسول الله صلَى الله عليه وآله قال: 
يا على» شيعتك هم الفائزون يوم القيامة» فمن أهان واحداً منهم فقد أهانك, 
ومن أهانك فقد أهاننى, ومن أهاننى أدخله الله نار جهنّم خالداً فيها وبئس المصير. 
يا على! شيعتك هم الفائزون يوم القيامة» فمن أهان واحداً منهم فقد أهانك, 
ومن أهانك فقد أهانني ومن أهاننى أدخله الله نار جهنّم خالدا فيها وبئس المصير. 
يا على! الى مني وأنا منك؛. روحك من روحيء وطينتك من طينتي؛ 
وشيعتك خلقوا من فضل طينتناء فمن أحبّهم فقد أحبّناء ومن أبغضهم فقد أبغضناء 
ومن عاداهم فقد عاداناء ومن ودهم فقد ودنا. 
يا على! إن شيعتك مفغور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب. 
يا على! أنا الشفيع لشيعتك غداً إذا قمت المقام المحمود. فبشّرهم بذلك. 
يا على! شيعتك شيعة الله وأنصارك أنصار الله وأولياؤك أولياء الله وحزبك 
حزب الله. 
يا على! سعد من تولاك. وشقى من عاداك. 
يا على! لك كنز فى الجنّة» وأنت ذو قرنيها(". 
وعن على عليه السّلام أنه صلَى الله عليه وآله قال له: 
يا على! بكم يفتح هذا الأمر. وبكم يختمء عليكم بالصبر, فإنٌ العاقبة 


.143/١ شواهد التنزيل‎ )١( 
.]7 الصَدوق: 77 و17 بشارة المصطفى:‎ ىلامأ)7١(‎ 
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للمتقين» أنتم حزب الله وأعداؤكم حزب الشيطان طوبى لمن أطاعكم؛ وويل لمن 
عصاكم. أنتم حجّة الله على خلقه؛ والعروة الوثقى» من تمسّك بها اهتدى. ومن 
تركها ضل. أسأل الله لكم الجنّة. لا يسبقكم أحد إلى طاعة الله فأنتم أولى به(". 
وعن على عليه السّلام أنه قال: 
نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء. حزبنا حزب الله. والفئة الباغية حزب 


الخنيطا توق نذا رق سيتنا ومير عدو نا فلوس ا 
وَعيْبَةَ عِلمِهِ 


في مجمع البحرين: العيبة ‏ بالفتح - مستودع الشياب أو مستودع أفضل 
الثياب. وعيبة العلم على الاستعارة". 

فالأئمّة عليهم السّلام مستودع علم الله. 

لقد ذكرنا أن الأئمّة عليهم السّلام ورثة علوم النبيّين» وأنّ النبي صلَى الله عليه 
وآله قد أورثئهم كل ما علّمه الله عرّوجِلٌ وهم الأبواب لعلمه. وكلّ ما هو بيد الناس 
من العلوم الإسلاميّة فهم المعلّمون والناشرون له. ومن أراد شيئاً من العلم فلابدٌ 
وأن يرجع إليهم ويأخذ منهم. 

وقد يكون «عيبة علمه» إشارة إلى خصوص العلم الذي لم يظهر لغيرهم. 
فكانوا هم المستودع له. 
)١(‏ أمالى المفيد: ٠١9‏ و ,1١٠١‏ بحار الأنوار .١57/7‏ 


(1) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 174/7 تاريخ مدينة دمشق 404/17: الصواعق المحرقة: 704 
(؟) مجمع البحرين .17١0/7‏ 
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وكيف كانء فإنٌ هذه المنزلة تدلّ على شدَّة ارتباطهم بالله وقربهم منه؛ وأنهم 
قد نالوا ما لم يله أحد من العالمين. 


«الحجّة» اسم من الاحتجاج. 

إن الله يحتجّ على الخلائق بالأئمّة الطّاهرين؛ فهو يحتجّ بهم» ويحتجّ بما 
بلغوه عن الله... 
بعث الرّسول ونصب الإمام شرط صِحًّة المؤاخذة 

إن الله عرّوجلٌ يقول: 

«وماكنا مُعَذْبِينَ حَبَّى نَبْعَتَ رَسْو ل00), 

ليس عن فت 5 

ِ رسلا مبَشَرِينَ وَمُدْدِ رين لِتَلَا يَكُونَ للثاس عَلَى الله حُجة حُْجَّة بَعْدَ الؤُسّْلِ 04". 

فلا يتمفول أحك: 

04 وَينا لؤلا أزملت نينا وشولا فتتيع اياك وَتَكون من الؤمنين‎ ١ 

بل لله الحجّة البالغة على الخلق أجمعين:ء كما قال: 


لكل قَللّه الْحُجَّدٌ الْبالعَة404. 


.١6 سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 
.١56 سورة النساءء الآية:‎ )؟١(‎ 
سورة القصصء الآية: /اغ.‎ )"( 
.١4 سورة الأنعام, الآية:‎ )4( 
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وقد ورد بذيل هذه الآية المباركة عن مسعدة بن صدقة عن أبى جعفر عليه 


السّلام أنه قال: 
ِنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالماً؟ 
فإن قال: نعم. 
قال له: أفلا عملت بما علمت؟ 


وإن قال: كنت جاهلا. 

قال له: أفلا تعلمت حتّى تعمل؟ 

فيخصمه وذلك الحجة المالغة7). 

ثم إِنّ الأئمّة عليهم السّلام حجج لله ظاهرة» والعقل حجّةٌ باطنة» كما 8 
الرّواية عن الإمام الكاظم عليه السّلام: 

يا هشام, إن لله على الناس حجتين» حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأمّا الظاهرة, 
فالرّسل والأنبياء والأئمّة. وأمًا الباطنة فالعقول)(". 

وقد قامت الأدلة النقليّة والبراهين العقليّة على ضرورة وجود الحجة على 
الأرض في كل زمانء وأَنّ الأرض لا تخلو من حجة لله أبداً... ونكتفى بواحدة من 
الروايات في البابء وفيها الإشارة إلى البرهان العقلي» وهي عن أبي عبدالله عليه 
السّلام أله قال للزنديق الذي سأله: 

فق ادن افبت انها ءبوالوسا ؟ 

قال: نا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق؛ وكان ذلك 


(١)أمالى‏ المفيد: 778 بحار الأنوار: 74/١7‏ 
(١؟)‏ الكافى ,.17/١‏ وسائل الشيعة 501/١6‏ بحار الأنوار ١//ا١.‏ 
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الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه 
ويحابهم ويحاجوه. ثبت أن له سفراء فى خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده 
ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفى تركه فناؤهم. 

فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم فى خلقه والمعبّرون عنه جل 
وعرّ وهم الأنبياء وصفوته من خلقه. حكماء مؤدّبين فى الحكمة مبعوثين بها غير 
مشاركين للناسء على مشاركتهم لهم فى الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم 
مؤيّدون عند الحكيم العليم بالحكمة, ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به 
الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين؛ لكيلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه 
علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته("©. 


الإمام المهدي حجّة الله 

وأما اعتراض بعض المتكلّمين من العامّة على ذلك بغيبة الإمام الثاني عشر 
عليه السّلام فقد أجاب عنه علماؤنا بالتفصيل. قال المحقق النصير الطوسى: 

وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منا. 

فقال العلامة الحلى بشرحه: 

أقول: هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع الإشارة إلى الجواب عنها: 

الأول: قال المخالف: كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفى في 
وجوبها على الله تعالى بخلاف المعرفة التى كفى وجه الوجوب فيه علينا لانتفاء 
المفاسد في ظنناء أمّا في حقه تعالى فلا يكفى وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء 
المفاسد ولا يكفى الظن بانتفائهاء فِلِمَ لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة 


.1"/87/1١ الكافى‎ )١( 
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لا تعلمها قاد ذكر ن نواه عان الله تعاب © 

الجواب: أن المفاسد معلومة الانتفاء عن الامامة, لأنّ المفاسد محصورة 
معلومة يجب علينا اجتنابها أجمعء وإِنّما يجب علينا اجتنابها إذا علمناها لأَنْ 
التكليف بغير المعلوم محال وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة فيبقى وجه اللطف 
خالا غق الوفسدة في عله تعالى, ولأنّ المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم 
تنفك عنهاء والتالي باطل قطعاًء ولقوله تعالى: 9إِنَى جاعِلكَ للثاس إمامّاك وإن 
كانت مفارقة جاز انفكاكها عنها فيجب على تقدير الانفكاك. 

الثاني: قالوا: الإمامة أَنّْما تجب لو انحصر اللطف فيهاء فلِمَ لا يجوز أن يكون 
هناك لطف آخر يقوم مقام الإمامة فلا تتعيّن الإمامة لِلُطفيّة فلا يجب على التعيين؟ 

والجواب: أن انحصار اللطف الذي ذكرناه فى الإمامة معلوم للعقلاء. ولهذا 
يلتجئ العقلاء في كل زمان وكلّ صقع إلى نصب الرؤساء دفعاً للمفاسد الناشئة 
من الاختلاف. 

الثالث: قالوا: الإمام إنّما يكون لطفا إذا كان متصرّفاً بالأمر والنهي» وأنتم لا 
تقولون بذلك, فما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه وما تقولون بوجوبه ليس 

والجواب: أن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه. أحدها أنه يحفظ الشرائع 
ويحرسها عن الزيادة والنقصان. وثانيها: أن اعتقاد المكلّفين لوجود الإمام وتجويز 
انفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصّلاحء 
وهذا معلوم بالضرورة. وثالثها: أن تصرّفه لا شك أنه لطف ولا يتم إلا بوجوده 
ذكون:وحوذه القبيه لظفا و تسكدقة لطفا اخ 

والتحقيق أن نقول: لطف الإمامة يتم بور 
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منها: ما يجب على الله تعالى وهو خل الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنض 
عليه باسمه ونسبهء وهذا قد فعله الله تعالى. 
الامام. 
ومنها: ما يجب على الرعيّة وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال 
الإماه” ". 
ثم إن ظاهر إظلاق «وحجته) كون الأئمّة حججا لله على جميع الخلائق. 


وَصرّاطه 


قال الراغب: الصّراط الطريق المستقيو”". 

إن الأئمّة عليهم السّلام هم الطريق المستقيمء الوصل إلى الله» فلعل هذه 
الكلمة انازة الى قولة هال 

ل(وَأَدَ هذا صِرْاطي مُسْتَقيمًا فَاتَبعُوة204. 

وكوننا مأمورين باتّباع الأئمّة عليهم السّلام واضح جدّأً لأنهم لا يقولون إلا 
ما قاله اله والرسولء وهم استمرار لطريق رسول الله الذي أمرنا باتّباعه. يقول 


أبوعبدالله الصّادق عليه الصّلاة والسّلام: 


172/ كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد:‎ )١( 


(؟) المفردات فى غريب القرآن: .58١‏ 
("؟) سورة الأنعام, الآية: 161. 
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هو الطريق إلى معرفة الله عرّوجلء وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط 
فى الآخرة» وأما الصراط الذي فى الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة؛ من عرفه في 
الدنيا واقتدئ بهدأه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم فى الآخرة, ومن لم 
يعرفه فى الدنيا زلت قدمه على الصراط فى الآخرة فتردّئ فى نار جهنه7"©. 


إلا أن ما يدعو للاستغراب هو أن يدّعى جماعة من أهل السئّة صدور حديث 
5 الأكرم صلّى الله عليه وآله جعلوه محوراً هامّاً فى اعتقاداتهم وأعطوه 
أهميّة بالغة» إذ يروون عنه أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيّهم آقتديتم اهتديتم7". 

ونحاول بدورنا تسليط الضوء بدراسة نقديّة مختصره لهذا المدعئء فنقول: 

لا يخفئ اهتداء الماضين بالنجوم عند قطعهم الطرق فى الصحاري والبحار, 
وهذا الأمر أكّده القرآن الكريم بقوله تعالئ: 

لوَعَلامَاتٍ وَبِالنْجْمِ هم يَهْتَدُونَ74". 

فلو آفترضنا صحة صدور الحديث عن نبِيّنا محمّد صلى الله عليه وآله فيكون 
الصّحابة كلهم حينئذٍ نجوماً دالة وهادية إلى الطريق» فلنا أن نتسائل: هل قصد 
النبي صلى الله عليه وآله جميع النجوم, ليصبح جميع الصحابة أدلاء يُقتدئ بهم؟ 

إن واقع الحال لا يَقِرَ بكون جميع النجوم كعلامات, بل هناك نجوم خاصة 
يتم الإهتداء بها. فكيف سيصبح والحال هذه كلّ صحابى نجماً هادياًء وطرقهم 
(0 معاني الأخبار: فنا 


.87/١ ميزان الاعتدال‎ )1١( 
.١11 سورة النحلء الآية:‎ )"( 
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ومساراتهم لا تنتهى إلى غاية واحدة وهدف مشترك؟ 

وعلى ضوء التناقضات الموجودة فى سلوكيّات الصحابة» والخلافات 
والتقاطعات الثابتة بينهم» فإننا نقطع بأحد أمرين: إمّا أن يكون الحديث مختلقاً 
وكذباً من الأساسء أو أن المراد بالصّحابة هم الأئمّة المعصومون عليهم السّلام. 

وممّا يعضد كلامنا باختلاق الحديث هو الاستقراء الحاصل لآراء علماء 
الينة تجاه هذا الحديف هنل ومن اج ير معز فإن اكترامة تلقنين: علما مذ 
أعلامهم يصرّحون بكذب هذا الحديث أو ضعفه. فإذا انتفئ هذا الأمر, فما علينا 
إلا أن نذعن للأمر الثانى الذي يعطى الحديث معنئ مقصوداًء ألا وهم الأئمّة الإثنا 
عشر عليهم السّلام» الذين لا يهدون إلا إلى طريق واحدء كما حكئ ذلك إمامنا 
جعفربن محمد الصادق عليه السّلام بقوله: (احديثى حديث أبي, وحديث 7 
حديث جذيء. وحديث جدي حديث الحسين, وحديث الحسين حديث 
الحسن» وحديث الحسن حديت افين المة تير ويخويك امون المز قليرة حديث 
رسول الله. و حديث رسول الله قول الله عرّوجل(". 

من خلال هذا الحديث يثبت بالبرهان المعنى المقصود من حديث أصحابي 
كالنجوم. لأن العلامات متعدّدة إلا أن الهدف واحد. 

فالآئمّة الطاهرون عليهم السّلام هم صراط الله تعالى» لرجوع كل ما يصدر 
عنهم إلى مصدر واحدء فلا إثنينية ولا تعددية في الأهداف» فصراطهم واحد 
وغايته واحدة وهو الله جل جلاله. وهو ما نطلبه ونرجوه فى صلواتنا إذ نقول: 

اهْرِنًا الصَّراطً الْمُسْتَقِيهِ4(". 


.١1/4/17 الارشاد 187/7 بحار الأنوار‎ 07/١ الكافى‎ )١( 
.0 سورة الحمدء الآية:‎ )7١( 


السّلام على الأنْمّة عن علم ومعرفة / وَصرَاطِه 61١‏ 


ولاية على الصراط المستقيم 

وجاء في بعض الروايات تفسير ذلك بأمير المؤمنين عليه السّلام كما أورده 
الخوارزمي في المناقب بسنده عن الإمام الصّادق عليه السّلام أنه قال: 

أوتح الله قعالة الى قيية: 9 تَاسْتَمْسِكَ بالّذي أُوحِيَ ِلَيْكَ إِنَكَ عَلى صِراطٍ 
مُسْتَقيم4. فقال: إلهى, ما الصراط المستقيم؟ 

قال: ولاية على بن أبي طالبء فعلئٌ هو الصراط المستقيم 7" 

ولا يعتري أيّ مسلم شك فى أن اتّباع أمير المؤمنين عليه السّلام بالمفهوم 
الصّحيح, يوجب السّعادة فى الدنيا و النجاة والفوز فى الآخرة, وما ذلك إلا ليقينه 
أن الإمام عليّاً عليه السّلام هو الصراط المستقيم بعينه. 

فإذا ما خيّر العاقل بين سلوك طريق يوصله إلى الهدف والغاية قطعاً ويقيناًء 
وبين سلوك طريق آخر مشكوك في نهايته وبلوغه غايته المطلوبة» فكيف لا يختار 
الطريق الول وقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: 

«علىٌ مع الحق والحق مع على لا يفترقان)7". 

و«على مع القرآن والقرآن مع علئ»” ". 


(1) الروضة في فضائل امير المؤمنين: ٠١7‏ مناقب الخوارزمي: 17 شواهد التنزيل 277/١‏ تفسير النعلبي 
0/١‏ 
(1) نقل هذا الحديث فى المصادر السنية والشيعية منها: الخصال: 447. الأمالى للصّدوق: 216١‏ كفاية الأثر: 
الاحتجاج ١//ا4.‏ بحار الأنوار 457/٠١‏ شرح الأخبار 10/7 الفصول المختاره: 91و 2170 مجمع 
الزوائد 7720/1 تاريخ بغداد 2757571١15‏ تاريخ مدينة دمشق 27 / 254 ينابيع المودة ,177/١‏ المعيار 
والموازنة 115 شرح ابن أبي الحديد 1 
(7) كذلك جاء هذا الحديث في المصادر المعتبرة للفريقين منها: امالي الشيخ الطوسيى: 41١‏ الطرائف: 
ل 
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وقوله صلَى الله عليه وآله: 
«من أطاع علبًاً فقل أطاعني ومن أطاعني فقل أطاع الله ١‏ 
وهل ينطق الرسول الأعظم صاى الله عليه و آله نقيض ما يأمر به الله؟ فالباري 
57 و 24-6 م 2 ١‏ رادلل 
ل9مَنْ يُطع الَسُولَ فَقَدْ أطاع اللّه04". 
فعلئ هذا الأساس الرصينء أوصئ النبى صلّئ الله عليه و آله أمته بقوله: 
الى "تار ةتشك النقليوة كتانب اللدتوعترتق أل عنما إن تممكم بههاالن 
ل 5 
فالقرآن والعترة متلازمان ولن ينفك أحدهما عن الآخر البتة» وكلام القرآن 
كلام العترة» وكلام العترة كلام القرآن» لذلك قال: «وإنهما لن يقترقا حتئ يردا على 
الحوض واني.سائلكم عنهما». 
2م. ١‏ الأربعون حديثاً: 1/7 الصراط المستقيم 177*/7. بحار الأنوار 877/77 المستدرك على الصحيحين 
والرشاد 56/1١‏ ينابيع المودة 72/١‏ . 
)١(‏ راجع: معاني الأخبار: “ال بحار الأنوار 179/748: المستدرك على الصحيحين 1717/7 كنز العمّال 
00 
)7١(‏ سورة النساى الآية: .8٠١‏ 
(") نقلت مصادر العامة والخاصة هذا الحديث بألفاظ مختلفة منها: بصائر الدرجات: 577: كمال الدين: 777 
و3778 العمدة: ١/؛‏ الطرائف: ١١4‏ و17١1‏ كفاية الأثر: /ا7١,‏ وسائل الشيعة: 168 و 214 بحار الأنوار 
773 فضائل الصحابة: 16 مسند أحمد بن حنبل 77/7 المستدرك على الصحيحين ٠١9/7‏ مجمع 


والنهاية 178/6 ينابيع المودّة /١‏ 6١31و‏ 116 كنز العمال ١‏ /187. 


السّلام على الْأنْمّة عن علم ومعرفة /وَصِرَاطِه 5٠1*‏ 
م ل هه 5ك 


ولماذا ‏ حطس الخوضن موعدا الناء؟ 

لأن الواقف عليه والمتولى لأمره والسّاقى منه هو على بن أبى طالب عليه 
السّلام؛ إذ قال صلى الله عليه وآله بلا خفاء وبلا غموض وبوضوح الرسالة: 

درا علين اجق اخون ووزيري وصاحب لوائى فى الدنيا والآخرة» وأنت 
فاحب حوفي دوقن احتف ا حت وق لعفاف اشم 0 

هذاء ناهيك بتشبيه النبى صلى الله عليه وآله الأئمّة المعصومين عليهم السّلام 
بسفينة نوح عليه السّلام» لفت الأذهان إلى النكات الخفيّة التى دارت عليها قصّة 
النبى نوح عليه السّلام» وتدعو الإنسان للتدبّر في الأسباب التى أدّت إلى افتراق 
ابنه عنه ليكون من الهالكين, ولم تغنه شفاعة أبيه النبى عند الله تعالئ لانتشاله من 
الورطة التى أحاطت بهء فحال بينهما الماء وكان من المغرقين» وعلى أثر ذلك جاء 
العتاب الالهى: 

#قال يا توح إِنَّهُ َيِسَ مِنْ أَْلِكَ إنَّهُ عَمَلُ غَيْدُ د ضالح 74" 

وبناء على هذه القاطعيّة .لم ينج أحد من الغرق إلا الذي سبق إلى ركوب 
السفينة». وخاب الآخرون إلى الهلاك. حتى ولو كان ابناً للنبن. 
استدلال المحقّق الطوسى 

ينقل العلامة الحلئن رحمه الله طريفة فى هذا المجال عن الخواجة 
نصيرالدين الطوسى رحمه الله حينما سألوه عن المذهب الحق فى الإسلام؛ فردٌ 


الخواجة رحمه الله مستدلاً بقول الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله المتفق عليه: 


(١)أمالى‏ الصّدوق: ١١7‏ عيون أخبار الرضا 514/1 بحار الأنوار .7١١/789‏ 


.43 سورة هود الآية:‎ )7١( 
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«استفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية والباقى فى النار». 

وبقولة الآختر المتفق غليه كذلك: 

«مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجئ ومن < تخلف عنها هلك)». 

فالنتيجة, أن النبى صلَّى الله عليه وآله قد عيّن الفرقة الناجية والمذهب الفائز 
فى القيامة بشكل لا لبس فيه. 

فهل يمكن القول ‏ والحال هذه أن سلوك طريق غير أهل البيت من 
الصحابة منج من الهلاك, وضامن لرضا الباري تعالئ ودخول الجنة كما هو اتباع 
الإمام على وانتهاج طريقه على حدٌّ سواء؟ 
يذهب :طلحةاى الوين و عائشة ومعاوية ويد كلها ذافن محيحة تعطى تفن 
النتيجة التى يعطيها مذهب الإمام على أمير المؤمنين عليه السّلام. وتنجى من 
الهلكة وسوء العاقبة؟ إِنْ مّن لم يعرف الصّراط فى هذه الدنيا فلن يجوزه فى 
الآخرة وهو من المغرقين الهالكين. وهذا ما رواه المفضل عن الإمام جعفر 
الصادق عليه السّلام. 

كما وردت روايات أخرئ تعطى نفس التتيجة نقلتها مصادر السئة ففى 
حديث عن ابن عباس عن النبى صَلَى الله عليه وآله قال: 

«إذا كان يوم القيامة» أمرني الله عرّوجِلٌ وجبرئيل فنقف على الصراطء فلا 
يجوز أحدٌ إلا بجواز من علئ عليه السّلام)7". 


١١ بشارة المصطفئ:‎ )١( 


السّلام على الأنْقّة عن علم ومعرفة /وَنُورِهِ نلك 
ا امك 0 


وروى الشيخ الجليل ابن البطريق عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قوله: «علىّ يوم القيامة على الحوضء لايدخل الجنّة الا من جاء بجواز 
من على بن أبى طالب270. 


«النور» ما يُضىء بذاته. فهم عليهم السّلام نور الإلّه جل جلاله الذي تجلى 
فبدّد ظلمات الجهل والفتن والضلالة والاختلاف فى كل الأزمنة والمجالات. 
ولكلّ العوالم والأمم. 

روئ أبو خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله 
عرّوجل: 

لقَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الذي أَنْرلن04. 

فقال: يا أبا خالد, الووم و اللو الاتقةرمن أل محكد علي لكام ان يوم 
القيامة» وهم والله - نور الله الذي أنزل» وهم والله ‏ نور الله فى السماوات وفي 
الارضنى. 

والله يا أبا خالد» لنور الإمام في قلوت الزو معن الوردنين التتمسش ‏ المفية 
بالنهار. وهم والله ‏ ينوّرون قلوب المؤمنين» ويحجب الله عرّوجِلٌ نورهم عمّن 
يشاء فتظلم قلوبهم. 

واللهديا أناالك:د لا بختنا عيذ :ويتولانا حت يطهّر الله قليةء نولا بطيئر الله 


,774 373/7 العمدة:‎ )١( 


(؟) سورة التغابنء الآية: 8. 
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قلب عبد حتئ يسلّم لنا ويكون سلماً لناء وإذا كان سلماً لنا سلّمه الله من شديد 
الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر”". 
وَبَرْهانه 

قال الراغب: 

«البرهان أوكد الأدلّة. وهو الذي يقتضى الصّدق أبدأً لا محالة»(") 

ما أدقه من تعريف كما هو معهود عن الراغب بدقته في فهم ألفاظ القرآن 
والحلووث: 

فتعبيره «أوكد) من أفعل التفضيلء» وكذلك «الصٌدق» و«أبدأ» ودلا محالة» 
يُفهم منها أن وجود الأئمّة عليهم السّلام بكلامهم وفعلهم وحركاتهم وسكناتهم 
صدق محض متآبّد لا يطرأ عليه تغيير ولا يعتريه تبديل البتة. 

وهوما فاح عن سيرتهم الذاتية الشريفة؛ فليراجعها من أراد الاستزادة ولينظر 
إلى ما قاله أعداؤهم فيهم؛ والفضل ما شهدت به الأعداء. 


.١194/١ الكافى‎ )١( 
.40 المفردات فى غريب القرآن:‎ )3( 


كلمة المركز ا ا و يل 0 
كلمة المؤلف يي اا 0 20 
المدخل 
معنى الوفانة لغة ورعرها 000000 
الائكة اام اا 001111111 0 0 000 
زيارة الأنبياء والأئمّة زيارة الله جل جلاله ا 000 
شبهة واهية 0 
ماهو الغرض من الزيارة؟ اا 
لماذا كلّ هذا التاكيد على الزيارات؟ 1 ذ1ذ[1[ ذ[ [ز[ز 010000 
بعرنة الائمة ووانيا يي 11[ 1[ 00000111 
مقام الصالحين 0 
الخلاصة 00001100 ا ا ا 
آداب الزيارة فى مدرسة أهل البيت 11ذ1[ذ[1ذ[ذ[ذ[1[ [ [ 00107111 


اترز الرياراث المتقواة 1 0 
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دراسة خُول 


الرَّارَة الجامعة الكبيرة 


اد اها ا 00 21211 
بن إسماعيل البرمكى 


00 


الزيارة الجامعة غنيّة عن السند ا 
الزيارة الجامعة في كلمات الأكابر 2527000000 





المحتويات 1ؤ 
لاغلوٌ ولا تقصير 
ماهم الغلو؟ ل 
الغلو كما جاء ذ فى الروايات 10 
الاعتدال بين الغلو والتقصير ل ا ل 
كلام الشيخ المجلسى فى الغلوٌ ا 
المعرفة الحقيقية «أتحيف سو وقد حلم عدخ مسار نو فووا وق علطمو الحم قمع ا الما ا 117 
الخاتمة فى محاور الزيارة الجامعة 00 
القسم الأوّل 
السّلام على الأئْمّة عن علم ومعرفة 

غليكه 001 00 

ما هو السّلام؟ ا ا ا 00101 0 

يا أَهْلَ بَيْت التيْدَةٍ 00000000 
المقصود من هل البيت» ل ل 
لماذا أهل بيت النبرّة؟ و يي بيب يي 1 
استقرار وظائف النبوّة فى أهل البيت ا 0 
فوة الاننياء الشاقيو مرك اهل الست ًًًٌٌ111 0 0 
مشاركة أهل البيت في رسالة النبي الأكرم 00 
ةا ارل القوات 1 1[1ذ1[ز[ [ 0000 
د ا ا 0 
1 


د 


و مو م 


ضع الرّسَالَةِ 
وَمُخْتَلَفَ الْمَلاَيَكَةِ 
نزول الملك إلى الزهراء الطاهرة 
نزول الملائكة إلى الأئمّة 
نزول الملائكة إلى قبور النبى والأئمّة 


لأعمّة 


و ...م 66م .6ه 


هاأواوة و وو وه وا ود وه و واوا و م وم ورد مث 6م 6ه 


.هاه واو و و و و .ا واو وه واو و واو .د وقوه و اوور وه و و مثو و وا مثو م وه 


قفاوف و .د وا واو و و و واوا وه واواو اه و فاو و م وا مام ور واو و و6 و6 و6 6ه 


.او ىا ود و6 م .د ع و وم و . وو و و .م وعدا وه مدقو و هم و و وو وه 


مولعم وو ٠.6.‏ 


هاأواوا.ة و وود و و و و و و و و وم ووو م ول .د مو و 6م وه 


هلوا وا واج فاو و قا واو و .ده هه م وا عقاو م وا وار عم عم و و مدقه ووه 


هوا واو وا قاع و هم هماع واو ود واو هم وا واو ووه م م م و ووه و.٠‏ 


هاواو و و ود وو قاعما مهن ووع واوا واو و و وا مثو م واء د و و رام م وم و قيقع ه. 


هماأواها. هع قاو و واء و و و وو م م .او و عقوو ٠‏ 
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هاعا هد هاو .ع دقع وه وقوعء وافاوة وه قافو و واه و وه و و وو و ده فو و و و و و وه و وه و اوه ووه 


هع واه ع و و و و و هه و ووو ع ووو و وو وو ووو وو وهو و ور ووو وو وورو و ومو وه 


واأواو و و وم مم وود وه و وم و و و وم و وو وقوه و فونم وو وو وق قور ف فار 6 م مان 6ه 


هالع ف دواع دواع و ع وهاه و واه وهاو و هع ووه ع اوه و واو و و . وعم و و و و وم واو و و وه و و ويه 


وها و وف و واو ء. وعد و و و اودوع و ع و و و و م وو و و و عم عفاود وه واو واو و وم و6 ممم مم مده 


.ا .قافا وه وو ع وق و وو وو وم عور وو موه ووو و و ووو و ومو ور ووم ومو وو مور ومنو وه 


واوا قف و و و و و و هه و و و و و ع و و و و و فوع و وهم وه وو ولو و وهو و ووو ووو و ووه 


ها اواو و هد ود و و و وو و و وو و واو و عفد ووم توماو و وم عق عو وو و و و وموم م مو 6د وه 


واوا ود واو ٠‏ و6 و و و ووه و .6 و و فو ووه م وم ع واو و وو و و ووه واو و و اممو و0 6م66١0‏ 


وهاو ها و ع وو و واو ووه موقاو و و و و و و و و و و و و و و وه وماو او و وا واو و م وو م6 م6 ٠.6606‏ 





إشارة إلى حلم النبى 15211116 
إشارة إلى حلم الأئمّة 


هاوه وو و و و و وا مث عم و و و وم م قو قف وو 


هاما وق و و و و و وا وقو. ث قم فاه 


النبى والأئمّة قادة الأنبياء 
قادة الملائكة إلى العبادة 


واه و واو و . .هودق و و فاه 


.له .وه 


اه ها واف هو هد هد و و و . .دم وا ماه م ءءء .ا ووو 


ووم ود و دواع و وو وه واوا و وه ووه ما واه وم .و٠‏ 


وهاه ها واه . قاواو ا واه وج جوم مه و واو. موه مايه واه و 


هلها هاه ه ههه هه هده وهاه و و ها واو وه وه وه وه و وه واه ه. هه و و مه مما م وعم م6 م666 9ه 


فاع وام ع و و ودا قاو و واو و واو و .ا م واوا واوا عا وان .م واأواواها هدو واوا واه وا م ما وام مدع م6د مم م6 6ه 


هوا و وه واواء وهاو. وواعءو و وافد و واوا .و واو وراواءا وا وه ود وا واو ود فد ود واو عام م دقام 6د 6م م6 66د 6ه 


ه ها واواة وا واوا و ود واو ود ود واو و ها قاواو هد و واو واو وا واه ودود واه واوا واو و .د نواه هده م6 وا 6ه ٠6‏ 


»ا واأواج هد وه و واه و ود فاه اوها وا .اه وا واو و .د عا .هو واواوا و اه واو و ود اوه .د مدارامد وام نواه م6 6ه 


هام فاو واو هه واواواء ع هد عم و وا واء. و واواوا. واوا ود و وه واوا ءا و .و وا وام و وا ماهد هار وا وا و6 ود م6 6ه 


ه.ا قافا ةد واو و واو و واوا و و .د ود وده و و و و ع دوفو هد وا فاو واوا وا واو و واو م واو وا ءا ها ماه ماقام 6ه 


هام هدوع هف قاع وهو و واو و ووو اوعقو و عدوم و عاو و واوء. وا واه و و وفاواو و .و ود واو .د ما ماه ما ندع . 


هاه فاه ها و هده وهاو و و و وه وا واو هد و واو وه ود واو و و واو و و اواو وا فوا ون واوا را رد هارو فاعد فده و6٠‏ 


هأواه و واوا و وه. وو ووه وا ووه وافاو د هق و واو وه فاو وا وه واو و و و و و و واوا و و ود ود وه و وو .6ا26ه. 


واأواةا م واو و وه وه و وه ور ود عور .م وفعاو م وم ورور ووو وم ور عم و ووه واو و قفاو و وه دقام عا .ا ناما م مد مفه 


هاهاه و واه واو هد و و و واه وقد واو هه واو و وه وا واو و و وها ور و ع ع واو و واو و ناواو م ماروا مام وا زمه 


واوا و ةدقع ووو و و و واو وق واو وه واو و و عقاء واقاءه ووقا و وها واوا واو و وا وهاه ماو وه .انه و6 6 و6٠‏ 


فافع و و و وهاه و عه وه واو و وا روفو و و ودعو ووو عع و ع واو وار م م واه ف واو ماع امام اناه فاه 


هاأقاوفاة واو اه و وه وده وو هاو و و .لدعمو عم وم مويو م موه ومع عو وه فداياو وه وها وهاو وم وم و و ولا 6 6ه 


#اهاو ا عه هد واو اه واهد هه و اواج فوا . وأواو د و واوا واه وا واه م واه و و و فقاقاوفا عع قاعر هد راما ناج وا مه 


ها ها هاه وا واه هه و وا واه واو ٠.‏ عدوا و هد عاو وا واو ها وهاو ودود ود واه اماه عدم م ماما وهام وم م مم مما ونه 


هه قا هاه هد وه هد هد هو ود واو و و واوا عا قء. قفواواءه فاع هاه عقاف ها واه وه وها واه واوهاه ها هه 6د قا ماه 6ه 


هاه هقدو هاه واو واو هد وه وه هود عدو واه واعاه د و وا مو .ا همان وهاو و رد وما وم م م ماما .ادام م 6م06 وه 


فى مع الأدئمّة الهداة عليهم السّلام 


وجود الأئمّة والأبرار من حقيقة واحدة ياي ا ا 


النبئ الأكرم والإمام على من نور واحد في روايات العامّة 2100 


الفرق بين «(الشيعى) و«المحب» بحسب الروايات 000 
الأئمّة هم الأصل فى برّ الأبرار ل 


«السياسة» لغة ومسا وجوه اج اميم و اد سسا الم م 


المراد من «العباد») ا ل 0 
الائمة ساضة الشررو الملؤيكة ا 000 1ط 


حق السائس بالتربية والعلم اا ا 


١ /ج‎ 


هم العلة لخلق الناس وبقائهم ا ا ا ف م 
هم الأركان فى الهداية والتزكية والتعليم والمغفرة 20000 
أثر وجودهم للجنّ والحيوانات ا ااا 0 000000000 


وَأَبْوَابَ الإِيمَانِ 1[ ز 1 ز 1 1711 
«الايمان» لغة لز 1[ ز 1 1 532713701 
روايةً فى الايمان ا ا ا 5000 
«الايمان» هو «الدين» ا ب ا ا ا ل 


الأبعاد الثلاثة لشخصيّة الانسان الكامل 00000 


وف 


12 مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام 


الغرض من جعل الأمانة لظ 
إضافة «الأمناء» إلى «الرحمن» لازم نج وروا اوامو لالم 


ال حخادمة فقن أن التمء و اله كير ة ونس العالمت: 000000 
ص ادي بى حيره رب م 
ليس «العترة» مطلق الأقارب ا 


١ /ج‎ 
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السَّلامُ عَلَى أَبِمَة الْهُدَى 1-9 <ش1ذ1 
الهداية من الله ماماي امسو نو و ساتتة اط طق ادو امتشايع امود عسوي 1 
الرٌلسول هاد مستش ؤن لالطو نا نفع ار ساف يواستم حا الح سار ار وي 11 
القرآن هاد يي ل 0 
أئمّة أهل البيت هداة 0 
هداية النبين وهداية الإمام ااا 
إشارة إلى قوله تعالى #إِنّما أنتَ مُنْذد...» م ام 
و مَصَابيح الدّجَى ا ا 11 1 ااا 
انق مصنالت الظلمات: ظلمة العدم يي 
ظلمة الشرك ا 
ظلمة الجهل [1[1[1[[ذ[ 1[ 1[ [ 1[ 1 1 0 ااا 
ظلمة الفتنة 00 
ظلمة الذنوب ا 1 
و َعْلدم التَقَّى ا 
«العلم) لق 0 1 1 ااا 
«التفى)» 1 0 
الأئمّة أعلام التقى بذواتهم وإرشاداتهم 8 ةزة ز[ز [ز ز ز ز ز ز ز 0 00007 
هم أعلامٌ لكافة الناس لذ[ 00010100 
1 ذو 5 النْهَى ااا ايا ا اا ا[ 00000 
«النهى» 5 يي 0 
رواياتٌ فى أنهم أولى الى ااا 00 


قبورهم أيضاً «كهف الورى» 


«كهف الورى» فى المشكلات العلميّة 0-0-5ظ”ظ 
دونه اماد 0100 
الارث فى اللغة 50000 
الارث فى الفقه 0011131 
الارث فى القرآن 11ذ1ز1100111كظ 


إنفاق الأنبياء والأئمّة ما يملكون فى سبيل الله 


6 م م2 6 
- 


هاه واو و و وا فاه اه وه وق واوق ع عو و وا واه واو وا واو واقاءر هه هاو واوا و واوا و و م وه ون ونه 


اواو و .ا و وو و ووه و و ووو و ع وو ون و و و هو وو و واو وه و واو و و و و وو وو و و و لواو وو و ووو و فو و وو هم وهو و وا وا مام ةد فتاوه م واو و م امامو 
هاأهاقا. و ووو و و و وعم وو و و م ووو ةو وم نوم وم مايه قث ويه 
فعاو ةد و ووو و م ووه و و واو .و وءر و وواقة و وو وو واف ةده و و و وه ود فو و فاون و و و وو وو وو و ووو و و اناو ووو و و و ود ووو 6 .اث ووه 
وأواواة و وو وو و. .ووو و و ووو وو ووو و ور ووو ووه وق ونوا وه 


#اأفاو . واه و وه و قد واو و و و و و واو ع واو ع وو و و و و و و موا و وم ع و .د ووه 


هأهاه ها واو هه وا واو و و و وه و وا وف و و و وا واو و و ع و ود و وه و ع واه و و وه و و ع و ووه و . وفع وه وفع وه وه و و وق و و وهو و و و واو و وف و وو و وا وان م وه 


علم الأئمّة بلغات الحيوانات وحالاتها 2000 


قاعا ع .اه وم عم و و .م و عادف هه وو. 2ه 


هوا ٠.‏ و قو وو قو واقاة و عاو و و ع وو موث 6و6 6ه 
لواو عه و واو وو ووه و وو ةع واو و و و و و ووه وو و وو و ود وثاونءة رلور ونه 

#اأواوا و وه وه و .و ووو و وو ووم و وقوه وو ع وه ووو واف ةوه وو ماوثة وقوه 
وأواع ووا ع .و و قء. .م و واو و واوا و و عقاوء و و وا وا فو و ومامهار م مام ون و26 6ه 


هاه وه هش و و و وه و و وه و و وو و وق وه هو و وهو ع وم وو 6 عم وم وو مو وم وو وه 


مع الأنئقّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


قافا و و و م و و واه وم و وفاي هم م وا وفا واو وو وا ماور وه و 66م ما رامث 6ه 
واأقاواة .ةف واه فاو و و وف واو و ون واو وو و .ور رايهم واو وان ناث 0ه 
واو و واو و ةوه و ووو وه و وو و و و وم لولم ووو وو وو مم وقوه 
فاواواة ه. وم م و و ...وو وو ع واو ون و وو ون واو و و و 66م م و6 ما 6ه 
واأواواوة وو ة وو و و و وه ووو واو وو و و و ولو و اليثم مون انه 
وأقاواو ع و و و وه و وقوه وهاه و وو مو و مام مار .ام م ماقمنم 
»ا قاقاقدة فافع ع ون .اع وا واوء واوا و ف و عفار و وا ماه ها ةا ها ماه مها 6ه 
وأواو وو و و و و وام مءن ون نوو وان نومار وا يه وماق وارء مم ممم 
وأعواواوة و وو و وو قن و وو .وو ووه و وهاه ياه و فا ة وةاة م مل مهن 
وأواواة و و واوا ةو فوا م.م واو واه و واه م وا ةو وه و وم روث ونه 
واوعاقاه فاه قو و و و وهو وق واو م و عه فعا مه و وا واوا نه م و6 وا مه 


هه هج فاه هد عه م هم واو اه هش و و هاه وف وقوه هوه و وو وو و و و وثدوعوع ومو وه 


المحتويات 


يفف 





وَحُْجَج الله عَلَى أَهْل الدّئيا 


وَالْآخْرَة وَالأُولَى 000 


وجو التشاحة إلى إكامة العمة ل 150 


مقتضي القاعدة نصس الحجة ثم الاحتجاج به 22010111110000 


ما نا على اهل م 5-25 


(المع ةن لغة ا 00010100000 ش15 
(الشكمة) له 00000 


هوا هد و ود فاو واه و ها .م و .م ونوا ع م م م و .و م واو و واو و و واو وه عه و وو و وا فاو واو و وا واو و هم وه و اع وار .د م6 م و6 65 ٠6‏ 


هه ها هاه وا فاة و هداعاو و .و .وقوه فد و واه و و واقا. وا واوا وه وا وا واه وا واوا. ور وه واوا وه وا واوا وه و واوا ءاد م و مو و و و6 م و6٠‏ 


وها ع ها و هده وه وه و وق و و و وا و ووو ووو و واو و و و و و و و و و و واو و و واو و و و ووه واواء واوا وه وا ورد م وا ما وا عد وم و6 6ه 


هوا ها ها .هه قد واو قفاوو و وه واوا و و واو و واو و و م فاو و وه وه وه و ود وه وه و وعم و و و واو و و و و وا ورا و هو مد واو م مم 6و6 0606 6ه 


واأفاع. هع .ا وام . .د .د ماو مو و واو و وا قاو ون وقافا و و ود و و و و هه وقاوقاو. :و واوا واه واوا وه وه وها واوا وه .او و و و و فار ها 60606 ه. 


واأفا و واو وه و و وف وق و و و و و و و و و و و و وه واو اه و عق وق وه و وق و وه وو و وه و وف واو واه واو و و ووم مواد ور م م وام و6 و66 م6 6ه 


هاه ود و و واه و . ووم عاو. و .قارو و واوق و ودع واء. . وروا و و و واو و وود و و و و وموم و اواو و و وه واه واوعا و وا م وه وثا م واه 


واأقاو فاو و واو و ود و قاو دوع و و ود و وه و واو و و عم ووه ووو و هد ود وه واو و و و هاوه وه و وهاو وود و واو و و و م وموم و06 و و66 6ه 


قفاوا واوا و و ٠.‏ م .م دوعو م واو و و و واه وه ور و و و و ووو و و واو و و وو و وو و و اواو و وو و و واو وه و ووه وا ومو ود و66 6ه 


قوع وه .ع .م وق وا واو و وه و و و وا ونع و واو و وه واو و و و و واو و و و وم قعاعا يه عاو وه مودو وه وا واو و وا وهم و6 و6 هه و6 6ه 


هاعاه و و واو و .د ووه وه .وا .اه وش فاه وه قفاو وا ةدوع وقد مه عم موق ع واو وه م واواو و وو و واوا و وه وهام مومه م ووه 66 6و6 96060ه 


واه هد ها هاه هد و قواوة قاواه وا فاه قاو واه و و فاو هد و واوا وه و ها واه وا واه عاو و ووه ومو و واو و وا واوا ه ووفاء و ووه 6و6و6 د مده 


ذا ستكوو لضن الناه فيطو عند الأنقة او اموا اس ا ل و الا ا 


#وأقافاه و واه جه و ع و و وام وف وا فا وه عقو م و مد قء و عو و و م وه هوه 


«الحمل» ل 
المراد من «كتاب اللّه) 
حقائق القرآن عند الأئمّة 


3 1 سََ 


«الوصين» لغة ره 


الوصاية عن النبى هى الامامة من بعده. 


الامامة لا تنال الظالمين 
الائيلة اوباغ التسوال 
الوصئ لقب أمير المؤمنين عليه السّلام 
حديث الثقلين وصية النبئ 
التصريح بالوصيّة فى حديث الدار 


من احاديث الوصيّة عا وي امو ا 
و د رَسولٍ الله 00 
«الذرية» 8 لمعي اي يا 


الائمّة اولاد رسول الله ودذريته 257570 


الإمام الكاظم وهارون 
إباء النواصب عن قبول الحقيقة 


.»ا قاعفاع فاق و هه ف ماو وه وو و و و و مق و هو هع و هن هم وو و ووو و وو وم و وو وه وووره. 


هافاع. و و . و .د وا ويه قا وء وه ونع ومو وو وه 


ها عه عقا واو م وفوا و و واه وه م وو 6و وه 


وهاو ه .ع فاه وه عف واف .د و ع ف و و و وه ومو و ووو و مهم .9ه 


وهاه واه وها هق و و وه .د واوا .و .ع ونا وو وو دق .وه 


واه ةفو و وء. .م .ثم وق و و مور و وه و ع وو ووه ووه رو ووم ووو ورصء وثوعاوروه وما ثم ونث ونه 


هاه و وف ع .و و وو مع ...و و و وه 


هوام وقا واه و و وا و ع .م وم و مم مر .مث ها وه 


قواوقاوةا هق م هع م .م وو وو .ا و ويه 


6و ...٠ه‏ 


وأوا فاه وه قفواوا.ر ع ماما عه مقعام.ه عم .يوه 


ولو مه 


هوه ها واه و ومع وق .د م وم ووو م وو و عه وو هم وقوه 


مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


هوه ها واوا عع .د مو و عا مويه .قو و وق وقوه و و ع هو قوع وو و و و و وف ون و وو وو موا وه 


فاأواة واه و ووو و و وة .م عم م مم ونون نر ن ةم ون وا مه م م نوا نواه و وام ون 6ه 
وأقاعاة .و ووو قو و وه و ووو ووو و وف وو وو اوور ولو ووو ومو ون رونو نم ورهن 
هاو وه وا ووو و و و واو وو واو و وم و ع م وو عه وو و ووه و وو م و و ووم و66 و6 م6 مره 
واأفا هو و و وو وو و ويه و ...م موث عون و عون وو هو و وو وو وو و ووو ووم و6 و6 وه 
واوافا وه و و وو وو م ووه وو وهم وو وو وو .ورم لوقنو ون ووو وو و لوم م رموه 
قفاوو وقوه وو و و وو وق وو ف واو وه و ارو فو وو و وو ونه ووو وه ني ةم و قث ونه 
ووو ود ووم م ع ووو و ووه و وه و و له م وو وه اواو و واو ووو و ل و6 موث ونث موه 
واأفاوا فاو و وفع .ةو ثقة و واف و امه م وام م م م وم وه م نوو م مو وه و مفايه 
وافاه م واه و وو و واف وو و واوا وه مو و و وو م وو م6 وول اواو و انماما مان 6نم 
وأقاواةام واه واو وقوه ووه عم و واو و و عق وو وو ع و فوم ومو وام مء ماهوا مامه 
واأفعا قف ووو ف ووو ووو ووو ون وا نوو ووه لون و ونيو و مون وو و لاونو ور مث وملردوهةه 
وى قاوا فم ووو مومه ووو و و واوفا. وو وه و و يعاريو ووه ثم مث قمء ايه ثيه 
هاأقافاة فاه واو قو و مه و ووو وق عو وو ةو ع نير م ع ماو رواءء يوا رة وة موه 


المحتويات ة 





السَّلامُ عَلَى الدُِعَاةٍ إِلَى الله 10000 
الأئمّة هم الدعاة إلى الله 1 
فق قضنا :ا الأتكة فى سيدل النعوة إلى الله ل 
أساليى الاتكة فى :دعوة الناسن 0001 ا 0 
كتامِن الحجاج إلى علماء عصره فى المقضاء والهدر ا 01 

وَالِأَدِلاَءِ عَلَى مَوْضَاةِ اللّه ل 0 
«الدليل» لغة 000 ا 
آنات فى «مرضات اللّه) از 0 ا 
نيك اهو الهز مقيرة الققاء مر هناك الله 11 1000 
الفرق بين «الداعى» و«الهادي» و«الدليل» اه 000000 
الأئمّة أدلاء فى كل الأحوال 0 

ّ الْمُسْتَقِينَ فِى أَمْر الله ااا 0 
«اللاستقرار» لغة 0 
ما المقصود «بأمر الله)؟ جع دس سس سا ممم سا لم 1 

وَالتَامُينَ فِي مَحَبَةِ الله 49 
«التمام» لغة 111 اا ا 
«المحبة» لغة ل 1 
محنة الاكقة اله غير معللة ااا ااا ااا ااا اا 
يشترط تصديق المحبوب 0010101 0 اا 
حديث الرّاية وحبث الله علبًا ا ا را 


غرف 


وَ المُخْلِصِينَ في تَوْحِيدٍ الله 
الااخلاص فى العبادة 00000000 


الإخلاص في التوحيد 


اكي. - 5 1 مه 
الْمُظْهرِينَ لمر الله وَ نيه 
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ههه ف و و وه و و و و و و وو و و ع و و ع وو و و هوه وو و و وه هوهو و قو هه .ا واواهة و و وه و و وش و و هه و وعد فاه وو وام وار ره 


هه قافو ع وه عع اوه واوقاء و واو و و وه ع و و وه و وق وه و وه و هه و و وم ووم وه عو ومو و ناوث هه وده 


واه و و وه و هع وه هاوق م و واو و وق فاه و وقوه ف وف ع و وق و ههه وقوه ووو و و و و و واه و 2ه 


فاع قافو و هاو و وام وف و . وماق واو و وه وه قوع ووه موع وع وق هع وفاواه وف وع و و عا واه و عو هوه و و و و و و و و و و و واوقه وعم عيقءعه. 


طرق إظهارهم أحكام الله لظ 
طرق أخذهم الأحكام 9000 
تفويض الأحكام إلى النبي والأئمّة عليهم السّلام 00 
من كلمات أعلام الطائفة 170 
وَعِبَادِهِ الْمْكْرَمِينَ ايخ لا يَشيقُونه بالقؤل د هه باشرو يفملورن 520 
«العباد») ل ا ا و 0 


١‏ -عصمة الأئمّة عليهم السّلام 
؟ -علم الأئمّة عليهم السّلام 
"عمل الأئمّة وسلوكهم الإلهى 
؛ - شفاعة الآئمّة عليهم السّلام 


وَالْقَادَةِ الْهُدَاةٍ 0000 
المحتاج إلى الهادي لا يكون هاديا 
وَ السَّادَة الْولاًة 320000 
إشارة إلى الولاية التشريعيّة 


فوع هه و وو وو ف و و و و و و وو و واو دو و قاو و وه و و ع وه ووو و هاو و وو وه و واو و واو و وار و وو ووه 


واف وف و وه عه و و و و و وو و و و ووو و و وه وم و وه ووو و و و و و و و عه و و و و ووو و و و و و وا و و ورور ومو و6 موه 


.ا موقاو وا وو و و ع واو و وقه قوقع و وهو قوع و وو و قفاوف وه و وو واوا و و واو و و و و وم ماو وا ونه وا مو و6٠‏ 


واوا و و وفع و و و و و و و هم و وه واد وو .و مو وه واه وه هاوه فوقو و وو وه و و واوا و وو واو ماه وم و وقاث هه .و 


هافو و قا عاو هو و عفد وه و قفاوو قاقفاه و و و و و و وم ووه وفوا ومو و و واه و وا وا واو و مامه و و6 مهمه 


هافاة ه وفوا و وهاه و و ع و عه و وعد و وه وقوه و وق و و و قوع و ع و ووم عه ووو و وو وه ووو ١66‏ 


هه ه.ا .د هاه ع مو ع وو و و ومو م عو و وه و و و ومو و و و و و و و وام وم ومو وو وم ووء وو وهم ووه 


فد 





المحتويات 
و الذَّادةٍ الْحْمَاةِ م ا 
حفظ الدين واهله ا 
وَأَهْل الذَّكْر لظ 
«الذكر) إِمّا القرآن وإمّا النْبس والأئمّة أهله 0 
ولعله مطلق «الذكر» 0 
امك الأمْر ا ا 1 1 1 1 1[ ااا 
«أولوا الأمر) فى القرآن الأككة المعصومون 0 
وَبَقيِّة اللَّه ا 1 ااا 
الأئمّة بقية الله فى الأمّة يذ[ ا اا 00 
الأئمّة يد للامّة ا ا 
الأمامة باقية فى عقب الحسين عليه السّلام 0 
وَخْيّرَته يي 
النبي وأهل بيته خيرة خلق الله 11 0 0 
وَحِرْبِه اممف اس نعي اشر لول المي و و 0 
حزب الله فى القران ب 0 
حزب الله فى الرّوايات 100000005589 
و عيْبَة لم اا 1 1 1[ ااا 
وَ حجته ا ا ا 1[ 0000 
بعث الرّسول ونصب الإمام شرط صحّة المؤاخذة 100000 
الإمام المهدي حجة الله 0 


شد مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج ١‏ 


وَصرّاطه ل 
موجز الكلام على حديث أصحابي كالنجوم ا 00 
ولاية على الصراط المستقيم ا و ا ا 
استدلال المحمّق الطوسي ااا 00 

ره ا ا سم ماه امسو و و ام و ا ل ا 

يهاه 00000001 0 

اد وي كال 0 


